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 قديركر والتّالشُ

  ... الحمدُ والشكرُ لله عز وجل الذي علمنا ما لم نعلم

ي ولا يؤدّ ، ونولا يحصى نعمائه العادّ ، لا يبلغ مدحته القائلونالحمدُ لله الذي 

الـذي لـي     ، الفطـ   غـو ُ  ولا ينالـهُ  ، عد الهممحقه المجتهدون الذي لا يدركه بُ

 فطـر   ، ممـدود  ولا أجـل   ، معـدود  ولا وقتٌ ، موجود ولا نعتٌ ، محدود لصفته حدٌّ

وصـلات    ، بالصـوور ميـدان أر ـه    ووتد  ، الرياح برحمته ونشر  ، الخلائق بقدرته

والفاتح لمـا   ، الخاتم لما سبق ، على محمد عبدك ورسول  ، وسلام  ونوامي بركات 

 ، ولجأ أمـره  ، ري  مو ع سرهله الطيبين الطاهوعلى آ ، والمعل  الحق بالحق ، لقانغ

 ، ظهـره  انحنـا  بهم أقام  ، وجبال دينه ، وكهوف كتبه ، وموئل حكمه ، علمه وعيبة

إليهم يفي  الغـا  وبهـم    ، وعماد اليقين ، هم أساس الدي  ، وأذهب ارتعاد فرائصه

  . وفيهم الوصية والوراثة ، ولهم خصائص حق الولاية ، يلحق التا 

 ، عمـة موصـولة بالشـكر   النّ نَّإ » : × طالـب  أبيين علي ب  المؤمن أميرقال 

 . « الله حتى ينقطع الشـكر مـ  العبـد    م ول  ينقطع المزيد  ، والشكر متعلق بالمزيد

  . « عم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكرالنّإذا وصلت إليكم أطراف  » : × وقال

د الفا ـل الاسـتاذ   السـي  إلىابتد ا نتقدم بالشكر والعرفان وعظـيم الامتنـان   

الـذي  ـ   رئي  مركز العراق للدراسات والبحـو  ـ   د صادق الهاشميّحمّالدكتور مُ
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يـة  تـوفير كـل المسـتلزمات المادّ   يته وحتى انجازه باحتض  مشروع البحث منذ بدا

 ـ  ، ة لانجاز هذا المشـروع ة والرعاية والمتابعة المستمرّة والمعنويّوالعلميّ ا كـل  فلـه منّ

ونسأل الله له التوفيق والسداد وجـزاه الله   . . ا  والشكر والفضل الكبيرالتقدير والثن

  . خير الجزا 

موه كما ونشكر كل الإخوة والأخوات العاملين في المركز وبدون استثنا  لما قـدّ 

  . م  جهود كبيرة لإتمام الكتاب وإخراجه على أحس  وجه

ة تبـة كليـة العلـوم السياسـيّ    ة في مكالعاملين كافّ إلىونتقدم بالشكر والامتنان 

 ـ ، ةالجامعة المستنصريّ  ـللجهود التي بذلوها في تقديم المصادر والمراجع فلهم منّ ل ا ك 

  . التقدير والثنا 

 العاملين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد  إلىو

  . جميع م  ساندنا وفاتنا ذكر اسمه إلىو

خا  والأم  والسلام والوحدة والوئام لكل أبنـا   والرّ نسأل الله الخير أخيراً

لبلوغـه المكانـة والدرجـة في     ، وأسـاتذته  ، وطلبته ، وعلما ه ، هذا البلد بمفكريه

 مة مصاف الدول المتقدّ

 

 هوالسلام عليكم ورحمه الله وبركات

  



 

 

 

 

 مةقدّالُم

برزهـا  أ ؛ بارات عـدة ع ودراسة العلاقات الروسية العراقية لاعتتتبّ أهّميةتتأتى 

كـذل    ، وسـ  في منطقة الشرق الأ الإقليميورها ود ، روسيا الاتحادية عالمياً أهّمية

 إلى ، مخرجات العلاقات الروسية العراقية علـى دول المنطقـة وعلـى العـراق     أهّمية

 هتمامنا كعراقيين للوـو  بهـذا المو ـوع في تبيـان مسـارات السياسـة      إجانب 

 ـ الإقليميّةوطبيعة التوازنات  ، قطاب الدوليةعلاقاته بالأالخارجية العراقية و رة المتغيّ

 سياسـة  ال في صـياغة  فعّ بشكلٍ ة التي تسهمُة العراقيّرات الداخليّغفال المتغيّإدون 

  . فاعلية ورجاحةأكثر  خارجية 

ع العراق مع روسـيا بمـورو  مهـم وحيـوي مـ  العلاقـات       يتمتّ لذا تاريخياً

وسـاهمت تلـ  العلاقـات في خدمـة مصـا        ، ةالمستويات كافّوالاتفاقيات على 

خـر في كـون هنـاك جملـة مـ  القواسـم       الطرف الآ إلىوكل طرف ينظر  ، البلدي 

ابية وحيوية وجاذبية م  أي طـرف  ايجأكثر قات المشتركة والمتحكمة في بلورة علا

  . قل في جوانب محددة بعينهاعلى الأ يكون بديلًا نْأخر يمك  آ

 ـة العراقيّت العلاقات الروسيّثم مرّوم   بعـ    ة وخطـيرة في ة بمنعطفات مهمّ

وج تلـ  العلاقـة لاعتبـارات    أبريـق و  استحالة استعادة حدِّ إلى حيان وصلتالأ

  . بها كلا البلدي  رحلة التي يمرُمها ظرفية الممو وعية تحتّ

 ـ السُوفيتّي على الرغم م  بداية العلاقات بين الاتحاد  عـام   إلىود والعـراق تع
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ظـام الملكـي في   النّبعـد سـقو    إلّا  هذه العلاقة لم تدخل ربيعهـا  نَّأإلاّ  ، م3411

 ( م3441ـ   3491 ) فكانـت حقبـة   ، م3491ظام الجمهوري عام النّالعراق وقيام 

والتبـادل   ، م  حيث صفقات التسـليح  ، على مستوياتهأ مرحلة ازدهار وتعاون في

 ـآوالعراق كان يجد  ، صا  المتبادلةوالم ، والاقتصاديّ التجاريّ ل نذاك  رورة التحصّ

ومكانتـه في   ، قليمـي لتعزيـز حضـوره الإ   والتقنّي والعسكريّ على الدعم السياسيّ

  . المنطقة

هناك انتكاسة حصلت في العلاقـات الثنائيـة بـين البلـدي       نَّأكل ذل  لم يلغ 

ونظـام  السُوفيتّي فانهيار الاتحاد  ؛ ودولياً نتيجة لمتغيرات رافقت عملية تحول اقليمياً

ل تحـوّ  إلىى دّأام للكويـت  العقوبات والعزلة التي عاشها العراق عقب احتلال صـدّ 

رادة إالسابقة والتي قـد تكـون خارجـة عـ      كبير في مسار العلاقات والاتفاقيات 

وسـ  حالـة مـ      شاطات المعقودة سابقاًالنّلة بتجميد كل الاتفاقات والطرفين متمثّ

ريثما اسـتعادة  السُوفيتّي لتيه السياسي الذي عاشته روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد ا

  . توازنها الداخلي وبوصلة العمل الدو 

س  مد قـوي مـ    فعاشت روسيا مرحلة م  الانكفا  في السياسة الخارجية و

  . نذاكآحاد القطب أنظام  في ظلِّالأمريكيّة فوذ والسيطرة النّ

فسـرعان مـا اسـتعادت روسـيا      الو ع الدو  لم يستمر طـويلاً ذل   نَّأبيد 

نفوذهـا التقليديـة القديمـة    حيويتها ونشاطها الخارجي وبدأت تبحث ع  منـاطق  

ام حسـين  زاحة المسبب في عزلة العراق وتراجعه ع  موقعه وهو نظام صدّإوكذل  

 ـ الأمريكيّة طاحت به الولايات المتحدة أالذي  المناخـات  أت بحرب استعرا ـية هيّ

 نَّأعلى الرغم مـ    وعالمياً في مضامين اللعبة اقليمياً لٍلعودة المسارات السابقة وتحوّ

غير قابل الأمريكيّة حدة حليفا للولايات المت العراق سيكون حكراً نَّأالجميع اعتقد 
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  . الإقليميّةو التعدد في العلاقات والتوازنات أللتفاو  

 : 

  : دراسة مو وع العلاقات الروسية العراقية م  خلال يةأهّمتكم  

  . تحليل أبعاد تل  العلاقات تاريخياً ـ 

  . معرفة وبيان المسار الموجّه للعلاقات بين البلدي  بعد سقو  نظام صدّام ـ 

والدوليـة المعـززة للعلاقـات بـين      الوقوف على طبيعة التوازنات الإقليميّة ـ 

  . البلدي 

  . المؤثرة في رسم الخ  البياني لتل  العلاقات ار والتحديات الإقليميّةالادو ـ 

الأساس المساهمة في بلـورة العلاقـات البينيـة وتحديـداً      الاطراف الإقليميّة ـ 

دور الجمهورية الاسلامية الايرانية لما تتمتّـع بـه مـ  ثقـلٍ ونفـوذ اقليمـي ودو        

  . وتشكّل ملفاً أساسياً في الأجندة الدولية

تحديد المسارات المستقبلية للعلاقـات بـين البلـدي  في ظـلِّ الاختبـارات       ـ 

  . الموجودة على الساحة الدولية الدولية والإقليميّة

 : 

والدوليـــة وتراجـــع الولايـــات المتحـــدة  الإقليميّـــةعقـــب التطـــورات 

ج ايجابيـة علـى   ة الهـرم الـدو  ومـا لهـذا التراجـع مـ  نتـائ       ع  سدّالأمريكيّة 

ــة  ــالم والمنطق ــرا     ، دول الع ــا الف ــكالية مل ــاتى اش ــتت ــع  النّ ــ  التراج اتج م

ــي  ــال الأمريك ــح المج ــد فس ــة في   وع ــات المتطرف ــم العلا نْأللنزع ــات تحك ق

ــة ــة الشــرق الأ الإقليميّ ــة  في منطق ــات المســلحة المدعوم وســ  لصــا  الجماع

مـع الـدو  للحفـا      يمـي الإقليتـداخل فيـه    وتأسـي  تـوازن    ، ودولياً اقليمياً
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  . والعراق خصوصا هداف دول المنطقة عموماًأعلى مصا  و

 : 

 ـ نَّأاها ترتكز الدراسة على فر ية مؤدّ الـتي  اك مجموعـة مـ  المـدخلات    هن

سـهمت  أسـابق عهـدها و   إلى في عودة العلاقات الروسية العراقيـة  ايجابياً سهمتأ

على صعد العلاقات الثنائيـة بـين البلـدي  وكـذل      مخرجات ايجابية  إلىبالضرورة 

لروسـيا الاتحاديـة    مهـمٍ  اعطا  زخمٍ وس  وفي منطقة الشرق الأ الإقليميوازن الت

  . على الصعيد العالمي

 : 

نظرا لتشعّب مو وع الدراسة وتداخله فكان لزاماً الاستعانة بأكثر مـ  منـهج   

  : صول لاثبات الفر  المطلوب إثباته فتم الركون إلىعلمي للو

  . المنهج التاريخي لمتابعة التطور التاريخي للعلاقات بين البلدي  ـ 

منهج التحليل النّظمي في دراسة المدخلات والمورجات والتغذيـة العكسـية    ـ 

  . في خضم التفاعلات اقليما وعالميا

 ـ  ـ   ة مسـارات العلاقـات بـين البلـدي     منهج الدراسات المسـتقبلية في دراس

  . والدولية والتداخلات الإقليميّة

 : 

ع  الخاتمة حاولنـا صـياغة عنـاوي      ربعة فصول فضلًاأ إلىمت الدراسة قسّ

الفصول والمباحث بصيغة متسلسلة بحيث يصب كل منها في تكملة الفصل اللاحـق  

  : له فكانت كلاتي
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  : ربعة محاورأوجاء في الأوّل الفصل 

  . والعراق في العهد الملكيالسُوفيتّي تضم  العلاقة بين الاتحاد الأوّل المحور 

والعراق في حقـبتي عبـد   السُوفيتّي ا المحور الثاني فتضم  العلاقة بين الاتحاد مّأ

  . الكريم قاسم وعبد السلام عارف

والعـراق في حقبـة    السُـوفيتيّ ح العلاقة بـين الاتحـاد   المحور الثالث فجا  ليوّ 

  . حزب البعث

العراقيـة في حقبـة    ( بعـد الانهيـار   ) العلاقات الروسـية  إلىق المحورالرابع تطرّ

  . حزب البعث

  :   محاور ثلا الثاني تضمّ لا الفصمّأ

الأمريكيّـة  روسي مـ  غـزو الولايـات المتحـدة     تناول الموقف الالأوّل المحور 

  . للعراق

ظـام  النّالموقف الروسـي اـاه المسـار السياسـي و     إلىق رّا المحور الثاني تطمّأ

  . الديمقراطي في العراق

وتقاطعـات  الأمريكي الموقف الروسي م  الدور  انصرف لتبيان المحور الثالثو 

  . الفاعليين الاقليميين في المسار السياسي في العراق

  : هي يضاًأصل الثالث احتوى على محاور ثلا  ا الفمّأ

ذار آللعلاقات الروسية العراقيـة بعـد    مجالات التعاون إلىق تطرّ : لأوّلاالمحور 

  . م3111

درس تأثير العلاقة مع روسيا على علاقة العراق مـع الولايـات    : المحور الثاني

  . المتحدة الأمريكية

ى علاقة العراق مع دول الجوار تناول تأثير العلاقة مع روسيا عل : المحورالثالث
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  . ( ايرانـ  كياتر ) برزالأ

  : خير فارتكز على ثلا  محاورابع والأا الفصل الرّمّأ

ياسـة الخارجيـة   بيان تأثير العلاقة مع روسيا على السّ إلىااه  : الأوّلالمحور 

  . العليا للعراق

ثـر السياسـة الخارجيـة الروسـية في بنـا  التوازنـات       أ  تضـمّ  : الثاني المحور

  . ق الأوس الإستراتيجية في منطقة الشر

يات الفر  الماثلة أمام إيـران  مسار الفر  والتحدّحاول بيان  : المحور الثالث

  . العراقيةـ  ق بالعلاقات الروسيةفيما يتعلّ

اسـات  جانـب الدر  إلى اًتكون الدراسـة اسـهام   نْألى اونسأل الله سبحانه وتع

  . غنا  هذا المو وع الحيوي والمهمإخرى في الاكاديمية الأ

  



 

 

 

 

الفصل الأوّل

 : 
بين الاتحاد السُوفيتّي العلاقات التاريخية

 ... 
 

 للفصل الأوّا

 العلاقات التاريخية

 السابق والعراق السُوفيتّي بين الاتحاد  

  ( 3002قبل عام  ) 

  



  



 

 

 

 

قـرا ة وا ـحة    إلىتحتـاج   حاليـاً  ( روسـيا  ) السُوفيتيّةالعلاقات العراقية  إنَّ

 ـودراس . للتاريخ ر عـ  نطـاق   ة المعطيات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتي تعبّ

ر وتتأثر بصنع القرارات ذات العلاقـة بو ـع   واسع م  المبادلات المتداخلة التي تؤثّ

 ـ وعليه فإنَّ ، لم أو حالة الحربالسِ عي للحصـول  هدف دراسة هذه العلاقة هو السّ

ع  تـداعيات هـذه    لآخر فضلًاعلى معرفة واسعة حول سلوك كلا الدولتين ااه ا

  . للمعطيات بين البلدي  وفقاً العلاقة إقليمياً

  : إلىتقسيم الفصل  وعليه تمَّ

  . والعراق في العهد الملكيالسُوفيتّي العلاقة بين الاتحاد  : لوّالمبحث الأ

والعـراق في حقـبتي عبـد الكـريم     السُوفيتّي العلاقة بين الاتحاد  : المبحث الثاني

  . وعبد السلام عارف قاسم

  . والعراق في حقبة حزب البعثالسُوفيتّي العلاقة بين الاتحاد  : المبحث الثالث

العراقيـة في حقبـة حـزب     ( بعـد الانهيـار   ) العلاقات الروسية : المبحث الرابع

  . البعث

 

  



 

 

 

 

  لوّالمبحث الأ

 والعراق في العهد الملكيالسُوفيتّي العلاقة بين الاتحاد 

 : ـ  

للاقتراب م  العـراق أثنـا  الحـرب العالميـة     السُوفيتّي سنحت الفرصة للاتحاد 

طلبـت   ، م3431عـام   ( بيكـو ـ   سايك  ) الأولى وبعدها ففي أثنا  عقد معاهدة

لكـ    ، ما ورا  ولاية الموصـل  إلىروسيا في حال سيطرتها على كردستان العراق و

إخضـاع المضـايق التركيـة     ، نتنت الاتفاقيـة فيمـا تضـمّ   تضـمّ    إذْذل  لم يحد

  (3) . واسطنبول وأرمينية للحكم الروسي

وأثنا  الحرب العالمية الأولى توغلت القوات الروسية داخل الأرا ي العراقيـة  

وسـية في نيسـان مـ  عـام     احتلتـها القـوات الرّ   إذْ ، م  جهة الشرق ع  خانقين

  (3) . م3431

وا ـح وجلـي    بالعراق يظهر بشـكل  السُوفيتّي بدأ الاهتمام  م3431ام وفي ع

 إلىوالـذي ركـ     ، عقد مؤتمر باكو في العام نفسـه  إذْ ، رات رسميةوم  خلال مؤشّ

                                                 
بلا  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنّشر والتوزيع ، دولية في القرن العشري العلاقات ال ، ريا  الصمد (3)

  . 14  ، سنة
 ، 3411 ، 3العدد  ، مجلة آفاق عربية ، حقائق أخرى ع  مؤتمر شعوب الشرق ، كمال مظهر أحمد (3)

 31 .  
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وتشكيل الأحزاب الشـيوعية والـتي    ، الدول الغربية دعوة الفلاحين وتحريضهم  دَّ

  (3) . ترتب  بالشيوعية الأممية وتلتزم بقراراتها

 ـ الحكومة العراقيـة والـتي تشـكّ    د بع  الوثائق على أنَّوتؤكّ ورة لت بعـد الثّ

 ، قد حاولت بنا  علاقـات مـع الاتحـاد السـوفيتيّ     ، م3431العراقية الكبرى عام 

تركيا لهذا  إلىم  الحكومة العراقية وصل  لًاممثّ في تركيا أنَّالسُوفيتّي ويفيد القنصل 

  (3) . الغر 

هذا التاريخ لا يمك  اعتباره بداية للعلاقات الدوليـة بـين    شارة أنَّم  الإ لابدَّ

  . ع العراق آنذاك بالاستقلال وخضوع للانتداب البريطانيلعدم تمتّ ، البلدي 

وبهذا أصبح  ، م3413الأوّل تشري   1حيث نال العراق الاستقلال الرسمي في 

العراق وبعـد خروجـه    أنَّ إذْ ، يقيم علاقات مع دول العالم ويرتب  معها لأنْ مؤهلًا

أسـ    ( 3 ) م11/1/3411م  الانتـداب دخـل في معاهـدة مـع بريطانيـا وفي      

 ، أثقلـت كاهلـه   بموجبها تحالف وثيق بين البلدي  وفر ـت علـى العـراق قيـوداً    

 ، رت نمو العلاقات الطبيعية للعـراق أخّ ياسي وم  ثمَّوحدّت م  حركته وقراره السّ

  . ا الاتحاد السوفيتيمع بع  الدول ومنه

صعوبة أمام تأسي  علاقات عراقية سـوفيتية طيلـة   أكثر وهكذا أصبح الأمر 

البريطانيـة ووجـود ف ـة    ـ   بفعل تأثيرات المعاهدات العراقية ..... القرن العشري  و

وتـرتب    (1) فـوذ فيـه  النّسياسية مهيمنة على القرار السياسي في العـراق وصـاحبة   
                                                 

سة في تاريخ العلاقات درا ، 3411 - 3431الخليج العربي والاتحاد السُوفيتّي  ، صا  محمد العلي (3)

  . 31  ، بلا سنة ، الجامعة المستنصرية ، معهد الدراسات الآسيوية الأفريقية ، السياسي

 ، بيروت ، الرافدي  للطباعة والنّشر ، 3تاريخ العراق السياسي الحديث ج ، عبد الرزاق الحسني (3)

3111 ،  93 - 94 .  

رسالة ماجستير غير  ، م3419السياسة العراقية حتى عام  نوري السعيد ودوره في ، سعاد رؤوف محمد (1)

  . 3411 ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، منشورة
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ل مة تل  الف ة نـوري السـعيد الـذي كـان أوّ    وفي مقدّ ، ريطانيابعلاقات وثيقة مع ب

 م3411عـام   ( Levenoof ) لتفينوفالسُوفيتّي الرافضين لعر  وزير الخارجية 

 ـ ، مثيل الدبلوماسي بين العراق والاتحاد السـوفيتي بتبادل التّ وافع ة انعـدام الـدّ  بحجّ

  (3) . لشيوعية في العراقعاية اانتشار الدّ إلىي ذل  سيؤدّ وأنَّ ، الحقيقية

رغبته بإقامـة علاقـات دوليـة مـع     السُوفيتّي أبدى الاتحاد  ، م3411وفي عام 

أنقـرة ومقابلـة الـوزير     إلىوذل  بعد الزيارة التي قام بها كامـل الكـيلاني    ، العراق

عـ  رغبتـه وحكومتـه في تأسـي      السُوفيتّي وأعرب السفير  ،  المفوّالسُوفيتّي 

  . ةبين البلدي  الأمر الذي عار ته بريطانيا بشدّية علاقات ودّ

وفي ظل الظروف الدوليـة الجديـدة الـتي     ، م3413وبعد اندلاع حركة ماي  

وبـدأ   ، أراد قادة الحركة المعادية للسياسة البريطانية ، أوجدتها الحرب العالمية الثانية

جانبه اعتبر الاتحـاد  وم   ، التفكير بإقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي

الاستعمار والإمبريالية والفاشـية وحـاولوا اسـتثمار     هة  دَّالحركة موجّالسُوفيتّي 

  (3) . ذل 

السُـوفيتّي  إقامة علاقات سريعة مع الاتحاد  ، م3413طلب قادة حركة ماي  

السُـوفيتّي  لك  الجانب  ، و رورة تزويد العراق بالذخائر وأسلحة ع  طريق ألمانيا

عة مع ألمانيا يسـمح للسـوفيت بتوريـد    ة لا يوجد بند بالاتفاقية الموقّيوافق بحجّلم 

  . (1) الذخائر

                                                 
موسوعة العراق الحديث باللغتين العربية والإنكليزية الدار العربية  ، خالد عبد المنعم العاني (3)

  . 394  ، بلا سنة ، للموسوعات

  . 313  ، 3414 ، القاهرة ، دار المعرفة ، يطانيةالحرب العراقية البر ، محمود الدرة (3)

رسالة ماجستير غير  ، 3111 - 3443 ، العلاقات العراقية الروسية ، مازن سهمي نصار السعدي (1)

  . 311  ، 3119 ، الجامعة المستنصرية ، المعهد العا  للدراسات الدولية ، منشورة
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الذي اعتـرف بهـا وشـجب    السُوفيتّي وكانت لحركة ماي  تأثير على الاتحاد 

المحاولات البريطانية لقلبها وأبدى السوفيت رغبتهم في مسـاعدة حكومـة الـدفاع    

بـدور كـبير لـدعم مـا يحصـل في      السُـوفيتّي  السفير الوطني برئاسة الكيلاني وقام 

دفع ذل  لاعتراف عدد م  الدول بحكومة الوطني مثل ألمانيـا وإيطاليـا    إذْ ، العراق

والمجر وبلغاريا ورومانيا الأمر الذي يو ح إيمان العقدا  الأربعة والكيلاني بضـرورة  

ص م  السـيطرة  تولّع  ألمانيا لل الاعتماد على طرف دو  آخر فضلًا إلىالسعي 

  . (3) الاستعمارية البريطانية

السُـوفيتّي  أقيمت العلاقات الدبلوماسية بـين الاتحـاد    م3411وفي أيلول عام 

السُـوفيتّي  وصل الوزير المفـو    ، وبعد مفاو ات طويلة بين البلدي  ، (3) والعراق

وكـان   ، ( Kraykori Tenofetch Zaizif ) كريكوري ثينـوفيت  زايتسـف  

م أوراق اعتماده مع رسالة للوصي م  وقدّ ، م3419  في الثام  م  شبا  عام ذل

ولك  الحكومـة   (1) الاشتراكيةالسُوفيتيّة رئاسة المجل  الأعلى لاتحاد الجمهوريات 

  إذ عـيّ  م3419الأوّل تشـري    31العراقية تأخرت في إرسال بعثتها حتى العـام  

وكـان يعمـل قبـل     ، تحاد السوفيتي  لدى الاعباس مهدي أول وزير عراقي مفوّ

  . في المفو ية العراقية في طهران ذل  سكرتيراً

الحكومة العراقية ترددت في إرسال بعثتها لحين انتها  غبـار الحـرب    ويبدو أنَّ

ما انتظار الموقف البريطاني والذي اتضح بعـد  أو ربّ ، وانتظار نتائجها ، العالمية الثانية

والذي انعك  بعد ذل  علـى   ، التحالف البريطاني السوفيتي انفر  عقد إذْ ، الحرب
                                                 

العراق في حرب الخليج م  كتاب العرب والقوى العظمى  روسيا والموقف م  ، نقلا ع  حميد سميسم (3)

  . . 91  ، 3441 ، بيت الحكمة ، سلسلة المائدة الحرة ، العرب وروسيا

  . 31  ، مصدر سبق ذكره ، صا  محمد صا  العلي (3)

 ، الشرق العدائي 1 - 3 ، الاتحاد السوفيتي ، 3414 - 3411 ، سلسلة وئاثق وكر الجاسوسية (1)

  . ورات الوكالة العالميةمنش
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  (3) . ةطبيعة العلاقات العراقية السوفيتيّ

حلـف بغـداد تحقيـق     إلىواستطاعت الدول الغربية م  خلال انضمام العـراق  

هو الوقوف بوجـه التـأثير أو المـد الشـيوعي القـادم مـ  الاتحـاد        الأوّل  ، هدفين

 ـ ، (3) يطرة على السياسة الخارجية العراقيـة ع  الس فضلًاالسُوفيتّي  د إحـدى  وتؤكّ

الهدف م  ورا  اشتراك العراق في حلف بغداد هو للوقوف  الوثائق العراقية على أنَّ

إذ تقـول   ، الـذي ينـوي التحـرك نحـو الشـرق الأوسـ       السُـوفيتّي  بوجه الاتحاد 

 فـإنَّ  ، وسـ  الشـرق الأ  ه إذا حدثت حركة م  جانب الـروس  ـدَّ  أنّ ... الوثيقة

 إلىوأقرب طريق للوصـول   ، قناة السوي  إلىهدفهم أي الروس يكون الوصول 

 أنَّ إلىوتشـير أيضـا    ، ( مصرـ   فلسطينـ   سورياـ   الموصلـ   تبريز ) هذه المنطقة

إيجاد علاقات أقـوى   ) وتضيف أنَّ ، تركيا ستشترك في الدفاع ع  جناحها الشرقي

  (1) . ( حيد الهدف والخطة مع العراقبين بريطانيا ومصر و رورة تو

 م31/3/3499إعلان العـراق في يـوم    إلىت تل  الظروف مجتمعة وهكذا أدّ

 عاً بـأنَّ متـذرّ  ، وبشوص رئي  الوزرا  إنها  العلاقات العراقيـة السـوفيتية   رسمياً

  (1) . وكر للنشا  الشيوعي إلىلت في بغداد تحوّالسُوفيتيّة المفو ية 

اصـطلاح   إلىفإذا نظرنـا   ، ا في الأم  القومي السوفيتيمهمّ موقعاًيحتل العراق 

 ، فالأم  هو في اللغة نقي  الخـوف  ، ن م  عنصري نا نجده يتكوّالأم  القومي فإنّ

                                                 

رسالة ماجستير  ، 3411 - 3411العلاقات العراقية ـ الروسية  ، عبد المناف شكر جاسم النّداوي (3)

  . 313  ، 3411 ، بغداد ، مطبعة الكم المحلي ، منشورة

 ، 3413 ، مكتبة النّهضة المصرية ، العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى ، راشد البراوي (3)

 333 - 333 .  

  . 11  ، 3411 ، الكويت ، الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية ، محمود عزيز شكري (1)

  . 343  ، مصدر سبق ذكره ، 4ج ، تاريخ الوزارات العراقية ، عبد الرزاق الحسني (1)
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والتي تعـني   ( security ) وهو ما نعرفه في اللغة الإنكليزية (3) الاطم نان والسكينة

هـو   ) ، فالأم  القـومي  (3) ، حرر م  الخوففي هذا المعنى أيضا الشعور بالأمان والت

عبارة ع  الإجرا ات التي تتوذها الدولة في حدود طاقاتها للحفـا  علـى كيانهـا    

  (1) . ( رات الدوليةومصالحها في الحا ر والمستقبل مع مراعاة المتغيّ

وإذا ما تم تناول هذا المصطلح على مسـتوى مجموعـة مـ  الـدول ارتبطـت      

 وإذا ( الأم  الإقليمي ) يسمى بـ ، نة  م  رقعة جغرافية واحدةببع  برواب  معيّ

  (1) . ( الأم  الدو  ) ما تعلق الأمر بالمجتمع الدو  يسمى بـ

ما تعبير ع  حالة معينة م  الطمأنينة علـى صـعيد   إنّ ، كلمة الأم  وعليه فإنَّ

 لشـأن وعليهـا أنْ  فهـي صـاحبة ا   ، ة الأم تضطلع الدولة بمهمّ ، نات والمبادئالمكوّ

لسياستها الخارجيـة   تضع تدابير شاملة لمهامها ومتطلباتها المادية والمعنوية وتصوراً

  (9) . عقباها مفاج ة عسكرية وقد لا تحمد والدولية لحماية أمنها م  أيِّ الإقليميّة

ة منطقـة مـ  منـاطق    للأم  عالمية الأبعاد فيما يجري في أيّالسُوفيتيّة ظرة النّف

لم م  أحدا  حيث كان وثيق الأم  والتوازن كان قائما علـى أسـاس تـوازن    العا

وهذا أمر فر ـته طبيعـة    ، والولايات المتحدة الأمريكية ، القطبين الاتحاد السوفيتي

 ـم  هـذه   السُـوفيتّي  الصراع العقائدي بين الطرفين المتنازعين وكان على الاتحاد 

                                                 
رسالة ماجستير  ، ب الباردةمتغيرات الأمنية الإسرائيلية بعد الحر ، نقلا ع  سهاد إسماعيل العزاوي (3)

  . 3  ، 3111 ، جامعة النّهري  ، كلية العلوم السياسية ، غير منشورة

 ، 3441 ، القاهرة ، مكتبة مدبو  ، شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأم  ، عمر أحمد قدور (3)

 311 .  

  . 1  ، 3414 ، بيروت ، طليعةدار ال ، الأم  العربي في مواجهة الأم  الإسرائيلي ، أمين هويدي (1)

  . 3443 ، بنغازي ، جامعة قاريون  ، الأم  القومي العربي ، زهرة عطا محمد (1)

رسالة  ، م3113الأبعاد الجيوستراتيجية للأم  القومي الأمريكي بعد  ، فاطمة محمد ر ا الجابري (9)

  . 31  ، 3133 ، جامعة النّهري  ، كلية العلوم السياسية ، ماجستير غير منشورة



 العلاقات الروسية العراقية  ........................................................................................  11

ولاسـيما في الـوط     ، اديكالية في العـالم ي علاقاته مع القوى الرالسياسات أن يقوّ

وكان العراق م  أهم هـذه الـدول الـتي احتلـت      ، العربي وجميع بلدان العالم الثالث

وقـد ظهـر ذلـ     السُـوفيتّي  مكانة مهمة في المنظور الإستراتيجي والأمني للاتحـاد  

اد بو وح خلال الملف العسكري والأمني الذي شكلته القوى الغربية لتطويق الاتح ـ

انتهت بتوقيـع تركيـا والعـراق     3499عام  (3) ( حلف بغداد ) ىأو ما يسمّالسُوفيتّي 

في  ، على محضر اتفاق أمني مشترك انضم إليها فيما بعد بريطانيا وباكسـتان وإيـران  

هذا  إلىعلى كسب تأييد العرب للانضمام الأمريكيّة حين اكتفت الولايات المتحدة 

بعـد أن   ةًالشيوعية العالمية خاصّ لغر  منه الوقوف  دَّالتحالف الغربي الذي كان ا

للتغلغـل في المنطقـة بعـد أن اـاوزت      ( السابق ) السُوفيتّيحت نوايا الاتحاد توّ 

قيادته الجديدة آنذاك برئاسة خروشوف الآثار السلبية الـتي تركهـا سـتالين لـدى     

  (3) . القوميين العرب

 : ـ  

ظـام  النّفقـد كـان    ، لم تك  للعراق سياسة اقتصادية منبثقة م  صميم مصالحه

الاستعماري بمعاونة أعوانه م  الحكام المحليين وكبار المضاربين والاحتكـاريين هـو   

سياسة إبقا  العراق سوقاً واسـعة   ، ذ الموط  الكامل لهذه السياسةالذي يرسم وينفّ

ها بـالمواد الخـام   والـدول الاسـتعمارية تمـدّ    ، لتصريف واستهلاك منتجات الـدول 

  . خصبا لرؤوس أموالها الرخيصة ومجالًا

قـل  النّبتطـور وسـائل    جا  نمو التجارة الخارجية في العـراق مصـحوباً   هابعد
                                                 

مركز دراسات الوحدة  ، ( 3133 - 3443 )العلاقات العراقية الروسية  ، علي محمد عيدان الجبوري (3)

  . 311  ، 3133 ، بيروت ، العربية

إسرائيل في الإستراتيجية الأمريكيّة ااه الشرق الأوس  دراسة في الواقع  ، سمير جسام را ي (3)

  . 39  ، 3441 ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، غير منشورة أطروحة دكتوراه ، والمستقبل



  12  ................................................. ...لسُوفيتّي العلاقات التاريخية بين الاتحاد ا: الفصل الأوّل 

وكانـت معظـم صـادرات     ، نها ورب  العراق بالاقتصـاد العـالمي  والمواصلات وتحسّ

ه بعد الاحـتلال البريطـاني   نّغير إ ، نهالزراعي لوفرته ورخص ثم العراق م  الإنتاج

ثم الانتداب أصبحت الأمور الاقتصادية والسياسية تدار م  السـلطات البريطانيـة   

  . رة للعراق والمستوردة منه بعد الهندوبذل  أصبحت بريطانيا م  أكبر الدول المصدّ

 ـ ، ونتيجة لذل  أصبح الاقتصاد العراقي تابعا للاقتصاد البريطاني ل هـذه  وتتمثّ

ف  الخـام وتصـديره الـذي    الـنّ التبعية في شدة اعتماد الاقتصاد العراقي على إنتاج 

 ، م  مجموع الميزانيـة % 11وتمثل عوائده  ، اتج الوطني الإجما النّيكون حوا  ربع 

فتمثـل صـادرات    (3) م  مجموع إيرادات العراق م  العملات الأجنبية% 19ـ   11و

ومما يزيد م  هذه التبعيـة كـون    ، ع الصادرات العراقيةم  مجمو% 41ف  حوا  النّ

القرارات الرئيسية التي تحدد حجم الاستثمار والإنتاج ومستوى الأسعار للنف  تـتم  

 ـ  ، بمعزل ع  الاقتصاد العراقي ومصـالحه  ل تبعيـة الاقتصـاد العراقـي في    كمـا تتمثّ

 ـ     وجـود المصـارف    ، ةارتباطه نظامه المـا  والمصـرفي بالسـوق العالميـة والرأسمالي

  . الأجنبية العاملة في العراق

فاقتصار الصـادرات   ، بعيةم  مظاهر التّ وتعك  اارة العراق الخارجية مظهراً

وبع  المحاصـيل الزراعيـة في الوقـت الـذي      ، ف النّعلى منتوج رئي  واحد هو 

اقـي  تشتمل الاستيرادات على مختلف المنتجات المصنوعة مما اعـل الاقتصـاد العر  

  (3) . للتقلبات الاقتصادية العالمية شديد التأثر بها خا عاً

حيـث اسـتأنفت التجـارة     ، محدودةالسُوفيتيّة ـ   وعليه كانت العلاقات العراقية

 ـ ، م3431منذ عام السُوفيتّي بين العراق والاتحاد   ار العراقيـون اهتمامـاً  فأبدى التجّ

                                                 
 ، العدد السابع ، بيروت ، جملة دراسات عربية ، خصائص الاقتصاد العراقي ، محمد سلمان حس  (3)

3413 ،  11 .  

  . 11  ، المصدر نفسه (3)
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وفي أوسـا    ، لاتحـاد السـوفيتي  كبيراً بشرا  الأخشاب والسكر والأقمشـة مـ  ا  

نصـف عـدد الصـناديق الفارغـة     السُـوفيتّي  الثلاثينيات استورد العراق م  الاتحاد 

ف  هـو  الـنّ وغـدا   ، بالقطاع الخـا   وقد ارتب  الاقتصاد العراقيّ (3) لتعليب التمور

  . ك الأساسي والمحدد الرئيسي لمعالم الاقتصاد العراقيالمحرّ

وكان لهـذا الانعكـاس أثـره     ، على التجارة الخارجية نعك  هذا الو عوقد ا

المباشر في وجود عجز مزم  ومستمر في الميزان التجاري نتيجـة اسـتودام مـوارد    

ف  الـنّ سياسة الحكومات التي تعاقبت على العراق اكتفت بصادرات  كما أنَّ ، ف النّ

تحديـد   وذلـ  عـ  طريـق عـدم     ، فطيةالنّالخام وإهمال وتشجيع الصادرات غير 

وإهمــال القطــاع العــام وعــدم تشــجيع الاســتثمار  ، نميــة الاقتصــاديةمعــايير التّ

وم  جهـة أخـرى فقـد كـان لركـود الإنتـاج        ، والصناعات البديلة للمستوردات

 ، الزراعي والحيواني خلال الخمسينيات الأثر الوا ح في هبو  الصادرات العراقيـة 

فجـوة المتزايـدة في زيـادة الطلـب     وفي فتح باب الاسـتيراد مـ  الخـارج لسـد ال    

رت سياسة الحكومات السـابقة المتعلقـة بإهمـال    وقد أثّ ، الاستهلاكي وبين الإنتاج

ة وإصدار قرارات بمنع تصدير بع  السلع الرئيسية بحجّ ، التصدير وتعقيد إجرا اته

المحافظة على استقرار السوق الداخلية م  حيث إيجاد استقرار نسبي في أثمان تلـ   

  (3) . السلع في ركود الطلب الخارجي على المنتجات العراقية المعدة للتصدير

اتخذت التجارة اااههـا نحـو    ، ( الإسترلينية ) (1) المنطقة إلىوبفعل دخول العراق 

فهذه المنطقة حـددت   ، جارة نحو بلدان أخرىرت على اااه التّوأثّ ، دول هذه المنطقة

                                                 
  . 33  ، مصدر سبق ذكره ، صا  محمد صا  العلي (3)

دار نافع  ، معه البحو  والدراسات العربية ، اارب عربية )تخطي  التجارة الخارجية  ، ةوديع شاريح (3)

  . 11  ، 3419 ، للطباعة

  . 3494حزيران  31وخرج منها في  ، 3411آذار  31دخل العراق المنطقة الإسترلينية في  (1)
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هذه الدول دون غيرها حيث لم تترك له الحريـة في اختيـار   اااه التجارة العراقية نحو 

 ـ      كما أنَّ ، اهالدول التي يتعامل مع ق العلاقـة  حلـف بغـداد ودخـول العـراق فيـه وثّ

  . كما أشرنا سابقاً (3) في مجرى العلاقة مع الاتحاد السوفيتّير وأثّ ، السياسية ببريطانيا

في بداية الخمسـينات وذلـ    وقد شهد الاقتصاد العراقي مرحلة تطور جديدة 

بعد توقيـع اتفاقيـة مناصـفة الأربـاح المعقـودة مـع        ، ف  الخامالنّبعد زيادة عوائد 

 ولم تك  للعراق في حقل التجارة الخارجية قبل الثورة سياسـةً  ، الشركات الأجنبية

لزيــادة  مــا الفــائ  في ميــزان المــدفوعات يكــون دافعــاًوإنّ ، ومحــددة وا ــحةً

 ـ ، ما السلع الكمالية وغـير الضـرورية  ولاسيّ ، م  السلع الأجنبيةالاستيرادات  ا أمّ

  (3) . ه إليه أي اهتمام يذكرفلم يوجّ الإنتاج المحليّ

خلـق أنمـا  مـ      إلىية التجارية في فترة الخمسـينات  ت سياسة الحرّوقد أدّ

 ، مـو الاقتصـاديّ  النّالسلع الاستهلاكية المستوردة والـتي لا تتناسـب مـع مرحلـة     

وارتفاع الأسعار الذي حد  بعد نمـو   ، ضومسياسة مكافحة التّ إلىويرجع السبب 

وعليه كان استيراد أغلب المواد غير خا ـع   ، ة شرائية كبيرةف  وخلق قوّالنّعوائد 

 ـلإجازة استيرادها ويتطلّ ة مـ  مديريـة الاسـتيراد    ب الحصول على إجازة خاصّ

خلال هذه الفتـرة علـى    ( درات والوارداتالصا ) تركيب التجارة ويدلّ . والتصدير

حيث كـان حجـم    ،  عف السياسة التجارية في توفير متطلبات التنمية الاقتصادية

 ـ ، ف مـ  المـواد الزراعيـة والحيوانيـة    ويتـألّ  فطيـة  ـ يلاً  النّالصادرات الغـير   ا أمّ

مـ  إجمـا    % 91ما يقارب  كانت مواد استهلاكية وحدها تكوّن الاستيرادات فقد

وتكـون المـواد الخـام     ( 3491ـ   3493 ) يمة الاستيرادات خلال الفترة بين عامق

                                                 
هوشيار  ، 31/1/3494وخرج منه في  3491شبا   31صا  دخل العراق إلى حلف بغداد في  (3)

  . 113 - 111  ، الاقتصاد العراقي بين التبعية والاستقلال ، معروف
الجز   ، مجلة التجارة ، تخطي  التجارة الخارجية في العراق وأثره على التنمية الاقتصادية ، بدر غيلان (3)

  . 11  ، 3413 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، الثاني
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  (3) . م  إجما  قيمة الاستيرادات% 91وا  واد الوسطية والسلع الرأسمالية حوالم

 جـارة الخارجيـة حقـل مـربح جـداً     التّ إنَّ ) : ويقول الدكتور عبد الأمير العبود

فبع  التقارير تشـير   ( طني كالصناعة والزراعةبقية حقول الاقتصاد الو إلىبالقياس 

ة رأس المال المستثمر في عمليات التجارة الخارجية في العـراق قـد تصـل    غلّ أنَّ إلى

ل هـذه الغلـة في   نة الواحـدة في حـين يتـراوح معـدّ    خلال السّ ، أو أكثر% 311 إلى

ح التجـاري  هدف التجارة هو الحصول على الـرب  وطالما أنَّ% 39ـ   31المشاريع بين 

احتكـار بعـ  السـلع المسـتوردة ونضـوبها عـ  الأسـواق وارتفـاع          إلىى قد أدّ

  (3) . أسعارها

 ـ   ريع دون لذا كانت رؤوس الأموال المحلية تتجه نحو التجـارة ذات الـربح السّ

بنا  معمل أو مصنع لمادة معينة حيث رأس المال المستثمر فيـه يفـوق    إلىالالتفاف 

 ـ  إلىشاريع تحتاج هذه الم لأنَّ ؛ عوائده ي قيمـة رأس المـال   وقت طويل لكـي تغطّ

ت سياسـة الحكومـات المتعاقبـة الـتي أتسـمت بإهمـال       ولقـد أدّ  . المستثمر فيهـا 

وبعدم  ، ما القطاع الصناعيمو الاقتصادي لاسيّالنّالصادرات م  جهة تحديد معايير 

في  بـارزاً  دوراً ، منح سياسة تشجيع الاستثمار في الصناعات البديلة للاسـتيرادات 

  . عدم أو قلة الاستثمار في المجال الصناعي

ة الأساسية للنهو  بالواقع الاقتصـادي تتجـه نحـو إنجـاز الاسـتقلال      والمهمّ

تعطيـه الدولـة    وهو هدف وجب أنْ ، ةبعية الاقتصاديّص م  التّالاقتصادي والتولّ

القطـاع   لأنَّ ؛ عام الحكـومي ز الأكبر في توجيه الاقتصاد الوطني بقيادة القطاع الالحيّ

                                                 
جامعة الدول  ، 3419 - 3411 رات في تطور اارة العراق الخارجية محا ، عبد الرحم  الحبيب (3)

  . 13 - 13  ، 3411 ، القاهرة ، مطبعة النّهضة الجديدة ، معهد البحو  الدراسات العربية ، العربية

العدد  ، مجلة القانون والاقتصاد ، حول الاحتكار الحكومي لتجارة العراق الخارجية ، عبد الأمير العبود (3)

  . 399 - 391  ، 3411 ، جامعة البصرة ، 1 - 1
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طبيعة القطاع الخا  علـى   كما أنَّ ، الخا  لا يمل  القدرة على تحقيق هذا الهدف

  (3) . القائمة على الربح اعله يقف في حدود مصالحه وعدم تعر ها للوطر

ويمك  تحديد الخصائص العامـة لتجـارة العـراق الخارجيـة في العهـد الملكـي       

  (3) : قا  الآتيةالنّب

  . تبعية الغرب استيراداً وتصديراً ـ3

  . سيطرة الشركات الأجنبية واحتكار الاقتصاد ـ3

انعدام دور القطاع العام وعدم الالتزام بالاتفاقيات التجارية حتى في حالـة   ـ1

  . وجودها

  . عدم إعطا  أفضلية اارية للأقطار العربية ـ1

  . عجز في الميزان التجاري ـ9

قتصاد العراقي لبريطانيـا حيـث منعـت الأخـيرة أنْ يكـون لـه       تبعية الا ـ1

  . علاقات مع السوفيت

 : 

تأتي م  موقـع العـراق مـا    السُوفيتّي العراق في المدرك الإستراتيجي  أهّمية إنَّ

بحث ع  موانا في المياه الداف ـة  فقد بدأ الروس بال ، والخليجالسُوفيتيّة بين الحدود 

الخلـيج   إلىعلى البحر الأسود كمنفذ للوصـول   لًامنذ عهد بطرس الأكبر يتركز أوّ

اكتسبت السياسـة   ، وبعد مجي  الثورة البلشفية (1) . العربي م  خلال المضائق التركية

خلال البعـد   م  جديداً زخماًالسُوفيتّي نحو مناطق الحزام الجنوبي للاتحاد السُوفيتيّة 

                                                 
تطور القطاع العام في العراق مع إشارة خاصة إلى القطاع العام في التجارة الخارجية  ، تقي عبد سالم (3)

  . 11  ، 3411 ، بغداد ، مطبعة الجامعة المستنصرية ، 3411 - 3491والداخلية 
  . 11  ، مصدر سبق ذكره ، تقي عبد سالم (3)
  . 14  ، مصدر سبق ذكره ، حميدة سميسم (1)
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العقائدي الذي اصطبغت به هذه السياسة وذل  م  خلال نشر الفكر الشـيوعي في  

ة مــ  أدوات السياســة مهمّــ أداةً ( الأحــزاب الشـيوعية  ) حيــث كانــت ، المنطقـة 

نشــر  إلىفعمــد الســوفيت  ، لتحقيــق مصــالحه القوميــة (3) الخارجيــة الســوفيتية

  أحــزاب تــرتب  بالأمميــة وتلتــزم الإيديولوجيــة الشــيوعية في العــراق وتكــوي

 أهّميـة ف  في العـراق ليعطـي   الـنّ وقد جا  اكتشاف  ( كما أشرنا سابقا ) (3) بقراراتها

 ـ ، (1) ، مضاعفة في الإستراتيجية السوفيتية ة تكمـ   وتحت مثل هذه الإشارات العامّ

مجموعــة مــ  الأهــداف المحــددة الموتلفــة الاقتصــادية والجيوبوليتيكيــة والفنيــة  

  . الإيديولوجيةو

ع لما تتمتّالسُوفيتّي إقامة علاقات مع الاتحاد  إلىع سبة للعراق كان يتطلّالنّا بأمّ

إقامة علاقات اقتصـادية سياسـية    إلىوكان يسعى  ، به تأثير على الساحة الدولية

  . لك  السيطرة البريطانية حالت دون ذل 

  

                                                 
  . 91  ، المصدر نفسه (3)

  . 31  ، مصدر سبق ذكره ، صا  محمد صا  العلي (3)

  . 93  ، مصدر سبق ذكره ، حميدة سميسم (1)



 

 

 

 

 المبحث الثاني

والعراق في حقبتي عبد الكريم فيتّي السُوالعلاقة بين الاتحاد 

 قاسم وعبد السلام عارف

 : 

إلاّ  ، م3491عام تموز 31بيرة حققتها ثورة على الرغم م  انجازات الك

أ عاف نظـام   إلىت عدد م  العوامل ها أخفقت في تحديد أهدافها فقد أدّأنّ

الزعيم عبد الكريم قاسـم بعـد قيـام    لها وعجزت الحكومة التي شكّ ، الحكم

لـذل    (3) ة الحكم الانتقا  وإقامـة السـلطة التشـريعية   الثورة ع  إنها  مدّ

أكثـر  حيث كان حزب البعث العربي الاشتراكي  ، نشطت الأحزاب السياسية

في نشاطه وصارت عملية إسقا  عبد الكريم قاسـم أهـم أهدافـه     و وحاً

وهكـذا اسـتمر    ، (3) 3494يال الأولى عـام  الرئيسية منذ فشل محاولة الاغت

حزب البعث العربي الاشتراكي في محاولاته لاغتيـال حكومـة عبـد الكـريم     

مسا  يوم  ، وتشكيل المجل  الوطني لقيادة الثورة ، وإسقا  الحكومة ، قاسم

                                                 
 - 3491تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري  ، علا  الحربي ، نوري عبد الحميد العاني (3)

  . 4  ، 3119 ، بغداد ، منشورات بيت الحكمة ، 3411

 ، 3411تشري  الثاني  3411شبا   1التطورات السياسية الداخلية في العراق  ، خضير حس  سلمان (3)

  . 1 - 1  ، 3411 ، جامعة المستنصرية ، غير منشورة ، أطروحة دكتوراه
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وتعيين عبـد السـلام    ، الانقلاب وفي اليوم نفسه تم تشكيل الحكومة الجديدة

قـال عبـد السـلام محمـد      ، م31/3/3411ففـي   ، مهوريةللج رئيساً عارف

صـر لتعيـد   النّالثورة العراقيـة حققـت    إنَّ ... عارف لجريدة الأهرام المصرية

وفي اليوم ذاته أبلـغ   (3) . ة العربية عراقها العظيممركزه لتعيد للأمّ إلىالعراق 

تسـيطر علـى    حكومته ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة الأمين العام بأنَّ

ها تحترم المعاهدات الدولية وميثـاق الأمـم المتحـدة    وأنّ ، تامة البلاد سيطرةً

  (3) . والمواثيق التي ارتب  العراق بها

الحكومـة العراقيـة تحـافل علـى علاقـات       نَّ  السفير العراقي أوفي لندن أعل

يـده علـى   شبا  أعـاد وزيـر الخارجيـة تأك    33وفي يوم  (1) ، العراق مع دول العالم

د الـوزير  حيث أكّ ، السوفيتيةـ   سياسة العراق الخارجية ولاسيما العلاقات العراقية

العراق يحترم الاتفاقيات جميعها ولا يوجد فرق بـين اتفاقيـة معقـودة مـع      على أنَّ

  (1) . أو غيره م  الدولالسُوفيتّي الاتحاد 

بفعـل تكالـب    ظهر في العراق و عٌ سياسيٌ مضطربٌ ، م3411شبا   1 وبعد

ل أوّ ومع ذل  فإنَّ ، واختلافها فيما بينها ، القوى السياسية بع  على بعضها الآخر

إذ اعتـرف بالحكومـة    ، جا ت بعد أيام قليلة ، خطوة إيجابية م  الاتحاد السوفيتي

بحكومـة  السُـوفيتّي  العراقيـة طالـب حسـين الشـبيب وإبلاغـه اعتـراف الاتحـاد        

ه سيستمر في علاقاتـه  الذي أعل  أنّ ، م3411شبا   33يخ الجمهورية العراقية بتار

لما فيه التطور اللاحق للصداقة والتعـاون الشـامل بـين     ؛ الدبلوماسية مع الجمهورية
                                                 

  . 311  ، مصدر سبق ذكره ، عبد الفتاح علي يحيى (3)

  . مصدر سبق ذكره ، د الخدوريمجي (3)
  . 311  ، 3411 ، دمشق ، جريدة الجماهير ، العراق في نضاله القومي ، غصاب سويدان الرفاعي (1)
رسالة  ، 3411عبد السلام عارف ودوره السياسي والعسكري حتى عام ، علي ناصر علوان الوائلي (1)

  . 3119 ، الجامعة المستنصرية ، سيةالمعهد العا  للدراسات السيا ، ماجستير غير منشورة
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الشعب وحده هو الذي يحـق   م  أنَّ موقفه انطلاقاًالسُوفيتّي وعدّ الاتحاد  ، البلدي 

  (3) . يقرر شكل الحكم في بلده له أنْ

سمـي  موقعها م  العـراق بتصـريح المتحـد  الرّ   السُوفيتيّة لحكومة وقد عززت ا

 34يـوم   ( Fludymer Glowvovفلاديمير جلوفوف  ) السُوفيتيّةباسم الحكومة 

سيواصـل تقـديم المسـاعدات العسـكرية     السُـوفيتّي  الاتحاد  م  أنَّ ، م3411شبا  

 ـ للاتفاقيات القائمة بين البلـدي  والاتصـالات ا   للعراق طبقاً ت مـع حكومـة   لـتي تّم

  . الثورة

وكثر الأحكام التي أصدرتها المحاكم  ، لك  حملات الإعدامات والحب  والسج 

ى والـذي أدّ  ، م العلاقات بـين البلـدي   تأزّ إلىت أدّ (3) ( بحق الشيوعيين ) العسكرية

السُـوفيتّي  بعث رئـي  الـوزرا  الاتحـاد     م3411ففي حزيران  ، التوتر السياسي إلى

بهـا إعـدام    الرئي  عبد السلام محمـد عـارف واصـفاً    إلىت خورشوف برقية نيكي

 إلىيسـعيان   ، م3411وفي حزيـران   ، (1) ( بـالخبر المفجـع   ) ثلا  نسـا  عراقيـات  

 ة حمايــة المنطقــة مــ  المــدِّفي الشــرق الأوســ  بحجّــالسُــوفيتّي فــوذ النّإ ــعاف 

  (1) . الشيوعي

غم مـ     على الرّا تسير نحو التحسّهذا الأساس بدأت العلاقات وكأنه وعلى

الحـزب   ة الحملات الإعلاميـة المتبادلـة وقسـاوة الحمـلات في الـداخل  ـدَّ      شدّ

فقد بعث آل ايريجنيف رئي  هي ة المجلـ  الأعلـى    ، الشيوعي العراقي تل  الحقبة

الـرئي  عبـد السـلام محمـد      إلىبرقية تهن ـة   ، م3411تموز  31بتاريخ السُوفيتّي 

                                                 
  . 4  ، 3411شبا   33 ، 1العدد  ، العراق ، جريدة الجماهير ، اسرا عيلان وآخرون (3)
  . إن سياسة الحزب الشيوعي العراقي هي سياسة الولا  المطلق للاتحاد السوفيتي (3)
  . 3411حزيران  31تاريخ  ( 31431 )العدد  ، مصر ، صحيفة الأهرام (1)
كلية  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، 3411 - 3411سياسة بريطانيا ااه العراق  ، طارق مجيد تقي (1)

  . 341  ، 3111 ، جامعة بغداد ، اب  رشد ، التربية
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  (3) . ناسبة أعياد ثورة تموزعارف لم

وعلى الرغم م  ذل  تواصـلت الحمـلات الإعلاميـة وحمـلات الاعتقـالات      

/ 31/1فقد صدر بتاريخ  ، والحب  والسج  بحق أعضا  الحزب الشيوعي العراقي

شـيوعيا ممـ     ( 331 ) ومحاكمـة  ، في الموصـل  شـيوعياً  ( 33 ) حكم الإعدام بحق

  (3) . ااشتركوا في مؤامرة معسكر صيد

الاتحـاد    ـدَّ  تموز لتشـ  هجومـا إعلاميـاً    31يوم  وعادت الصحف العراقية

كيف ومـتى نوقـف تـدخل السـوفيت في      ) : فكتبت الطليعة مقالا بعنوانالسُوفيتّي 

في شؤون دول العـالم مطالبـة   السُوفيتّي استعر ت فيه التدخل  ، ( شؤوننا الداخلية

وكشـفت الصـحف    ، (1) ف مثل هذه التـدخلات يحشد كل إمكانياته لوق العراق بأنْ

يعتمـد   أنْ ثم تمني ، رهاتذكّ ( خروشوف ) جرائم الشيوعيين التي كانت م  الأولى بـ

  . خروشوف على مصادر موثوقة حتى لا يقع مثل هذا الخطأ

برت الصحف العراقية بـالرد علـى برقيـة    فقد أن ، ينته الأمر عند هذا الحد ولم

 ، العـراق  ة عالميـة  ـدَّ  الهدف منها هو إثـارة  ـجّ   أنَّ إلىوأشارت  ، خروشوف

تظـاهر عشـرات    م1/1/3411وفي  ، والإسا ة لسمعة العراق في المحافـل الدوليـة  

 احتجاجـاً  ، الطلبة العراقيين والعرب في الولايات المتحدة أمـام السـفارة السـوفيتية   

  (1) . على التدخلات والحملات الإعلامية الواسعة

تراجـع   يـدركون أنَّ  بـدأوا  ، في الاتحـاد السـوفيتي   الساسة بدو أنَّوعلى ما ي

ي ع  المكاسب التي تحققت لهم والتي شـهدتها الحقبـة   والتولّ (9) علاقاتهم مع العراق
                                                 

  . 31/1/3411 ، ( 3133 )العدد  ، صحيفة الطليعة العراق (3)

  . 31/1/3411 ، ( 31411 )العدد / مصر ، صحيفة الأهرام (3)

  . 31/1/3411 ( 3113 )العدد  ، العراق ، صحيفة الطليعة (1)

  . . 3411حزيران  31بتاريخ  ، ( 11 )العدد  ، العراق ، صحيفة الجماهير (1)

  . 4/1/3411 ، ( 3113 )العدد  ، العراق ، صحيفة الطليعة (9)
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 ،   لـه الحـزب الشـيوعي العراقـي    بالرغم ممـا يتعـرّ   ، م3411شبا   1ما قبل 

والـذي بـدا    ، وبريطانيـا كيّـة  الأمريإفساح المجال للولايـات   إلىتيجة النّي بسيؤدّ

 ، (3) ه السياسي في العراق يميل لصا  الولايات المتحـدة الأمريكيـة  التوجّ أنَّ وا حاً

التـوتر   في ظـلِّ السُـوفيتّي  الاتحـاد   وأتهما الصحافة العراقية م  خلال حملاتها  دَّ

هـو  لذل  ما يلاحـل علـى الصـحافة العراقيـة      ( أيام مؤامرة الانقلاب ) الداخلي

  . على الحزب الشيوعي العراقي والاتحاد السوفيتي حملاتها القاسية جداً

اسـتماتة   ) : بعنـوان  كتبت صحيفة الطليعـة مقـالاً   م3411تموز  33ففي يوم 

الهدف م  ورا  الحملـة   أو حت فيه أنَّ ( السوفيت في الدفاع ع  شيوعيي العراق

 ـالنّالعراق هو خوف موسـكو مـ      دَّالسُوفيتيّة  ام الثـوري الجديـد في العـراق    ظ

  (3) . هذا المعسكر أو ذاك إلىوعدم الانضمام  ، وتعامله مع الجميع في دول العالم

ذل  بسبب ظ  الحكومـة   ؛ الأمور بدأت تنحدر نحو الأسوأ وعلى ما يبدو أنَّ

 ـ العراقية أنَّ ة انقلابيـة أو عمليـات تقريبيـة    كل محاولة سوا  كانت سلمية أو حربي

بشـكل  السُـوفيتّي  يقف ورا ها المعسكر الشيوعي بشـكل عـام والاتحـاد     أنْ لابدَّ

  . خا 

 ، في مجريـات الأحـدا    خطـيراً  مع ذل  شهد شـهر تمـوز تطـوراً    وانسجاماً

فقـد   ، بشكل خا  والدول الاشتراكية بشـكل عـام  السُوفيتّي والعلاقة مع الاتحاد 

شـيوعيين في السـفارة    (1) طرد سـتة دبلوماسـيين   م3/1/3411قرر العراق بتاريخ 

 ، وصفاتهم الدبلوماسية ومجافاتهم للعـراق الدوليـة   ، وذل  لتنافي أعمالهم ؛ البلغارية

                                                 
العراق عهد الرئي  عبد السلام  سياسة الولايات المتحدة الأمريكيّة ااه/ سنان صادق حس  الزبيدي (3)

  . 11  ، 3114 ، بغداد ، دار المرتضى للنشر ، محمد عارف

  . 33/1/3411 ، ( 3111 )العدد  ، العراق ، صحيفة الطليعة (3)

  . 33/1/3411 ، ( 3119 )العدد  ، صحيفة الطليعة العراق (1)
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هـت الحكومـة   ووجّ حسب تصريح وزارة الخارجية العراقية لوكالة الأنبا  العراقيـة 

تموز  1بلغاريا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في  إلىاتهامات  (3) العراقية

رت الحكومة العراقية إشعارهم بضرورة مغادرة العـراق  لذل  قرّ في معسكر الرشيد

  . هم أشوا  غير مرغوب فيهموذل  لعدم صلاح بقا هم وعدّ ؛ ساعة 31خلال 

وفي اليوم الثاني كتبت الصحف العراقية ع  اكتشـاف شـبكة اسسـية لـدول     

 ( خروشوف ستاليني جبان ) : انوكتبت صحيفة الطليعة مقالا بعنو ، شيوعية أوربية

في  ( المتمـردي   ) هاجمت فيه تأييد خروشوف للشـيوعيين العـراقيين ومـا أسمتـهم    

  (3) . الشمال

لترميم العلاقات بين البلـدي  والـتي يسـعى العـراق      وفي مسعى يبدو وا حاً

في السُـوفيتّي  آب السـفير   31فقد استقبل وزير الخارجية العراقـي بتـاريخ    ، إليها

 نجـدت " تم تعـيين   آب 1وفي  ، بينـهما  العراق في خطوة لتعزيز وتحسين العلاقـات 

بمنصب مشاورة السفارة العراقية في موسـكو والـذي كـان     "فتحي صفوت قير دار

 إلى تواصـلت الحمـلات الإعلاميـة جنبـاً     ، وفي الاااه نفسه (1) يشغله في واشنط 

ة فكتبـت الصـحف العراقيـة عـدّ     ، مع حملات الاعتقال والسج  والإعـدام  ، جنب

الـرئي  العراقـي عبـد     وشـ َّ  ، مقالات هاجمت فيها الشيوعيين والاتحاد السوفيتي

في كلمتـه الـتي ألقاهـا خـلال     السُـوفيتّي  على الاتحاد  السلام محمد عارف هجوماً

 ـ ، م3411آب  1بـوي في  النّاحتفالية جمعية الآداب الإسلامية بمناسبة المولد  دا مؤكّ

إذاعـة  السُـوفيتّي  بتأسـي  الاتحـاد    مندداً ، هدفهم هو الشعوبية والإلحاد على أنَّ

                                                 
  . 1/3411 ، ( 3111 )العدد  ، العراق ، صحيفة الطليعة (3)

  . المصدر نفسه (3)

سياسة الولايات المتحدة الأمريكيّة ااه العراق عهد الرئي  عبد السلام  ، سنان صادق حسين الزيدي (1)

  . 11   ، مصدرسبق ذكره ، محمد عارف
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  (3) . تذيع باسم الشعب العراقي

آب وانحسـار   1 ) : كتبت صحيفة الطليعة مقالا بعنوان ، م3411آب  31وفي 

بجرائم هذا  ) تهرت العراقيين بما سّمذكّ ، هاجمت فيه الحزب الشيوعي ( المد الشيوعي

هـا تـرقص علـى    بأنّ ) والتي وصفتها ، على موسكو ت هجوما لاذعاًوشنّ ( الحزب

  (3) . ( أنغام الجرائم الشيوعية في العراق

تشـري  الثـاني    31وهكذا سارت الأمور بين البلدي  حتى حـدو  انقـلاب   

 ـ الذي استبشر فيه الحزب الشيوعي العـراق خـيراً   ، م3411 عقبـة قـد    ه بـأنَّ لظنّ

  . حكومة حزب البعث العربي الاشتراكي أزيحت م  طريقه وهي

في العلاقـات   كبيراً تطوراً شهدت ة حكم عبد الرحم  محمد عارفلك  في مدّ

  . لما سبقها قياساً ، العراقية السوفيتية

بدأت بودار التطور في علاقات البلدي  تتضح بعـد إعـلان المنـهاج الـوزاري     

فالمنـهاج   (1) 3411نيسـان   31ت في للحكومة عبد الرحم  البزاز الثانية التي تشـكّ 

اعتمـاد العـراق سياسـة الحيـاد      إلىالوزاري على المسـتوى الخـارجي يتمحـور    

ومعار ته الأحلاف العسكرية الأجنبية وتشجيع سياسة السـلم العـالمي    ، الإيجابي

للاستمرار  ذل  مشجعاًالسُوفيتّي وعد الاتحاد  ، (1) والوقوف بوجه التكتلات الدولية

في المقابل حاولـت الحكومـة العراقيـة اسـتثمار      ، (9) تعاون في مختلف المجالاتفي ال

 الإقليميّـة المـتغيرات الداخليـة و   والاسـتفادة مـ   السُـوفيتّي  ع الاتحاد العلاقات م

ة مع جبهات عربية لخلق بي ة طبيعية أقامت بإجرا  اتصالات عدّ بعد أنْ ، والدولية
                                                 

  . 1/1/3411 ، ( 3139 )العدد  ، العراق ، صحيفة الحرية (3)

  . 311  ، 3411بيروت  ،  العراق في العراقأ وا  على الحركة الشيوعية في ، سمير عبد الكريم (3)

  . 34/1/3411بتاريخ  ، ( 131 )العدد  ، العراق ، صحيفة الجمهورية (1)

  . 39/1/3411بتاريخ  ، 991العدد  ، العراق ، صحيفة العرب (1)

  . 1/1/3411 ، ( 131 )العدد  ، العراق ، صحيفة الثورة (9)
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  (3) . وفيتيولتطوير العلاقات مع الاتحاد الس

 م9/9/3411كان تصريح عبد الرحم  محمد رئـي  الجمهوريـة وفي تـاريخ    

قبـل عودتـه   السُـوفيتّي  نتائج مباحثاته التي أجراها مع الجانب  أنَّ ( صحيفة البلد )

لتقـديم المسـاعدات الـتي     اًأبدى اسـتعداد السُوفيتّي الجانب  بسبب مصرع أخيه أنَّ

 وتقـديراً  وا حاً ماًأبدى تفهّالسُوفيتّي الاتحاد  وأنَّ ، تيحتاجها العراق في كل المجالا

تلـ  المباحثـات    وأنَّ ، ولاسيما سياسة الحياد الإيجـابي  ، لسياسة العراق الخارجية

 (3) ، للعـراق السُوفيتيّة أسفرت ع  اتفاق الجانبين على زيادة المساعدات العسكرية 

ي العراقـي أثنـا  زيارتـه للاتحـاد     للاتفاقيات التي عقدها الوفـد العسـكر   وتعزيزاً

 م39/1/3411وافق مجل  الوزرا  العراقـي بتـاريخ    ، م9/9/3411في السُوفيتّي 

  (1) . على الاتفاقية المعقودة بين البلدي 

وافـق  السُـوفيتّي  لزيارة عبـد الـرحم  البـزاز للاتحـاد      ة تمهيداًوفي خطوة مهمّ

السُـوفيتيّة  داقة العراقيـة  سي  جمعية الصّعلى إعادة تأالسُوفيتّي الجانبان العراقي و

  (1) . م3411ت في كانون الثاني التي كانت قد حلّ

أعلنـت الحكومـة    ، سياسـي للقضـية الكرديـة    وفي إطار السعي لإيجاد حـل  

 ـ النّالعراقية في بيان ألقـاه رئـي  الـوزرا  لمناسـبة عيـد المولـد        ريف في بـوي الشّ

وسـارع   (9) لأطـراف القضـية جميعهـا    مقبولًا اً  حلّتضمً مشروعاً م34/1/3411

                                                 
  . 1/1/3411بتاريخ  ( 991 ) العدد ، العراق ، صحيفة البلد (3)

  . 39/1/3411بتاريخ  ، 991العدد  ، العراق ، صحيفة العرب (3)

 ، 39/1/3411جلسة مجل  الوزرا  العراقي بتاريخ  ( 311/1333113 )ملف رقم  . و . ك . د (1)

 31 - 19 .  

 ، 3411 ، بغداد ، مطبعة الأعظمي ، مشاكل العراق الداخلية مع الأيام ، هادي رشيد الجاوشلي (1)

 11 .  

القضية الكردية في العراق م  الاحتلال البريطاني إلى الغزو الأميركي  ، حامد محمود عيسى (9)

  . 111   ، القاهرة ، 3111_3431



  21  ................................................. ...العلاقات التاريخية بين الاتحاد السُوفيتّي : الفصل الأوّل 

شمـال   إلىتأييد البيان الذي يضـم  عـودة الأمـ  والهـدو       إلىالسُوفيتّي الاتحاد 

السُـوفيتّي  اطقـة بلسـان الحـزب الشـيوعي     النّ ونشرت صحيفة البرافدا ، (3) العراق

الشـعب   يهم مصـا   شمال العراق أمراً إلىت فيها عودة الحياة الطبيعية مقالات عدّ

ذلـ  يحظـى    وأنَّ ، وم  شأنه تعزيـز الوحـدة الوطنيـة    ، العراقي في أطيافه جميعها

الحكومة  إلىوأرسل مجل  السوفيت الأعلى برقية تهن ة  (3) ، بتأييد أصدقا  العراق

في الأمـم المتحـدة   السُـوفيتّي  العراقية بمناسبة صدور البيان وصرح مندوب الاتحاد 

  (1) . وخارجياً للعراق داخلياً بيان سيكون أكبر انتصارٍهذا ال بريما كوف بأنَّ

ع  مـدى اهتمـام    ر مدى التطور الحاصل في علاقات البلدي  فضلًاهذا يؤشّ

ها تشكل ركيـزة لانطـلاق العلاقـات    لأنّ ؛ بقضايا العراق الداخليةالسُوفيتّي الاتحاد 

ات بين البلدي  مـ  منظـور   العلاق إلىينظر السُوفيتّي ولم يعد الاتحاد  ، بين البلدي 

إيديولوجي على الرغم م  عدم موافقـة الحـزب الشـيوعي العراقـي علـى بيـان       

  بع  الوعـود المطاطـة   ه تضمّوأنّ ، ومراوغاً مائعاً ه بياناًالذي عدّ م34/1/3411

اـاه  السُـوفيتّي  ر في سياسـة الاتحـاد   ذل  لم يـؤثّ  أنَّإلاّ  ، (1) والإجرا ات الضعيفة

  (9) . العراق

 ـ   السُـوفيتّي  أت الفرصـة للاتحـاد   وبعد انسحاب العراق م  حلـف بغـداد تهيّ

للأم  القومي  مهمٍّ حيويٍ العراق كمركزٍ أهّميةلت وتأهّ ، للتقارب العراقي السوفيتي

وكونـه الدولـة العربيـة     ، وذل  للموقع الجغرافي المهم للعـراق  ، في المنطقةالسُوفيتّي 

                                                 
  . 111  ، المصدر نفسه (3)

  . 1/1/3411 ، 131العدد  ، العراق ، صحيفة الثورة العربية (3)

  . المصدر نفسه (1)

موقف الحزب الشيوعي م  القضية  ، لجنة دراسة الشؤون الكردية ، ( 33/31 )ملف رقم  . و . ك . د (1)

  . الكردية

  . 13/1/3411 ، 431العدد  ، العراق ، صحيفة الجمهورية (9)
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ل والتي لها حدود مباشرة مع تركيا التي تمثّ ، الخليج العربي ة على بوابةالكبرى المطلّ

 وخصوصـا أنَّ  ، منطقة الخليج وإيران الجـارة للاتحـاد السـوفيتي    إلىامتداد لأوربا 

  (3) . ميةها تقدّم  أنظمة يطلق عليها بأنّ العراق أصبح محكوماً

 : 

دعم عمليـات التنميـة    م3491تموز  31رية بعد ثورة استهدفت السياسة التجا

دابير اللازمة وم  هذه وفي سبيل ذل  اتخذت التّ ، الاقتصادية ودفعها بخطى سريعة

  (3) : التدابير

وبغـ ِّ النّظـر عـ      ، التوسّع في التبادل التجاري مع جميع الدول دون تمييز ـ3

  . اختلاف نظمها الاجتماعية

ائية اارية كوسيلة لتطبيق سياسـة ااريـة متكاف ـة مـع     عقد اتفاقيات ثن ـ3

يكون قوامها التبادل القائم علـى أسـاس المصـا  المتبادلـة والمنـافع       ، جميع الدول

  . المشتركة

تشجيع الصناعات المحلية التي يمك  إحلال منتجاتها محل السـلع الصـناعية    ـ1

  . الأسواق الخارجية إلىأو التي تكون منتجاتها قابلة للتصيدر  ، المستوردة

ويمك  بمقتضاه أنْ تقوم الجهات المعنية بمـنح   ، و ع نظام خا  للاستيراد ـ1

المؤسسات التجارية بالقطاع الخا  وفق حصـص سـنوية    إجازات الاستيراد إلى

ومثل هذا الإجرا  كان يستهدف الحد م  اسـتيراد   ، لأنواع السلع على القطاع العام

  . توسع في استيراد السلع الإنتاجية لعملية التنميةالسلع الكمالية وال

                                                 
  . 313   ، مصدر سبق ذكره ، علي محمد عيدان الجبوري (3)

المؤسسة العربية  ، ( عات في تطور الاقتصاد العراقيلم )قطاع التجارة الخارجية  ، جواد هاشم وآخرون (3)

  . 31  ، 3411 ، بيروت ، للدراسات والنّشر



  29  ................................................. ...العلاقات التاريخية بين الاتحاد السُوفيتّي : الفصل الأوّل 

إعفا  ما يستورد مـ  السـلع اللازمـة لتشـغيل معامـل القطـاعين العـام         ـ9

  . والخا  م  الرسوم الكمركية

 ، ف  الخـام الـنّ لقد ارتب  التطور الاقتصادي للعراق بزيادة إيراداته م  تصدير 

لارتبا  الاقتصـادي والتجـاري غـير    وكانت إحدى السمات البارزة لهذا التطور ا

حيث لم يك   ، المتكافا مع بع  الدول المتقدمة التي كان لها نفوذ سياسي في البلاد

للعراق حرية المتاجرة مع بلدان العـالم علـى أسـاس الانتفـاع مـ  مزايـا المنـافع        

اتسـع التعامـل التجـاري     م3491تمـوز   31نـه بعـد قيـام ثـورة     غير إ ، المتبادلة

امية بفعل التطورات السياسية الـتي أعقبـت   النّصادي مع البلدان الاشتراكية ووالاقت

بعـد   ، انيـة وتوجيهها لزيادة التعامل الاقتصادي بالمرتبـة الثّ  م3491تموز  31ثورة 

  (3) . الاعتبارات السياسية في تقرير حجم ونوع هذا التعامل

تعـاون الاقتصـادي   لقد انعكست هذه السياسة في عقد العديد م  اتفاقيـات ال 

 هّميـة لإدراك قيـادة الثـورة الـدور البـالغ لأ     ، والفني مع البلدان الاشتراكية وغيرها

المصـدر الـرئي  لتمويـل المشـاريع      تعـدّ  إذْ ، التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية

 وكذل  تعد مصـدراً  ، التنموية في القطر كل ومعظم مصرفات الحكومات الاعتيادية

 عـ  أنَّ  ناهيـ   ، رة لإشباع الطلب المحليالغذائية والاستهلاكية المعمّ قاتلتدف اًمهمّ

ولهـذا   ، عةم  المصانع تعتمد على استيراد المواد الأوليـة ونصـف المصـنّ    كبيراً عدداً

  (3) . ها شريان الحياة الاقتصادية في العراقيمك  وصف التجارة الخارجية بأنّ

 3491الفتـرة   بالمنطقة الإسترلينية فـإنَّ  وبسبب ف  ارتبا  العراق الاقتصادي

زت بحصول انفتاح سياسي واقتصـادي وحصـول تعـاون علمـي     قد تميّ م3411ـ 

                                                 
  . 39  ، 3411 ، بيروت ، دار الطليعة ، نمو تخطي  الاقتصاد العراقي ، صبري زاير السعدي (3)

 ، الحرب العالمية الثانيةسياسة التجارة الخارجية في العراق في فترة ما بعد  ، عبد الوهاب حمدي النّجار (3)

  . 11  ، 3411بغداد  ، مطبعة الأزهر
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على وجه الخصو  الاتحاد و ، وفني وتبادل ااري بيت العراق والدول الاشتراكية

م العراق على عقد اتفاقيات ثنائيـة مـع الـدول الاشـتراكية بغيـة      قدِ إذْ ؛ السوفيتي

 ، رة لـديها والاستفادة م  الخبرات الفنية والتقنية المتوفّ ، ع التبادل التجاري معاًتوسي

علـى اـارة العـراق     ر  قسراًجانب كسر الخوف التجاري الرأسما  الذي ف  إلى

بدأ جز  كبير مـ    وكان م  نتيجة هذه الاتفاقيات أنْ ، م3491الخارجية قبل عام 

هذه المجموعة الدوليـة حيـث    إلىل يتحوّ وتصديراً اارة العراق الخارجية استيراداً

في مصـلحة العـراق بالدرجـة     هذه الاتفاقيات كانت في أغلب بنودهـا تصـبُ   أنَّ

 ، (3) فقد عقدت الاتفاقيات الثنائية وبكثرة مع جميع الـدول دون اسـتثنا    ، الأساسية

مـع دول   حـول التعـاون الاقتصـادي والفـني     وكانت الرؤى لقيادة الثورة تنصـبُ 

لتحقيـق التنميـة    ؛ بشكل خا السُوفيتّي المعسكر الاشتراكي بشكل عام والاتحاد 

تحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي يتماشى مع تحقيـق الاسـتقلال    وم  ثمَّ ، الوطنية

  (3) . السياسيّ

السُـوفيتّي  ل اتفاق للتعاون الاقتصادي بين العراق والاتحاد أوّ نَّإ : ويمك  القول

عندما وافق مجل  الوزرا  علـى تخويـل وزيـر الاقتصـاد      م3491أيلول  31يوم 

عهـا  وقّ م3491الأوّل تشـري    33بتاريخ السُوفيتّي عقد اتفاقية اارية مع الاتحاد 

رئـي   السُـوفيتّي  وم  الجانب  ، ( ة وزير الاقتصادإبراهيم كبّ ) ع  الجانب العراقي

وألحق بهـا جـدول بالسـلع     ، ( آيل بيجوف ) السُوفيتيّةوفد الجمهورية الاشتراكية 

 ، ع  بروتوكول خا  بالو عية القانونيـة  ، الجمهورية العراقية إلىة للتصدير المعدّ

كــبرى في تقويــة العلاقــات بــين  أهّميــةللاتفاقيــة  أنَّ ) السُــوفيتّيد الســفير وأكّــ

                                                 
مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين العراق والدول  ، الدائرة الحقوقية ، وزارة الخارجية (3)

  . 3411 ، بغداد ، مطبعة الحكومة ، الجز  الخام  ، الأجنبية

  . 341   ، نوري عبد الحميد العاني وعلا  الحربي (3)
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  (3) . ( البلدي 

حيـث أعطـت الاتفاقيـة     ، أراد العراق الحصول على المساعدات السوفيتية ذْإ

لتنفيـذ   كـبيرةً  فرصـةً السُـوفيتّي  التعاون الاقتصادي والفني بـين العـراق والاتحـاد    

المشروعات الصـناعية والفنيـة واعتمـاد العـراق علـى الكتلـة الشـرقية والاتحـاد         

تعزيـز   إلىوكان العراق يهدف مـ  ورا  عقـد الاتفاقيـة     ، بشكل خا السُوفيتّي 

 ، (3) الركيزة الأساسية للاستقلال السياسـي والاقتصـادي   ي يعدُالذ ، فطيالنّالقطاع 

 ، (1) وبأقل كلفة ممكنة م  أجل زيادة الإنتاج ورفـع المسـتوى المعاشـي للسـكان    

الجانب الإيجابي فيها هو عدم المساس بسـيادة   ظر ع  بنود الاتفاقية فإنَّالنّ وبغّ 

ها غـير  لأنّ ؛ ريخ العراق المعاصرفي تاالعراق واستقلاله وهي حالة تحد  لأول مرة 

عـ  ذلـ  مـنح     فضـلاً  ، (1) و اقتصـادية ة شرو  سياسية أو عسكرية أمرتبطة بأيّ

دينار عراقي  ( 91 ) روبل أي ما يعادل ( 991 ) مقداره كبيراً العراق بموجبها قر اً

 إقامـة عـدد كـبير مـ  المشـاريع     أت الاتفاقية للعراق كما هيّ ، ( 1 ) وبفائدة قليلة

 م3491أيلـول   31م وزير الاقتصاد العراقي إبراهيم كبة بتـاريخ  وقدّ ، الاقتصادية

مجل  الوزرا  تناول فيها فكـرة عقـد اتفاقيـة اقتصـادية مـع الاتحـاد        إلىرة مذكّ

ت مجلـ  الإعمـار ووزارة الأشـغال    وفي  و  ذل  تشكلت لجنة  ـمّ السُوفيتّي 

مت وبعـد شـهري  قـدّ    . (9) ف الـنّ والمواصلات ومديريتي الصناعة العامة وشـؤون  

                                                 
  . 311  ، 3411 ، بيروت ، دار الطليعة ، دراسات في الاقتصاد العراقي ، محمد سلمان حس  (3)

  . 311  ، 3411 ، دار الطليعة بيروت ، دراسات في الاقتصاد العراقي ، محمد سلمان حس  (3)

وحة دكتوراه غير أطر ، 3411 - 3411التطورات الاقتصادية في العراق  ، محمد فجر ذياب الدليمي (1)

  . 31  ، 3444 ، الجامعة المستنصرية ، منشورة

 ، 3411شبا   1ـ  3491تموز 31تاريخ سياسة التوطي  الاقتصادي في العراق ، عبد الله شاتي عبهول (1)

  . 41  ، 3449 ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، أطروحة دكتوراه غير منشورة

  . 43 - 43  ، المصدر نفسه (9)
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 ، (3) ع  أعمالها مع قائمة نهائية بالمشـاريع الإنتاجيـة   لًامفصّ اللجنة الوزارية تقريراً

 ، (3) ة بـين الطـرفين  تبادل الزيارات بين الوفود الموتصّ وبعد تقديم تقارير اللجنة تمَّ

عاون لى اتفاقية التّالتوقيع ع وبعد مباحثات مستفيضة تمَّ ، وتشكيل عدد م  اللجان

باحتفال رسمـي   م31/1/3494في السُوفيتّي الاقتصادية والفنية بين العراق والاتحاد 

وبعـد   ، خروشوف شوصياًالسُوفيتّي في الكرملين في موسكو حضره رئي  الوزرا  

أذيع في كل م  بغداد وموسـكو البيـان    ، انتها  الزيارة الرسمية وعودة الوفد العراقي

وعك  العلاقـات الوديـة بـين     ، لذي يعد الوثيقة الرسمية لمجريات الزيارةالمشترك ا

بوسعه  لقياع ب ب ع  معم ر عم ي  م اع        وفرصة القيام بالأعمال الـتي   ، (1) البلدي 

بمــا فيهــا الأعمــال  ، ملموســا لقتنماعع  لتصتدعع ال  لقةعع ر   لقتععم معع     يعع رً 

إليـه تطـوير    مضـافاً  ، سـبة للعـراق  النّب كـبيراً  في حينه تحولًا دّالهندسية والذي عُ

الاتفاقية فر ت على الغرب بشـكل أو بـرخر وعليـه     وأنَّ ، الكوادر الفنية العراقية

  (1) . ظر في طريقة تعامله مع العراق والدول الأخرىالنّإعادة 

علـى  السُـوفيتّي  ت وتيرة العلاقات الاقتصادية بين العـراق والاتحـاد   واستمرّ

ة مـ  اللقـا ات بـين اللجـان     وعقدت عـدّ  ، م3411شبا   1الرغم مما حد  في 

ولم نلمـ    ، لتعديل بع  فقرات أو بنود هذه الاتفاقية أو تل السُوفيتيّة العراقية و

وطويل الأمد علـى العلاقـات    كبيراً سلبياً للتوترات السياسية بين البلدي  انعكاساً

 ، اجتماعات بع  اللجان الاقتصادية والتجارية فيها ما عدا التلكؤ الذي حصل في
                                                 

  . 34رقم القرار  ، 31/4/3494 ، مقررات مجل  الوزرا  ( 91/33 )ملف رقم  . و . ك . د (3)

 ، 39رقم القرار  ، 3494قرارات مجل  الوزرا  العراقي لسنة  ( 343/131 )ملف رق   . و . ك . د (3)

  . 33/3/3494بتاريخ 

  . المصدر نفسه (1)

آذار  31 ، 1رقم القرار  ، 3494مجل  الوزرا  لسنة قرارات  ( 343/133 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)

3494 .  
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وذل  للاجتمـاع بالجانـب    ؛ لجنة م  وزارة الزراعة م3411آذار  1لت في تشكّ إذْ

مناقشـة بعـ  نقـا     م  العام نفسـه   ذارآ 31الاجتماع بتاريخ  تمَّ إذْ ، السوفيتي

 ( ري وبــزل وســ  وجنــوب العــراق ) ( 331/3 ) الخــلاف الــورادة في المقاولــة

نيسـان   33ت المفاو ات لغاية واستمرّ (3) . سبورت السوفيتيةوالمعقودة مع تكنو أك

وكانت أهم نقا  الخلاف بين الجانبين هو تاريخ المباشرة بالعمل والـذي   ، م3411

ممـا يعـني    ، م  تاريخ تبليغه بالمقاولة وليست تاريخ التوقيـع السُوفيتّي ه الجانب عدّ

ة إشـكالات بـين   ظهـرت عـدّ  و ، ل العراق مبالغ إ افية بدون عمل للمشروعتحمّ

للأعمـال  السُـوفيتّي  منها على سبيل المثال المبالغ الـتي اقترحهـا الجانـب     ، الجانبين

ــ ــاد الســوفيتي الخاصّ ــل الخــرائ  في الاتح ــب  إذْ ، ة بعم ــب الجان ــوفيتّيطل  السُ

روبل والأعمال  ( 31،111 )   الجانب العراقي ذل  بـبينما خّم ، روبل ( 11،111 )

 روبل فيمـا اقتـرح العراقيـون    ( 311،111 ) السُوفيتّيالتي طلب الجانب الموتبرية 

  (3) . روبل ( 11،111 )

ة التي يقضونها وغيرهـا مـ    ومدد أشغالهم والمدّ ، وكذل  زيادة أعداد الخبرا 

السُـوفيتّي  الجانب    أنَّتبيّ ، وفي نهاية الاجتماعات ، التفاصيل التي تعني إلغا  العقد

 ـ  ، مة منهماطلة والإصرار على المقترحات المقدّالم إلىيعمد  د الجانـب  مما يعـني تكبّ

العراقي خسائر مالية كبيرة لذل  أوصـت اللجـان العراقيـة بتجميـد أعمـال هـذه       

للمبالغ الـتي   وذل  توفيراً ؛ ة الخبرا  السوفيت بالسرعة الممكنةالمقاولة وتسفير كافّ

  (1) . ع  مصاريف السك  وغيرها تصرف لهم فضلًا

                                                 
  . 311 - 311   ، بلا سنة ، القاهرة ، محمد سلمان حس  (3)

الجلسة  ( 314 )قرار مجل  التوطي  الاقتصادي رقم  ، ( 143/131111 )ملف رقم  ، و . ك . د (3)

  . 14قرار اللجنة العراقية  ، 31/1/3411بتاريخ  ( 1 )

  . المصدر نفسه (1)
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والاتحـاد   ، الرغبة لم تك  متـوفرة لـدى كـل مـ  العـراق      وعلى ما يبدو أنَّ

 ، هائية في علاقاتهـا علـى جميـع المسـتويات    النّحد القطيعة  إلىبالوصول السُوفيتّي 

ما كانا حريصين على استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية على الـرغم مـ    وإنّ

 ـ م3411نيسـان   1ففي  . توتر العلاقات السياسية بينها ت الموافقـة علـى شـرا     تّم

بمبلـغ  السُوفيتّي أدوات احتياطية للسيارات والمكائ  الزراعية المستوردة م  الاتحاد 

ــدره ــ  الاتحــاد  ( 11،131،111 ) ق ــوفيتّي م ــة السُ ــة العراقي ــق للاتفاقي ـ   مرف

  (3) . السوفيتية

 وتمَّ ، العـراق  إلى إعـادة الخـبرا  السـوفيت    تمَّ م3411أيـار   11وفي تاريخ 

اصرية والعاملون في مشـروع المقاولـة   النّتأجير دور سك  لهؤلا  الخبرا  في مدينة 

  (3) . ( ري وبزل أرا ي وس  وجنوب العراق ) 331/3

عقد الجانبان مباحثات مـ  أجـل    ، بالعقد الآنف ذكره وبعد انتها  العمل رسمياً

التوصل بتاريخ يوم السـبت   وتمَّ ، نبيني طموح الجامقاولة جديدة تلبّ إلىالوصول 

  قائمـة  والمتضـمّ  ( 331/3 ) على التوقيع على عقد رقم ، م3411تموز  1الموافق 

بإرسالها السُوفيتّي وألزم الجانب  ، بالمواد لاسيما بتنقيب التربة والتحريات والدراسة

إ ـافة   وتمَّ ، ( 331/3 ) أي قبل إنها  عمل المقاولة السـابقة  ، بأسرع وقت ممك 

وبعد التوقيـع علـى المقاولـة     ، روبل ( 33111 ) كلفة مواد الملق بسعر إجما  قدره

مت البصرة تسلّـ   سكة حديد بغداد لمدِّالسُوفيتيّة الجديدة و م  الاتفاقية العراقية 

مت مديريـة  وتسـلّ  حصـاناً  3191قاطرة ديزل ذات قوة  ( 31 ) الحكومة العراقية

                                                 
 ، 1/1/3411بتاريخ  ( 1111 )وزارة الزراعة رقم الكتاب  ( 319/131111 )ملف رقم  ، و . ك . د (3)

  . ( أدوات احتياطية للسيارات والمكائ  الزراعية )

 3/1/3411بتاريخ  ( 11 )جلسة مجل  الوزرا  رقم  ( 343/131111 )ملف رقم  ، و . ك . د (3)

  . ( إنها  مقاولة ) 1/1/3411بتاريخ  1113كتاب ديوان مجل  الوزرا  رقم  ( إنها  مقاولة )
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للعمـل في هـذا    حصـاناً  ( 191 ) قـاطرات ديـزل ذات قـوة    ( 1 ) السك  الحديد

  (3) . المشروع

الاحتفال بإكمال هذا الخ  وافتتاحه باحتفال رسمـي   تمَّ م3411آذار  31وفي 

ع  مجموعـة كـبيرة    فضلًا ، كبير حضره رئي  الوزرا  العراقي الفريق طاهر يحيى

نائب وزيـر   ( بو دجوفاروف ) السُوفيتّيوحضره ع  الجانب  ، م  الوزرا  العراقيين

وبدأ الاحتفال بكلمة رئي  مهندسي المشـاريع   (3) . المواصلات والأعمال السوفيتّي

  حسـ  الـدجيلي وزيـر    تحـدّ  ثمَّ ، والذي شرح القضايا الفنية للمشروع أهميتـه 

ه انطلاقـة كـبيرة في تطـوير شـبكة المواصـلات      وصف المشروع بأنّ المواصلات إذْ

ه بـالجهود الـتي بـذلها العراقيـون مـ       نـوّ  إذْ ( بود جوفـاروف  )  نها وتحدّوتحسّ

التعاون سيستمر بين البلدي  وعلى أساس المنفعـة   د على أنَّوأكّ ، مهندسين وعمال

  . واستمرت (1) المتبادلة

   البن  المركزي العراقي م  إعادة مبلغ قـدره تمكّ ( 331/3 ) وبموجب القرار 

ى مـ  العقـد   وهو ما تبقّ ( 3131131 ) بالدينار العراقي روبل بمقابله ( 111143 )

 1والمنتـهي بتـاريخ    م3411الأوّل تشري   31والمعقود بتاريخ  ( 331/3 ) السابق

والمعقود بين الحكومة العراقية ومؤسسة تكنـو بـروم أكسـبورت     م3411حزيران 

  (1) . والخا  بالتحريات بمشاريع نهري دجلة والفرات

 ـ افتتاح عدّ م3411شهد عام  ة أسـهمت في تقويـة الاقتصـاد    ة مشـاريع مهمّ

لك  أهـم هـذه المشـاريع كـان      ، العراقي وجميعها كانت بمساعدة الاتحاد السوفيتي

                                                 
  . رقم الكتاب ( استقدام خبرا  سوفيت )مصلحة السك  الحديد  ( 131/133119 )رقم  ، و . ك . د (3)
  . 3411آذار /9بتاريخ  ( 9/41 )العدد  ، مجلة الأخبار السوفيتية (3)
  . 3411آذار  33بتاريخ  ( 43 )العدد  ، العراق ، صحيفة الجمهورية (1)
بتاريخ  1111رقم الكتاب  ( سري )مديري الري العامة  ( 143/131111 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)

3/1/3411 .  
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وهـو   ، الذي عرف بمشروع الخ  العري  ، ( البصرةـ   سكة حديد بغداد ) مشروع

الشـح   ويحقق الخ  العري  زيادة مرور  ، ط  1111.111  العراق م  نقل يمكّ

ومـ  الموصـل    ، بغداد إلىويؤم  الاتصال المباشر م  مينا  البصرة  ، بصورة دائمة

تصميم الخ  العـري  في   وقد أعدَّ . (3) أو تل كوج  حتى الحدود السورية العراقية

ربـ  آخـر    تمَّ ، م3411شـبا    9وفي السُـوفيتّي   ( كيرو برومتر نسـتروي  ) معهد

 ـ ، قطعة وبلغـت   ، كـم ونصـف الكيلـومتر    ( 993 ) وا بلغت مساحة هذا الخ  ح

ويتعهد م  جانبـه وزيـر الخارجيـة     ، (3) مليون دينار عراقي ( 11 ) قيمته الإجمالية

الحكومة العراقية مستعدة لتذليل الصعوبات جميعها التي تعتر  طريـق   العراقي بأنَّ

 أعـدُ  حـافلاً  اسـتقبالاً  وأبلغ بوخاروف الجانب العراقي بـأنَّ  ، تنفيذ تل  المشاريع

  (1) . موسكو قريباً إلىللوفد العراقي الذي سيصل 

في زيـارة  السُـوفيتّي  الاتحـاد   إلىوصل الوفـد العراقـي    م3419آذار  3وفي 

ت أسبوعين أسفرت ع  تعديل الكثير م  بنود الاتفاقيات السابقة والتوقيـع  استمرّ

  (1) ( 3419البلدي  لعام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين  ) على بروتكول

 إنشـا  السُـوفيتّي  جرى وبمساعدة الاتحـاد   ، م3419م  عام الأوّل وفي الربع 

تتيح للعـراق إمكانيـة    ، نصب ثلاثة مفاعل ذرية تمَّ إذْ ، في العراق ( المركز الذري )

 وعلـم  ، بـة إجرا  أبحا  في ميادي  الفيزيا  والفيزيا  الجزي ية وكيميا  المـواد المركّ 

  (9) . وكذل  دراسة أثر الأشعة الذرية على المحاصيل الزراعية ، الحياة وعلم التناسل

                                                 
  . 3411شبا   9بتاريخ  ( 11 )العدد  ، العراق ، صحيفة الجمهورية (3)

  . 3411آذار  9بتاريخ  ( 9/41 )العدد  ، مجلة الأخبار السوفيتية (3)

  . 31/1/3419في  33ديوان مجل  الوزرا  رقم الكتاب  ( 199/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)

 31/1/3419منهاج مجل  الوزرا  العراقي يوم الأحد  ( 199/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)

  . 1/1/3419بتاريخ  3/91/1111المرقم  ( مديرية الحقوق )كتاب وزارة الصناعة 

  . 3419شبا  /31بتاريخ  1العدد  ، مجلة الأخبار السوفيتية (9)
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ظـائر  النّهـو إنتـاج    ، م  أهم أهداف هذه المفاعـل  ومما ادر الإشارة إليه أنَّ

المشعة الاصطناعية التي تسـتودم بصـورة واسـعة في الطـب والصـناعة والزراعـة       

  (3) . وبع  فروع الاقتصاد

كرى السادسة لتوقيع أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بـين الاتحـاد   وفي الذ

 ـ م3419آذار  31والجمهوريـة العراقيـة الـتي تصـادف في     السُوفيتّي    الاتحـاد  تمكّ

وبلغـت   ، فق عليهـا م  مجموع ثمانين مشروع متّ مشروعاً ( 11 ) م  إنجازالسُوفيتّي 

أو الـتي في  السُـوفيتّي  دها الاتحاد ة التي شيّقيمة المنتوج الإجما  للمؤسسات الصناعي

  العـراق بعـد الانتـها  مـ      سيتمكّ ، مليون دينار سنوياً ( 19 ) طور البنا  ما يقرب

والمنسـوجات  % 39ها سد الحاجات الداخلية م  المنسـوجات القطنيـة بنسـبة    إنشائ

  . %31والزجاجيات بنسبة  ، %11والأدوية بنسبة % 41الصوفية بنسبة 

والعراق هو محاولـة تغـير طبيعـة    السُوفيتّي ت التجارة بين الاتحاد   أهم سمام

والرغبـة في  السُـوفيتّي  البضائع المدورة بفضل استيراد المكائ  والمعدات م  الاتحاد 

  . تحقيق ميزان ااري على أساس اتفاقيات طويلة الأجل

 ـزيادة التعاون الاقت ، م3411شهد عام   نَّويبـدو أ  ، دي صادي والفني بين البل

  العلاقات السياسية ولاسيما بعد لقا ات كبار المسؤولين في كلا الجـانبين قـد   تحسّ

  . على العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما انعك  إيجاباً

 ـ   م3411كانون الثاني  11وفي تاريخ  ل وزارة الطـيران  زار وفـد سـوفيتي يمثّ

ة مباحثـات  جرت خلالها عـدّ  ، م  أسبوعين أكثرت الزيارة واستمرّ ، المدني العراق

  .  هذا المجالفيتناولت التعاون 

التوقيـع علـى بروتوكـول     م3411شبا   31في  للمباحثات فقد تمَّ واستمراراً

 السُــوفيتيّةالتعــاون بــين مصــلحة الخطــو  الجويــة العراقيــة وشــركة الطــيران  
                                                 

  . 3419شبا  / 31بتاريخ  1العدد  ، مجلة الأخبار السوفيتية (3)
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العـراق   إلىقـل علـى سـفراتهم    النّزيادة السُوفيتيّة طلبت الشركة  إذْ ، ( ايرفلوت )

حجم العلاقات الاقتصادية وكثـرة   ويبدو أنَّ ، (3) ع  تسويات حاسبية بينهما فضلًا

تبادل الزيارات بينهما  إلىدفعت  ، تنفيذهاالسُوفيتّي الاتحاد  إلىالمشاريع التي أوكل 

دة م  أجل الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع م  جهة ولتلافي بع  الأخطـا  الـوار  

  . في التنفيذ وتأخير بع  المشاريع م  جهة أخرى

جرت في بغداد مقابلة بين المدير العـام للـدائرة الاقتصـادية في     ، آذار 31ففي 

 ـ إذْ ، وزارة الصناعة والمستشار الاقتصادي في سفارة الاتحاد السوفيتي غ الجانـب  بلّ

يـة بالتفـاو  مـع    غبة المسؤولين العراقيين في مصـلحة المـزارع الحكوم  العراقي ر

  (3) لتلافي بع  الأخطا  التي وردت م  الجانب السوفيتيالسُوفيتّي الجانب 

السُـوفيتّي  أبلغ المستشار الاقتصادي في سفارة الاتحـاد   م3411آذار  31وفي 

الجانب العراقي بقرب وصول الشوصيات والخبرا  السـوفيت خـلال شـهري آذار    

  (1) . 3411ونيسان 

 ( الـدائرة الاقتصـادية   ) فقد اقترحت وزارة الخارجية العراقية لذل  اًواستمرار

ة تشكيل لجان عمل لتعـديل ومتابعـة   على الوزارات كافّ م3411نيسان  1بتاريخ 

  (1) . لة والتي لم تنجزولاسيما المعطّالسُوفيتيّة مشاريع الاتفاقية العراقية 

ة للمدّالسُوفيتّي راق والاتحاد التبادل التجاري بين الع أنَّ إلىم  الإشارة  ولابدَّ

                                                 
رقم الكتاب  ( مديرية الطيران المدني )وزارة المواصلات  ( 113/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (3)

  . 1/3/3411بتاريخ  ( 311/133/م . ج )

  . 33/1/3411بتاريخ  14/رقم الكتاب س ، ( العلاقات )وزارة الزراعة  ، و . ك . د (3)

بتاريخ  11/رقم الكتاب س ، ( العلاقات )وزارة الزراعة  ( 113/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)

33/1/3411 .  

رقم الكتاب الاقتصادية  ، وزارة الخارجية إلى كافة الوزارات ( 113/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)

  . 1/1/3411بتاريخ  11343/13/313/3111
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بلغت  إذْ ، قد بلغت قيم متقدمة في التصدير والاستيراد ، م3411لغاية  م3411م  

نسبها بـالرغم مـ  حالـة التـوتر الـتي       أعلى م3411قيم الاستيراد والتصدير لعام 

ومـا تبعـه مـ  صـفا       م3411شبا   1شهدتها علاقات البلدي  في بداية انقلاب 

  . ماسياسي بينه

تصـادية  في العلاقـات الاق  ر كثيراًالأجوا  السياسية لم تؤثّ ما يلاحل أنَّ ا أنَّإلّ

لعـام  السُوفيتّي بلغت قيمة السلع المستوردة م  الاتحاد  فقد ، والتجارية بين البلدي 

 مــ  مجمــوع قيمــة الاســتيراد الكلــي والبالغــة ، دينــار ( 4،111،391 ) م3411

فيما بلغـت الصـادرات العراقيـة     ، % ( 1،31 ) أي بنسبةدينار  ( 331،443،111 )

 دينــار مــ  قيمــة الاســتيراد الكــل البالغــة  ( 31،34،114 ) السُــوفيتّيللاتحــاد 

على وفـق ذلـ  احتـل الاتحـاد      ، % ( 33،31 ) دينار أي بنسبة ( 111،131،31 )

السادسـة في قائمـة   للعراق والمرتبة  ةرالمرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدّالسُوفيتّي 

  (3) . الدول المستوردة

فكان مجموع استيراد العـراق   ، م3411سب في عام النّبينما انخفضت تل  القيم و

مليـون دينـار مـ  مجمـوع      ( 1،944،113 ) لهذا العـام السُوفيتّي م  بضائع الاتحاد 

 بينمــا بلغــت%  ( 9،39 ) أي بنســبة ( 311،111،111 ) الاســتيراد الكلــي البالغــة

مـ  صـادرات    ( 11،331 ) في العام نفسـه السُوفيتّي صادرات العراق الكلية للاتحاد 

ــة والبالغــة ــراق الكلي ــل الاتحــاد  ( %1،11 ) أي بنســبة ( 39،343،111 ) الع ليحت

م 3419ولكـ  في العـام    ، (3) رة للعـراق المرتبة الثامنة في قائمة الدول المصدّالسُوفيتّي 

                                                 
 ، مطبعة الحكومة ، 3411لسنة  ، اارة العراق الخارجية ، شعبة التجارة الخارجية ، وزارة التوطي  (3)

  . 3411 ، بغداد

 ، الحكومة بغداد مطبعة ، 3411اارة العراق الخارجية لسنة  ، شعبة التجارة الخارجية ، وزارة التوطي  (3)

3419 .  
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فقد بلـغ الاسـتيراد العراقـي مـ       ، دير بع  الارتفاعشهدت نسبة الاستيراد والتص

 ( 31،311،111 ) م  الاسـتيراد الكلـي البـالغ    ( 913،331،11 ) السُوفيتّيالاتحاد 

مـ    ( 31،131،44 ) السُوفيتّيوبلغت صادرات العراق للاتحاد  ( %1،31 ) أي بنسبة

  . (3) ( %9،11 ) أي بنسبة ( 311،334،111 ) الصادرات الكلية البالغة

دخلت العلاقـات   ( م3411ـ   3411 ) لك  في عهد عبد الرحم  محمد عارف

 و ـوحاً أكثـر  يـة و جدّأكثـر  مرحلـة   ( الاقتصاديةـ   التجارية ) السُوفيتيّةالعراقية 

إبعاد  ( ما عدا العسكرية ) الذي حاول بكل الوسائلالسُوفيتّي ولاسيما م  الجانب 

ولاسـيما بعـد    ، المستطاع مـ  السـاحة العراقيـة    رقدالأمريكيّة الولايات المتحدة 

  الكبير الذي شهدته علاقات البلدي  السياسية والزيارات الكثيرة التي قـام  التحسّ

لت وزارة شـكّ  ، م3411أيـار   31وفي تـاريخ   ، بها كبار المسؤولين مـ  الجـانبين  

يم والإنشـا   الدكتور محمد الغضنفري مدير قسم التصـم   مَّ اقتصادياً الصناعة وفداً

اب مـدير  الصناعي العام والسيد حسيب الغلامي مدير الديوان العام وسعدون القصّ

وانضم إلـيهم بـولص عبـد المسـيح رئـي  المهندسـين في        (3) المباني الصناعي العام

  (1) مديرية السك 

ت اسـتمرّ  ، م3411ذار باحثات جرت بـين وفـدي البلـدي  في آ   الم نَّويذكر أ

  (1) . اسبوعين جرى خلالها تعديل الكثير م  الاتفاقيات والمشاريعالمباحثات لمدة 

التصديق في بغداد على اتفاقية تسـليم معـدات    تمَّ م3411ذار آ 9وفي تاريخ 

                                                 
 ، بغداد ، مطبعة الحكومة ، 3419اارة العراق لسنة  ، شعبة التجارة الخارجية ، وزارة التوطي  (3)

3411 .  
رقم الكتاب  ( 114 )وزارة الصناعة أمر وزاري رقم  ( 113/133111 )ملف رق   ، و . ك . د (3)

  . 111  ، 319 ، 4/1/3411بتاريخ  11/33/9419
  . وزارة الصناعة ( 113/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)
  . وزارة الصناعة ( 113/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)
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  (3) . ات عسكرية أخرى لصا  وزارة الدفاع العراقيةة ومعدّخاصّ

فيتيّة السُـو  ( بروتنـوك  ) مؤسسة أعل  في موسكو أنَّ م3411تموز عام  4وفي 

 ( 11،111 ) قد حصلت م  مصلحة المبايعات الحكومية على امتياز بتجهيز العراق

 ، م3411حزيران  31وذل  في مناقصة عالمية كانت قد جرت في  ، رط  م  السكّ

  (3) . اشتركت فيها عشرة مؤسسات م  دول مختلفة

ت ممـثلين عـ    آب أعل  في بغداد ع  تشكيل لجنة اقتصادية  ـمّ  3وفي 

 إلىالـذي وصـل   السُـوفيتّي  وذل  للاجتماع بالجانب  ؛ (1) ة وزارات عراقيةدّع

عـدد مـ  الخـبرا  ومـوظفي السـفارة       والـذي  ـمَّ   م3411بغداد في أيلـول  

م  ناحية شـرو  الـدفع    ، وذل  لتعديل الاتفاقية العراقية السوفيتيةالسُوفيتيّة 

 ـ واسـتمرَّ  ، (1) وبع  الجوانب الفنية والتوطيطية   العلاقـات الاقتصـادية   تحسّ

 في مهماً ل انعطافاًوالذي شكّالسُوفيتّي رها بين العراق والاتحاد والتجارية وتطوّ

حـاول الافـادة قـدر    السُوفيتّي الاتحاد  ويبدو أنَّ ، تاريخ العلاقات بين البلدي 

يـة بشـكل عـام وتسـفيرها لخدمـة      المستطاع م  الإمكانيات الاقتصادية العرب

  . م في إطار التناف  مع الدول الأخرىيق التقدّوتحق أهدافها

علـى  السُوفيتّي تعاقدت الحكومة العراقية مع الجانب  ، م3411وفي بداية عام  

مليون دينار عراقي إذ وصلت أعداد كـبيرة   ( 3 ) شرا  المكائ  الزراعية بمبلغ قدره

  (9) . م  المكائ  الزراعية الموتلفة

ــري   31وفي  ــفارة    م3411الأوّل تش ــادي في الس ــار الاقتص ــد المستش عق
                                                 

  . 33/1/3411بتاريخ  ( 3311 )العدد  ، العراق ، الوقائع العراقية (3)

  . 1/3/341بتاريخ  ( 113 )العدد  ، العراق ، مجلة الأسواق التجارية (3)

  . 31/33/3311وزارة الصناعة رقم الكتاب  ( 191/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (1)

  . 31/1/3411بتاريخ  3149العدد  ، العراق ، مجلة الأسواق التجارية (1)

  . 3411بتاريخ تشري  الأوّل  ( 34/31/311 )العدد  ، مجلة الأخبار السوفيتية (9)
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في معر  بغداد الدو  حضره السـير  السُوفيتّي في الجناح  صحفياً مؤتمراًالسُوفيتيّة 

كما حضر المـؤتمر عـدد مـ  ممثلـي      ، والممثل التجاري والملحق الصحفيالسُوفيتّي 

 ـ )  وقـد تحـدّ   ، الصـحف المحليـة العراقيـة ووكـالات الأنبـا       شـار  المست ( ينالنّك

  بعـد  وتحـدّ  ، السوفيتيةـ   ع  العلاقات العراقيةالسُوفيتيّة الاقتصادي في السفارة 

قيمـة التبـادل    نَّإ : وقـال  ، الملحق التجاري في السفارة السـوفيتية  ( بيسولين ) ذل 

 ، م3411ولغاية نهاية عـام   3191منذ عام السُوفيتّي التجاري بين العراق والاتحاد 

بلغ حجـم التبـادل التجـاري     م3411ون دينار عراقي وفي عام ملي ( 19.9 ) بلغت

  . (3) مليون دينار عراقي ( 33 ) حوا 

اجتماع ااري كـبير بـين    ، م3411الأوّل تشري   31وفي بغداد عقد بتاريخ 

والاستمرار في تنمية حجم التجارة بـين البلـدي  ومثـل     ، العراق والاتحاد السوفيتي

بينمـا   ، ة للتجـارة شالجي رئي  مجل  إدارة المؤسسة العامّالجانب العراقي أحمد ال

رئـي  دائـرة    Neckoly Faseleenنيكولاي فاسـيلين  السُوفيتّي ل الجانب مثّ

وعضـوية فيكتـور   السُـوفيتيّة  تصدير المكائ  والآلات في وزارة التجارة الخارجية 

مـ    Demtri Benziوديميتري بـنزي   Vectrot Vekoreshefنيكورشيف 

الاتفـاق علـى    وقـد تمَّ  ، مثلية التجارية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتيةالم

مع خط  الحكومة العراقيـة والـتي تقضـي     تماشياً ، حجم التجارة بين البلدي  تنمية

جانـب إسـرائيل ي عـدوانها     إلىباستمرار مقاطعة البضائع م  البلدان التي وقفت 

  (3) . م3411عام 

ة لحساب ات عسكرية خاصّم معدّلتصديق على اتفاقية تسلّوفي بغداد جرى ا

ات أخرى مع شرو  دفع المبـالغ عنـها والـتي وقعـت     وزارة الدفاع العراقية ومعدّ
                                                 

  . تشري  الأول 31بتاريخ  1914 ) العدد ، العراق ، مجلة الأسواق التجارية (3)

  . 3411تشري  الأوّل  33بتاريخ  191العدد  ، العراق ، مجلة الأسواق التجارية (3)
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ونشـر في الجريـدة    إذ أصبح هـذا القـانون نافـذاً    م3411تشري  الثاني  3بتاريخ 

  . (3) . الرسمية العراقية

 ، ف والكبير في العـراق في هـذه الحقبـة   تواجده المكثّالسُوفيتّي واصل الاتحاد 

تشـري  الثـاني    34وصل بغداد بتـاريخ   إذْ ، كل الفر  وفي كل المجالات مستثمراً

أربعـة   ( 31 ) لًاأوّ يضـمَّ  وفد اقتصادي سوفيتي كبير كـان يفتـر  أنْ   ، م3411

 سبعة عشر شوصـاً  ( 31 ) الزيارة فأصبح هّميةلكنه عدل بعد ذل  لأ عشر شوصاً

رئـي  مجلـ  الدولـة للعلاقـات الاقتصـادية       ( سـيمون سكاتشـكوف   ) سةبرئا

  (3) . الخارجية في الاتحاد السوفيتي

ف  العراقي عبد الستار علي والجانب النّوفي بغداد جرت المفاو ات بين وزير 

السُـوفيتّي  أسفرت ع  توقيع اتفاقية نفطية بين الشركة الوطنية والجانـب  السُوفيتّي 

  (1) . م3411الأوّل ون كان 3بتاريخ 

فطية التي ستقوم بهـا الجهـات والشـركات    النّالعمليات  ف  أنَّالنّح وزير وصرّ

 ـ ، تتم بمعرفة الشركة الوطنية العراقيةالسُوفيتيّة  ة الشـركات إبـدا  المسـاعدة    ومهمّ

 إلىالسُـوفيتّي  مها الاتحاد ه جرى إعداد تفاصيل المساعدة التي يقدّد أنّكما أكّ ، فق 

ف  العرقيـة والـتي تتـألف مـ  عقـود المسـاحة والحفـر والاستكشـاف         النّشركة 

أحمـد عبـد    ، ف  الوطنية العراقيـة النّوكان رئي  مجل  إدارة شركة  ، (1) الإنتاجي

وهـي   ، للعمل بهـا السُوفيتيّة تخصيص أربعة مناطق للشركات  بأنه تمَّ : قال ، الباقي

                                                 
  . 3411تشري  الثاني  3بتاريخ  3111العدد  ، العراق ، الوقائع العراقية (3)
ارة الصناعة رقم الكتاب ديوان مجل  الوزرا  العراقي إلى وز ( 191/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (3)

  . 31/33/3411بتاريخ  31113
  . 311   ، 3414 ، البصرة ، دار الطباعة الحديثة ، اقتصاديات العراق دراسة تحليلية ، محمود حبيب (1)
 ، 3414 ، بغداد ، إنما  الصناعي وقواعده في العراق ، التطور الاقتصادي ، سعيد عبود السامرائي (1)

 11 .  
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  . قرب الحدود العراقية السورية جنوب الرميلة والبصرة ومنطقة الجزيرة

 31مو إذ جـرى بتـاريخ   النّوتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدي  بالتصاعد و

السُـوفيتّي  المستشار الاقتصـادي   ( كريسين ) احتفالية في بغداد أقامها م3411آذار 

ر آذا 31لمناسبة الـذكرى الخامسـة لاتفاقيـة     ، في بغدادالسُوفيتّي في سفارة الاتحاد 

ا  هذه الاتفاقية الـتي  تائج التي تحققت بين البلدي  جرّالنّ  ع  تحدّ إذْ (3) . م3494

  . عززت العلاقات بينهما

على التصاميم  م3411آذار  33وفي السياق ذاته وافق الجانب العراقي بتاريخ 

 قملبنا  معمل السف  في البصرة بموجب العقد المـر السُوفيتّي مة م  قبل الاتحاد المقدّ

دينـار عراقـي    ( 33133111931 ) الموافقة على دفع مبلغ قـدره  وتمَّ ( 313/1 )

هريـة بموجـب   النّللوبرا  السوفيت الذي  عملوا في مشروع تحسين الملاحة  تسديداً

في حقـل العلاقـات    كـبيراً  تطـوراً  م3419وشهد بداية عـام   ، ( 334/13 ) العقد

 1فقد وافقت الحكومـة العراقيـة بتـاريخ     ، ريةالاقتصادية والتجاالسُوفيتيّة العراقية 

على تشكيل وفد اقتصادي رفيع المستوى برئاسة وزيـر الصـناعة    ، م3419شبا  

 (3) أديب الجادر وعضوية مجموعة كبيرة م  المسـؤولين لزيـارة الاتحـاد السـوفيتي    

ير والسـف السُـوفيتّي  قابـل وزيـر المواصـلات     ، الزيارة ولغر  التمهيد لها هّميةولأ

اهتمـام المسـؤولين في موسـكو بالعلاقـات      ، في بغداد اذبـين ابوخـارف  السُوفيتّي 

  . التجارية بين روسيا والعراق

ة مـع  وعلى الرغم م  علاقاتها المستمرّ ، الحكومة العراقية م يتضح أنَّا تقدّومّم

 مـ  دولـة مـ  غـير الـدول     أكثـر  التعامل مع  إلىها سعت أنّإلّا  السُوفيتّيالاتحاد 

                                                 
قرارات مجل  التوطي  الاقتصادي رقم الجلسة  ( 193/133111 - 191 )ملف رقم  ، و . ك . د (3)

تقرير لجنة دراسة وتعديل الاتفاقية العراقية  ( 3/33/3411تاريخ القرار  ( 3 )رقم القرار  ( 33 )

  . 334   34و ، السوفيتية

  . 31/1/3419في  33الكتاب  ديوان مجل  الوزرا  رقم ( 199/133111 )ملف رقم  ، و . ك . د (3)
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 ؛ فطيـة العالميـة  النّصاحبة الشركات الاحتكارية والتي كانت تسيطر علـى السـوق   

ص م  محاولة تلـ  الشـركات والـتي    وذل  لتتحاشى  غ  تل  الشركات والتولّ

  (3) . م  محتواه م3413لسنة  ( 1 ) أرادت إفرا  القانون رقم

 ـالنّولهذا كانت سياسة الحكومة العراقية الخارجية وسياسـتها    ، ة بالتحديـد فطي

وذل  بتوقيـع الاتفاقيـات مـع     ، ص م  كل ما يعيق تطبيق القانونالتولّ إلىتسعى 

  . للعراق في تل  المرحلة هاًوتوجّ قرباًكثر الأالسُوفيتّي ومنها الاتحاد  ، ةدول عدّ

 : ـ  

ا كان الاتحـاد  لّم ، لعراقية والسوفيتيةخطو  التلاقي والتوافق بين السياسة ا إنَّ

 ـ ، الاستعمار في العـالم  مة الدول التي تنا ل  دَّفي مقدّالسُوفيتّي  ا كـان العـراق   ولّم

هما بالضـرورة يلتقيـان   إنّ ، الاستعمار والصهيونية ورة العربية في نضالها  دَّيقود الثّ

  (3) . في مسيرة الثورة العالمية

يلتقــي في المؤشــرات الرئيســية في سياســة الاتحــاد  العــراق وهــذا يعــني أنَّ

السلام ومناصرة الشـعوب مـ     إلىالتي هي معاداة الامبريالية والدعوة  ، السوفيتي

  . أجل الحرية وبنا  الاشتراكية

ــ    إنَّ ــة لا يمك ــلحة   النّالإيديولوجي ــ  والمص ــ  الأم ــزل ع ــا بمع ــر له  ، ظ

أساس الأمـ    ة أو بالمقابل فإنَّعامّ ه المصلحة بصورة فالإيديولوجية هي التي توجّ

القـادة   نَّحيـث إ  ، ة دولـة م  المستلزمات الضرورية لنجاح السياسة الخارجية لأيّ

الأحيـان  أكثـر  السوفيت على تعاقبهم قد اسـتودموا الإيديولوجيـة الشـيوعية في    

                                                 
أطروحة  ، 3491التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق  ، غصون مزهر حسين المحمداوي (3)

  . 319  ، 3119 ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، دكتوراه غير منشورة

 ، دار الحرية للطباعة والنّشر ، مبادئ أساسية في سياسة العراق الخارجية ، نقلا ع  حس  محمد طوالبة (3)

  . 31 - 31  ، 3411 ، بغداد
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  (3) . وإ فا  الشرعية عليهالسُوفيتّي لتبرير السلوك الخارجي 

حيـث تفتـر  اللقـا      ، ة العراقية مرتبطة بالمصلحة القوميـة فالمصلحة الوطني

ولا تفـر  علاقـات الصـداقة مـع      ، على أساسيات م  المبادئ والمصا  العامـة 

وعلى تلاقي الإستراتيجيات وتصبح هذه الأمور المحـور الأسـاس العملـي     ، الدول

  (3) . لبنا  علاقات صداقة م  نم  معين

رت المصا  الحيوية توقفت على أمنه القومي حيث تـأثّ فالسُوفيتّي ا الاتحاد أمّ

 المجالات الفكرية والسياسـية والاقتصـادية   فيبمدى اتساع دائرة نفوذه  وإيجاباً سلباً

 (1) ، فالمصلحة الحيوية هي التي حكمـت سياسـتها في عـالم تحكمـه سياسـة القـوة      

  . مىلتحقيق مصالحها كدولة عظ أساسياً وأصبحت دبلوماسيتها عاملًا

لهـا  زت بأس  وا حة أوّقد تميّالسُوفيتّي علاقات العراق مع الاتحاد  لذا فإنَّ

وهناك مصا  بإطـار   ... استقلالية العراق المطلقة في السياسة الداخلية والخارجية

ظرة التجاريـة  النّبإطار  المبادئ ليست مصا  إلىرات الإستراتيجية مستندة التطوّ

  . المرحلية

ق يظهر أمام السوفيت في علاقاته مع العراق هو السلوك السياسي عوّأبرز م إنَّ

في  ـو  التـوتر    خصوصـاً الأمريكيّـة  الولايات المتحـدة   إلىللأخيرة الذي يميل 

أي  أنَّ إلىالحاصل بسبب الحزب الشيوعي حيث كانت الحكومـة العراقيـة تنظـر    

يوعي المرتب  بالاتحـاد  حركة انقلابية أو عمليات تخريبية يقف ورا ها المعسكر الش

    . السوفيتي
                                                 

رسالة  ، 3411 - 3491السياسة الخارجية السُوفيتيّة في الوط  العرابي  ، نقلا ع  مظفر نذير طالب (3)

  . 43   ، 3413 ، جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة ، ماجستير غير منشورة

  . 339  ، مصدر سبق ذكره ، نقلا ع  حس  محمد طوالبة (3)

  . 31 ، 341131العدد  ، مجلة شؤون فلسطينية (1)



 

 

 

 

 المبحث الثالث

 والعراق في حقبة حزب البعثالسُوفيتّي العلاقة بين الاتحاد 

 : 

سود أصـبحت العلاقـات العراقيـة    الأم 3411تموز  11ـ   31بعد قيام انقلاب 

السُـوفيتّي  الاتحـاد   أيّد حيث ، يزة على الصعيد الاقتصادي والسياسيمتمالسُوفيتيّة 

حيـث   ، رة كانت معادية للغـرب تل  الثو أنَّ خصوصاً ، الثورة وعمل على تقويتها

 ، جعل الحزب يميل صـوب الاتحـاد السـوفيتي    ( البعث الإيديولوجي ) (3) موقف نَّإ

 ـ نّالمشكلاته الداخلية وعزلته الدوليـة جعلـت    فإنَّ دعـم الاتحـاد    إلىع ظـام يتطلّ

  (3) . السوفيتي

السُـوفيتّي  ع العراق معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد وقّ م3413/ وفي نيسان 

وكانت المعاهدة اعترافا بكـون الـدولتين تعتمـدان علـى      ، م  أي شي  آخرأكثر و

                                                 
لم يك  لرسالة الحزب المحددة  ، كانت الإيديولوجية البعثية هشة وخطيرة بشكل كبير لبنا  هوية عراقية (3)

ا كبيرا وقد أثارت شكوكا بين الشيعة وارتياب ، سوى القليل م  قوة الجذب في القسم الداخلي م  البلاد

عراق  ، غاريث ستانسفيلد ، بين الأكراد في السنتين الأولى م  حكم البعث للمزيد أنظر ليام أندرس 

  . 319  ، 3119 ، لندن ، دار العراق ، ترجمة ماجد شبر ، المستقبل دكتاتورية ديمقراطية أم تقسيم

  . 14  ، مصدر سبق ذكره ، نقلا ع  فيبي مار (3)
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  . الدعم الدبلوماسي المتبادل للمحافظة على صوت مسموع في الشرق الأوس 

بـدأت بالتـدهور منـذ حـرب تشـري       السُـوفيتّي  ولك  العلاقات مع الاتحاد 

ف  فسـمح  الـنّ وتزايدت عائـدات   ، م3411عام ف  الذي فر  النّوحظر / الأول

  (3) . استقلالًاأكثر للعراق بالتوفيف م  اعتماده على السوفيت وإتباع سياسة 

 نَّحيـث إ  ، (3) لـدي  ر الحزب الشيوعي العراقي على العلاقـات بـين الب  أثّ اكم

معها في  اًمتطابق ، بمبادئ السياسة السوفيتية كان ملتزماً ، الحزب الشيوعي في العراق

بل كان شـديد الحـر  علـى أن     ، لمصا  الاتحاد السوفيتي أغلب قراراتها ورهينةً

  (1) . سياسته لا تنفصل ع  الحركة الشيوعية

هـي دفـع   السُـوفيتّي  لاتحـاد  وم  جانب آخر كانت سياسة ا ، هذا م  جانب

وتشجيع الحزب الشيوعي في العراق كغيره م  الأحزاب الشيوعية المحلية المنتشـرة  

م  أجل تثبيت وجودها وتعزيز مكانتها في الحياة السياسـية في   ، في الأقطار العربية

على الحزب الشيوعي العراقي في نشر أفكاره السُوفيتّي ل الاتحاد حيث عوّ ، العراق

 ـ  ، بادئه وتحقيق أهدافه وإستراتيجيهوم ة فهذه الأحزاب هي إحـدى الأدوات المهمّ

                                                 
يد قرار وقف إطلاق النّار السُوفيتّي الأمريكي لإنها  الحرب وبدأ يتجه إلى الغرب رف  العراق تأي (3)

للمزيد  ، بما في ذل  الاااه إلى فرنسا للحصول على السلع العسكرية ، للحصول على التكنولوجيا
سسة مؤ ، 31العدد  ، دراسات إستراتيجية 3411 - 3419اااهات النّفوذ السُوفيتّي في العالم  : أنظر

  . 14  ، 3441 ، الأبحا  العربية
  . 311  ، 3411 ، 11العدد  ، جملة شؤون عربية ، الاتحاد السُوفيتّي والجزيرة العربية ، أحمد البرصان (3)

حيث انتهجت  ، تموز كان الحزب الشيوعي العراقي منقسم إلى شطري  11 - 31عندما جا  انقلاب  (1)
كما حاول  ، الحزب الشيوعي العراقي كان قد هاجم الثورة وبرمجهاالثورة الانفتاح على الحزب لك  
وتحالف الأطراف المعادية لها فمد جسور التعاون مع الملا مصطفى  ، فر  شرو  على القيادة السياسية

الحزب  : نظرات في المسارات السياسية ، مسلم هادي موسى : البرزاني وحركته المسلحة للمزيد أنظر
  . 314 - 331  ، 3414 ، بغداد ، الحريةدار  ، الشيوعي



  29  ................................................. ...اد السُوفيتّي العلاقات التاريخية بين الاتح: الفصل الأوّل 

  (3) . في تنفيذ سياسته الخارجية

إعـدام بعـ     إلىت فات الخاط ـة للحـزب الشـيوعي العراقـي أدّ    التصرّ إنَّ

 ـ  ى ا أدّالشيوعيين العراقيين الذي  قاموا بالتنظيم السياسي السري داخل الجـي  مّم

الثـورة   لكـ  سـرعان مـا وقـف  ـدَّ      ، الجبهة وبالتـا  انهيـاره  خروجه م   إلى

حالات مـ   السُوفيتيّة ـ   فشهدت العلاقات العراقية ، ومسيرتها وتحالف مع أعدائها

 إلىأ ـافت مـرارة    م3411إعدامات الشيوعيين العراقيين عام  إذ أنَّ ، المد والجزر

الذي كان يشـغل حين ـذ    ( حسين امصدّ ) في العام نفسه هدد أنَّ فضلًا (3) العلاقات

بقطع العلاقات الدبلوماسية مـع الاتحـاد    ( نائب رئي  مجل  قيادة الثورة ) منصب

ل الاتحـاد  وقد فضّ ، أريتيريا إذا استمر في مساعدة أثيوبيا في حربها  دَّالسُوفيتّي 

 ، هالتزام الصمت وعدم الرد على بع  الاتهامات العراقية الموجهـة  ـدّ  السُوفيتّي 

ها في الرابـع عشـر   نّحيث إ ، ومعتدلًا حذراً ه اتخذ خلال هذه الأزمات موقفاًا أنَّمك

عـ  الـذكرى العشـري      مقـالاً السُوفيتيّة يوليو خصصت جريدة البرافدا /م  تموز

العراقـي في جميـع   السُوفيتّي للتعاون  ( تائج المثمرةالنّ ) دت علىوأكّ ، للثورة العراقية

 إذ أنَّ (1)   مسـتمر علـى العلاقـات العراقيـة السـوفيتية     رأ تحسّالمجالات وبعدئذ ط

نشـاطات   إذ أنَّ ، موسكو لم تستطع التولي ع  التعاون مع بغداد ولم ترغب بـذل  

 الشـرق الأوسـ  كانـت    فياتفاقية كامب ديفيد ومحاولات إقامة السلام  بغداد  دَّ

  (1) . تثير استحسان موسكو

                                                 
 ، مطبعة الأندل  ، موقف الحزب الشيوعي العراقي م  الجبهة والتحالف الجمهوري ، سمير عبد الكريم (3)

  . 13  ، 3413 ، بيروت

ترجمة المركز  ، روسيا في الشرقين الأدنى والأوس  م  الرسولية إلى البراغماتية ، أليكسي فاسيلييف (3)

  . 3449 - 3441  ، بلا سنة ، مكتبة مبدو  ، بي للصحافة والنّشرالعر

  . 13  ، مصدر سبق ذكره ، أحمد البرصان (1)

  . 349  ، مصدر سبق ذكره ، أليكسي فاسيلييف (1)
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 : ـ  

 ، ري  للسـلاح في الشـرق الأوسـ    م  أهم المصدّالسُوفيتّي يعتبر الاتحاد 

وأتبـاع سياسـة    ، ي خروشوف السـلطة منتصـف الخمسـينيات   بعد تولّ ةًخاصّ

 إلىوكان لدخول السـوفيت في اـارة السـلاح الدوليـة      ، (3) الانفتاح نحو العالم

ووسـيلة   ، دى تنفيـذ السياسـة السـوفيتية   كون تصدير السلاح هو إح ، تحقيقها

  . احيتين السياسية والاقتصاديةالنّم  السُوفيتيّة ة لنجاح الإستراتيجية مهمّ

الحصـول علـى    إلىمة الأقطار العربية الـتي تتطلـع   لقد كان العراق في مقدّ

 متزايـداً  يـو  اهتمامـاً  السُـوفيتّي  وبالمقابـل كـان الاتحـاد     ، السلاح السوفيتي

فعقد العراق أول اتفاقية له لشرا  السلاح مـ    ، ياجات العراق م  السلاحباحت

وعـودة   م3491تمـوز   31بعد وقت قصير علـى قيـام ثـورة    السُوفيتّي الاتحاد 

أعقبتـها   ثمَّ ، العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وخروج العراق م  حلف بغداد

العسكري بين العـراق   وقد ازداد التعاون ، م3411،3413صفقتان خلال عامي 

ة عـدّ  إلىوكان ذلـ  يعـود    ، بصورة كبيرة م3411بعد عام السُوفيتّي والاتحاد 

 إلىسـعت   ، تمـوز  11ـ   31فالقيادة في العراق وبعد نجاح انقـلاب   ، اعتبارات

 ، وشمـل ذلـ  القطـاع العسـكري     ،  كافة الميادي  والقطاعاتفينهو  العراق 

وبأسـاليب   وتنظيمياً اًوسياسي عقائدياً عراقية بنا اًأرادت بنا  القوات المسلحة ال

على أصـدقائه القـادري     لًاب الأمر الاعتماد أوّفتطلّ ، متطورة وحديثة وعلمية

في المقدمـة  السُـوفيتّي  فجـا  الاتحـاد    ، على رفده بالسلاح والخبرة العسـكرية 

السُـوفيتيّة  عراقيـة و ولالتقا  الإستراتيجية ال ، لًالوجود منافسة متبادلة بينهما أوّ

 ـ  ، حول عدد م  الأهداف ثانياً ر اعتمـاد العـراق علـى السـلاح     وهذا مـا يفسّ

                                                 
  . 31  ، مصدر سبق ذكره ، نقلا ع  إسماعيل صبري مقلد (3)
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مصـدره الـرئي  في   السُـوفيتّي  واعتـبر الاتحـاد    ، اًبدرجة كبيرة جدّالسُوفيتّي 

 ـ ، الحصول على السلاح والتجهيزات العسـكرية الأخـرى   ة في السـنوات  خاصّ

  (3) : ةاد العراق إنجاز عدد م  الأهداف المهمّوقد أر ، الأولى م  عقد السبعينات

للمواصلة في نضاله القـومي خاصّـة بعـد هزيمـة      ، تعزيز قدراته العسكرية.  أ 

  . م3411العرب في حرب حزيران 

 ، إدراك العراق للأخطار والتهديدات التي تواجـه منطقـة الخلـيج العـربي    .  ب 

  . السبعينات بفعل عامل النّف  خاصّة بعد ازدياد أهّميتها الإستراتيجية في

لقد سعى العراق للحفا  على وحدته الوطنية م  خـلال اعتمـاده علـى    .  ج 

كذل  تسليح جيشه  ، الدعم العسكري السُوفيتّي لمواجهة التمرّد الكردي في الشمال

  .  دَّ إيران

بـالغ   ، م3413كما كان لمعاهدة الصداقة والتعاون العراقية السُـوفيتيّة لعـام   .  د 

فمثلًا كان العراق  ، الأثر على تطوّر العلاقة التسليحية بين العراق والاتحاد السوفيتي

م م  الاتحاد السُوفيتّي على قاصفات متوسـطة المـدى   3411أوّل دولة تحصل عام 

وعلـى   ، م3411عـام   11ـ   وعلى دبابات قتـال رئيسـية نـوع تي    33ـ   نوع تي

وقـد ازدادت قيـام صـفقات     ، 3411عـام  للهجوم الأر ـي   31ـ   طائرات مي 

 حـوا  مليـار دولار وقـد ازدادت إلى    3111الأسلحة فكانـت قيمتـها في عـام    

  (3) . 3411مليار دولار في عام  ( 1،1 )

في عقد السبعينات كـان قـد اتبـع    السُوفيتّي الاتحاد  أنَّ إلىم  إلاشارة  ولابدَّ

لمصـالحه   عـ  العـراق تبعـاً    سياسة التلاعب في مد أو إيقاف أو سـحب السـلاح  

يتبـع سياسـة    مما جعل العراق أنْ ، وأهدافه ومواقفه السياسية م  العراق أو المنطقة
                                                 

  . 31  ، المصدر نفسه (3)

  . 13 - 13  ، در سبق ذكرهمص ، إسماعيل صبري مقلد (3)
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  (3) . تنويع مصادر السلاح ولاسيما السلاح الفرنسي

 : ـ  

 اًم  استلام البعث للسلطة أبرمت الحكومـة العراقيـة عـدد   الأوّل خلال العقد 

هذه الاتفاقيات شملت الكثير م  أوجـه   ، م  الاتفاقيات مع الاتحاد السوفيتي كبيراً

رغبـة   هذه الاتفاقيات عكسـت  ، تالتعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم المدفوعا

مشتركة في تنمية العلاقـات الاقتصـادية وبشـكل منسـجم مـع تطـور العلاقـات        

  . السياسية بين البلدي 

السياسـة الاقتصـادية الخارجيـة الـتي انتـهجها الاتحـاد        رة أنَّم  الإشا لابدَّ

بكـون  السُـوفيتيّة  حيث تتميز الصادرات  ، عبارة ع  اسيد لأفكار لينينالسُوفيتّي 

 ـ ،  القطاع الحكومي م  الاقتصاد العراقفيمعظمها يستودم  زت العقـود الـتي   إذ تميّ

هـا  عـ  أنّ  عقود طويلة الأمد فضـلاً ها والعراقية بأنّالسُوفيتيّة دفعت بين المؤسسات 

وم  أمثال هذه العقـود الـتي    ، وتخطيطاً انتظاماًأكثر أتاحت فرصة إجرا  توريدات 

للتجـارة الخارجيـة لغـر      (3) السـوفيتية  ( بروم سبرية إمبورت ) وقعتها مؤسسة

التعـاون   م3414حيـث فتحـت اتفاقيـة عـام      . اهيز العراق بالحديـد ومنتجاتـه  

 ف  الوطنيـة العراقيـة ثمَّ  الـنّ والفني آفاقا واسعة في مجال تطوير صـناعة  الاقتصادي 

نيسان م  العام نفسه حول مواصلة التعاون الاقتصـادي   1اتفاقية أخرى وقعت في 

السُـوفيتّي  م الاتحـاد  يقـدّ  ت الاتفاقيتـان علـى أنْ  والتكتيكي بين البلدي  وقد نصّ

م المسـاعدة  ويقدّ ةات لتطوير الصناعلمعدّالعراق المكائ  وا إلىر بموجبه يصدّ قر اً

                                                 
  . 31 - 4  ، مصدر سبق ذكره ، نقلا ع  نجيب عبد المجيد نجم الونداوي (3)

 ، بغداد ، مجلة الأخبار السُوفيتيّة مصدرها وكالة توفوستي ، التجارة السُوفيتيّة العراقية تتطور بنجاح (3)

3413 ،  31 .  
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  . (3) الفنية اللازمة للغر  المذكور

التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الثـروة السـمكية    تمَّ م31/3/3414وفي 

 ، علـى إجـرا  البحـو  المشـتركة    السُـوفيتّي  نت اتفاق العراق والاتحاد والتي تضمّ

  (3) . اق لتطوير الثروة السمكيةالعر إلىالسُوفيتيّة وتقديم المساعدة 

بموجب اتفاقية التعاون الفني  ( مليسلتيل ) حيث وصلت باخرة أبحا  سوفيتية

باتـات والحيوانـات   النّالبصـرة للأبحـا  العلميـة في     إلىفي مجال الثروة السـمكية  

  . (1) المائية

وزيـر خارجيـة    ( مرتضى سعيد عبـد البـاقي   ) ذهب السيد م3413وفي عام 

في زيـارة رسميـة    م3413موسـكو في التاسـع عشـر مـ  تمـوز       إلىراق آنذاك الع

أندريـه   ) استغرقت يومين مـ  أجـل تبـادل وثـائق إبـرام المعاهـدة مـع السـيد        

هـذه المعاهـدة خلقـت     نَّحيـث إ  ( 3419ـ   3491 ) وزير الخارجيـة  ( غروميكو

وتوسـيع التعـاون    قاعدة متينة قانونية طويلة الأمد لمتابعة وتوطيد أواصر الصـداقة 

وهي تفـتح المزيـد مـ  الآفـاق الملائمـة لتطـوير العلاقـات         ، الشامل بين البلدي 

  (1) . شاملًا اًالعراقية تطوير السُوفيتيّة

عـام  السُـوفيتيّة  العراقي بعقد معاهدة الصداقة العراقية السُوفيتّي ج التعاون وتوّ

ام حسـين  نـذاك صـدّ  ة آورم زيارة نائب رئي  مجل  قيادة الثوفي خضّ ، م3413

وفي  ، موسكو أبدى رغبته بالتحالف الإستراتيجي المتين مع الاتحـاد السـوفيتي   إلى

                                                 
 31  ، مصدر سبق ذكره ، التجارة السويتية العراقية تتطور بنجاح (3)

الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة  ، وزارة المواصلات الديوان ، 191/133111ملف رقم  ، و . ك . د (3)

  . 3411 - 3419بتاريخ 

  . المصدر نفسه (1)

  . 31  ، 3413آب  39العدد  ، بغداد ، مصدرها وكالة نوفوستي ، مجلة الأخبار السوفيتية (1)
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حيـث نـص الاتفـاق علـى      ، التوقيع على المعاهدة لخمسة عشـر عامـاً   نيسان تمَّ

والسياسية والاقتصادية مع القيام بمشاورات منتظمة  ، التعاون في الجوانب العسكرية

ولم تـنص المعاهـدة علـى المسـاعدة      ، ولية التي تهـم كـلا الطـرفين   في الشؤون الد

 ـ  ، المشتركة عند اندلاع أعمال حربيـة  كـلا الطـرفين    أنَّ إلىت الإشـارة  ولكـ  تّم

سيستمران بتعزيز القدرات الدفاعية لبعضهما وتنسيق مواقفهما عند حدو  تهديـد  

ات مرار تزويـد المعـدّ  كـان ذلـ  الأمـر يعـني اسـت     السُوفيتّي وفي الجانب  ، للسلام

 (3) سبة للجانب العراقي كان يعـني النّا بأمّ ، على مستوى رفيع ، العسكرية والتدريب

ه لم يك  يعني منـع تسـهيلات   بيد أنّ ، لموانا والمطارات العراقيةا إلىحرية الوصول 

السـماح للسـوفيت باسـتودام مينـا  أم      وفي جز  م  الاتفاقية تمَّ ، لإقامة قواعد

  (3) . وجوب طلب إذن عند كل زيارةو ، قصر

في تطـوير  السُـوفيتيّة  ع بروتوكول بين الحكومتين العراقيـة و وفي نف  العام وقّ

استثمار حقل الرميلـة الشـما  وهـو     نّإ ، الاتحادـ   حقول الرميلة الشمالية العراق

السُـوفيتّي  أول حقل نف  وطني كبير أرسى أساس متين لمواصلة تطـوير التعـاون   

نجاح تأميم شركة نف  العراق كان  نَّولاش  فإ ، تكافا في جميع المجالاتلعراقي الما

مـع وجـود   إلّا  ولك  هذه الخطوات مـا كانـت تتحقـق    ، ب خطوات حاسمةيتطلّ

م   ـمان وحـدة قـوى الشـعب      فقد كان لابدَّ ، وخارجياً ظروف ملائمة داخلياً

الثورية الأخـرى في العـالم العـربي     وتطوير صلات العراق بالقوى ، العراقي التقدمية

الاتفـاق في عـام    حيـث تمَّ  (1) . ع  صداقة وتعـاون مـع الاتحـاد السـوفيتي     فضلًا

                                                 
 ، مكتبة مصر ، ترجمة مصطفى نعمان أحمد ، تاريخ العراق المعاصر البحث في السلطة ، فيبي مار (3)

  . 14  ، 3114 ، القاهرة

  . 11  ، المصدر نفسه (3)

  . 1  ، 3413آب  31العدد  ، بغداد ، مصدرها وكالة نوفوستي ، مجلة الأخبار السوفيتية (1)
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 ، ف  الخام م  العراقالنّحول شرا  السُوفيتّي بين جمهورية العراق والاتحاد  م3413

عة توقيع بروتوكول المفاو ات بين وزير الصناعة العراقي ووزيـر الصـنا   وكذل  تمَّ

بروتوكـول  السُوفيتّي وكذل  و ع العراق والاتحاد  ، صناعة صيد الأسماكالسُوفيتّي 

  . والعراقالسُوفيتّي التعاون في مجالات الألعاب الريا ية بين الاتحاد 

التوقيع على اتفاقية تطوير التعاون الاقتصادي والفـني   تمَّ م1/33/3411وفي 

 ـحيث وافق الاتحاد  ، بين الدولتين علـى تقـديم المسـاعدة الفنيـة لتنفيـذ      وفيتّي السُ

  (3) . المشاريع في العراق

  . ميكا وا  ( 191 ) المحطة الكهربائية في النّاصرية بسعة ـ3

  . ميكا وا  ( 111 ) المحطة الكهروحرارية في الموصل بسعة ـ3

  . معمل الإسمنت في جنوب العراق ـ1

  . مشاريع اهيز مياه الشرب في الأرياف ـ1

  . مشاريع الكهربا  الريفية ـ9

  . مشروع قناة بحيرة الثرثار نهر دجلة ـ1

 للعـراق قر ـاً  السُـوفيتّي  م الاتحـاد  قـدّ  ، ولغر  تمويل وتنفيذ هذه المشاريع

أجـزا    يتم تسـديد % 3،9مليون دينار وبفائدة سنوية تقدر بنحو  ( 11،3 ) مقداره

 واعتبـاراً  ، حسب أقسام المشـروع  ، بستة أقسا  غير متساوية ، القر  المستعملة

وثائق إبرام معاهدة للتعاون السياحية بـين العـراق    إلىإ افة  ، م  تاريخ كل قسم

ــاد  ــوفيتّي والاتح ــة   السُ ــائية والقانوني ــاون القض ــة التع ــذل  اتفاقي وفي  . (3) وك

التوقيع على اتفاقية لتطوير التعـاون الاقتصـادي والفـني بـين      تمَّ م33/33/3419

                                                 
رقم الملف  ، أرشيف دار الجماهير للصحافة ، 31/1/3419راجع تقرير وكالة نوفوستي السُوفيتيّة في  (3)

( 4/311 ) .  

  . 19 - 11  ، 3419لعام  1العدد  ، مصدرها وكالة نوفوستي ، مجلة الأخبار السوفيتية (3)
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مليـون دينـار    ( 11،4 ) للعراق مقداره قر اًالسُوفيتّي م الجانب حيث قدّ ، ولتينالد

وفـدا   ، لتمويل بع  المشـاريع التنميـة في العـراق    ( %3،9 ) وبفائدة سنوية قدرها

والتوقيع على اتفاقية أخرى لتطوير التعـاون الاقتصـادي والفـني     ، م13/9/3411

 إلى  الممنـوح بموجـب الاتفاقيـة السـابقة     حيث زيد بموجبها القر ، بين الدولتين

مليـون دينـار لتنفيـذ عـدد      ( 93،1 ) أي بزيـادة قـدرها   ، مليون دينـار  ( 44،3 )

  (3) . المشاريع الصناعية والزراعية في العراق وبالمساعدة الفنية السوفيتية

عقدت اتفاقية التعاون بين الجهاز المركزي للإحصا  العراقـي  م 3411وفي عام 

 ة وحاسمة عنـدما قـام  مرحلة مهمّ م3411شهدت العلاقات في عام  ثمَّ ، وفيتيوالس

وكان في منصب نائب رئي  مجل  قيـادة الثـورة آنـذاك بزيـارة      ( ام حسينصدّ )

حيث التقى بزعيم الحزب الشـيوعي   ، م  ذل  العامالأوّل رسمية لموسكو في كانون 

خـلال هـذه الزيـارة     وتمَّ ، ليونيد برجينيف ورئي  الـوزرا  أليكسـي كوسـيفيف   

والعـراق لتوسـيع التعـاون الاقتصـادي     السُوفيتّي التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد 

وأعـرب الاتحـاد    ، والفني بينهما وصدر بيان مشـترك أدان اتفاقيـة كامـب ديفيـد    

وكانـت معاهـدة الصـداقة     ، (3) ع  نيته بتقوية قـدرات العـراق الدفاعيـة   السُوفيتّي 

بالغ الأثر على تطور العلاقـة التسـليحية    م3413لعامالسُوفيتيّة ـ   العراقية والتعاون

مـ    م3411كانت دولة العراق تحصـل عـام    فمثلًا ، بين العراق والاتحاد السوفيتي

وعلى دبابات قتـال   ، 33ـ   على قاصفات متوسطة المدى توع ت السُوفيتّيالاتحاد 

للـهجوم الأر ـي    31ـ   ئرات مي وعلى طا ، م3411عام  11ـ   رئيسية نوع تي

ر بنحـو مليـار   فكانـت تقـدّ   ، وقد ازدادت قيم الصفقات التسليحية ، م3411عام 

                                                 
و  33/1/3413 ، 191نصو  الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ملف  ، وزارة الاقتصاد ، و . ك . د (3)

39/9/3411 .  

  . 94  ، مصدر سبق ذكره ، حميدة سميسم (3)
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  . (3) م3411مليار دولار في عام  ( 1،1 ) إلىوازدادت  ، م3411دولار في عام 

عنـدما أطلـق    م3411نسبيا عام  تراجعاًالسُوفيتيّة وشهدت العلاقات العراقية 

حيث أنشا مركـز أبحـا  أوزيـراك في     ، بمساعدات فرنسية وويالنّ العراق برنامجه

مثـل   ، تنويع مصـادر تسـليحه مـع دول أخـرى     إلىالتويثة جنوب بغداد ونتيجة 

في مجـرى العلاقـات    ر نسـبياً الأمر الذي أثّ (3) فرنسا ويوغسلافيا ورومانيا وغيرها

ملة الإيرانيـة  ـد   مجاريها على إثر الح إلىعادت العلاقات  م3411لك  بعد عام 

 ـ ، حزب تودة الشيوعي واتهامه بالخيانة لصا  الاتحاد السوفيتي دد مـ   وطردها ع

وتم  ، ن حيث اسـتأنفت العلاقـات العراقيـة الروسـية    الدبلوماسيين العاملين في ايرا

موسـكو   إلى ( صدام حسين ) ع  زيارة العراق فضلًا إلىإرسال الأسلحة الروسية 

  . (1) في مجرى العلاقات أساسياً لًال تحوّشكّ الذيو 3419أيلول  31في 

  

                                                 
  . 13 - 13  ، مصدر سبق ذكر ، أم  الخليج وتحديات الصراع الدو  ، نقلا إسماعيل صبري مقلد (3)

 على الراب  ، 3411أنظر العلاقات السُوفيتيّة ـ العراقية بعد عام  (3)

 http : //www . aljazeera . net .  

أطروحة دكتوراه غير  ، سياسة روسيا الاتحادية ااه الوط  العربي ، ونداوينجيب عبد المجيد نجم ال (1)

  . 31 - 4  ، 3111 ، جامعة المستنصرية ، المعهد العا  للدراسات السياسية والدولية ، منشورة



 

 

 

 

 المبحث الرابع

 العراقية في حقبة حزب البعث ( بعد الانهيار ) العلاقات الروسية

رفضـه  السُـوفيتّي  أعل  الاتحـاد   م3/1/3441عقب الغزو العراقي للكويت في 

العـراق   الـدو   ـدَّ  د التحالف وأيّ ، وطالب العراق بالإنسحاب م  الكويت ، للغزو

 ـ    ، سياسياً ودبلوماسياً داخل مجل  الأم  ة بفـر   ووافـق علـى القـرارات الخاصّ

عقوبات على العراق والتدخل دبلوماسياً لاقناع العراق بالانسحاب م  الكويت وقد 

/  33الـذي حـد  رسميـاً مـ       ، السُوفيتّيارتب  هذا جزئياً بظروف تفك  الاتحاد 

ستقالة الرئي  الروسي ميوائيل غورباتشوف وقـد  با 3443بر ديسم/ الأوّل كانون 

حيث ااهت روسـيا   ، شهد الموقف الروسي في فترة ما بعد الغزو العراقي تحولًا نسبياً

خرى الو ع الاقتصـادي الـذي يمـر بـه     وم  جهة أ ، تأييد العراق هذا م  جهة إلى

  . صدرها مجل  الأم لتي أالذي فر  عليه تأييد بع  القرارات االسُوفيتّي الاتحاد 

سنحاول في هذا المحور تسـلي  الضـو  علـى الموقـف الروسـي مـ  فـر         

 العقوبات على العراق وتداعيات ما بعد حرب الخليج 

ـ  

ة عقد بساعات عدّ 3441/  1/  3الكويت في  إلىبعد دخول القوات العراقية 

ربعـين دقيقـة صـباحاً بتوقيـت     جلسة في الساعة الرابعـة وخمـ  أ   م مجل  الأ



  69  ................................................. ...العلاقات التاريخية بين الاتحاد السُوفيتّي : الفصل الأوّل 

نـدوب الـدائم للولايـات المتحـدة     نيويورك بطلب م  مندوب الدائم للكويـت والم 

دان فيـه  الـذي أ  3441 /111صدر المجل  في نهاية الجلسـة القـرار   أ ، الأمريكيّة

واته جميعها فـوراً  يسحب العراق ق وطالب بأنْ ، انتهاك العراق لسيادة دولة الكويت

  (3) . 3/1/3441وم  دون قيد أو شر  التي كان فيها في 

رجـاً بسـبب   بعد اندلاع أزمة الكويـت مح السُوفيتّي لقد كان موقف الاتحاد 

يؤازر حليفه التقليـدي   نْأ امّوذه ااه العراق فإيتّ نْشكل الموقف الذي عليه أ

وما يقابله مـ  الحصـول    ، لعراقا و الوقوف مع التحالف الدو   دَّأ ، العراقي

الـذي   ، هو  بالواقع الاقتصادي المترديالنّعلى المساعدات المرجوة م  أجل 

 ، وتبني سياستي البيروستريكا والغلاسـوف السُوفيتّي يعاني منه الو ع الداخلي 

 ، للعقوبات التي فر تها الامم المتحدة على العراق اًدمؤيّالسُوفيتّي فكان الموقف 

الــذي يــدي  العــراق ويطالــب  ( 111 ) موافقتــه علــى القــرار رقــم عطــىوأ

الذي ينص على فر  عقوبات  113د القرار كما أيّ ، بالانسحاب م  الكويت

بقطع الامدادات العسكرية جميعها السُوفيتّي وقام الاتحاد  ، اقتصادية على العراق

 لقوة العسكرية  دَّا إلىه رف  في الوقت نفسه خيار اللجو  أنّإلاّ  ، ع  العراق

رباتشـوف مـع جـورج بـوت في تشـري       وجا  تأكيد هذا في لقا  غو ، العراق

القــوة العســكرية  إلىإذ رفــ  غورباتشــوف خيــار اللجــو   3441/ لوّالأ

منطقـة الخلـيج العـربي     إلىات عسكرية أمريكية وغربيـة  رسال قوّوعار  إ

وبهذا أبدى السوفيت  ، في الخليجالأمريكي وكان ذل  خوفاً م  زيادة الوجود 

وسـعيهم في   ، نوعاً م  الموازنة بين ارتباطاتهم التقليدية مع العـراق مـ  جهـة   

خـرى التراجـع عـ     وم  جهة أ ، عدات الاقتصادية الدوليةالحصول على المسا

                                                 
 على الراب   ، موقع الأمم المتحدة ، 111قرار  (3)

http//www . UN . org .  
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  . (3) المحدد العقائدي في سلوكهم السياسي لصا  المحدد المصلحي

 ـ الأمريكيّـة  حـدة  وفي الوقت الـذي حاولـت الولايـات المت      وبريطانيـا التمسّ

استمرار العقوبات حـتى يسـتجيب    إلىبالاجماع داخل مجل  الأم  على نحو يؤدي 

 ـ  ، ةم  كافّقرارات مجل  الأ إلىالعراق  ق الاسـتجابة لـبع    نجح العراق عـ  طري

 ( روسـيا وفرنسـا والصـين    ) م  المعار ـة لاسـتمرار العقوبـات   قرارات مجل  الأ

تجـاوب  ك صوب بع  الدول العربية وبلورة مواقـف محـددة تقـر بال   ومعاودة التحرّ

 (3) ،  رورة انها  معاناة الشـعب العراقـي   وم  ثمَّ ، م العراقي مع قرارات مجل  الأ

ة بـين الولايـات المتحـدة    خلافـات حـادّ   3441ثنا  عام حيث شهد مجل  الأم  أ

خـرى علـى نحـو      جهة أوروسيا وفرنسا والصين م ، وبريطانيا م  جهةالأمريكيّة 

كـل اديـد    الروتيني الذي كان يصدره مجل  الأمـ  غـداة  حال دون صدور البيان 

للعقوبات على العراق نتيجة مطالبة روسيا وفرنسا والصين بإدخـال تعـديلات علـى    

جـل  وذل  م  أ ؛ سلحة الدمار الشاملالتعاون العراق في مجال نزع أ إلىالبيان يشير 

وبريطانيـا  الأمريكيّة في حين دعت الولايات المتحدة  ، لتعاونتشجيعه على مواصلة ا

حين التزام العراق بكـل   إلى رورة الحفا  على الصيغة التقليدية م  دون تغيير  إلى

وهذا كان  ، واسفرت الخلافات ع  اديد العقوبات م  دون صدور البيان ، القرارات

تصـف  وبعـد من  ، (1) لـ  الامـ   في مج م بين الـدول الدائمـة العضـوية   بداية الانقسا

                                                 

 ، مركز الاهرام للترجمة والنّشر ، القاهرة ، الخليج اوهام القوة والنّصر حرب ، محمد حسنين هيكل (3)

3443 ،   311 .  

 ، 3449 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة ، 3441التقرير الاستراتيجي العربي لعام  (3)

  . 311ـ  334    

ندوة  ، الروسية الو ع الراه  وافاق المستقبلالعلاقات العراقية ـ  ، عبد الوهاب عبد الستار القصاب (1)

  . 1   3113 ، جامعة بغداد ، مركز الدرسات الدولية ( الغبية )ماذا بعد فشل العقوبات الذكية 
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 بتحـالف  السُـوفيتّي  حيا  تحالفه القديم مع الاتحاد التسعينات انطلق العراق نحو إ

وريثه  ) جديد قوامه التوقيع على سلسلة م  الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا

رة عمار المنشرت المـدمّ إ عادةوإ ، ف النّفي ميدان التنقيب ع   ( السُوفيتّيالاتحاد 

بـدت روسـيا اسـتعدادها لـدعم إنهـا       وأ ، م3443ا  حرب الخليج عـام  جرّ

عقد سـعدي مهـدي   وفي  و  ذل   ، م3449يناير / العقوبات في كانون الثاني 

موسكو سلسـلة   إلىفي اثنا  زيارته  نذاكا  رئي  المجل  الوطني العراقي آص

وفي إثـر   ، لقا ات مع المسؤولين الروس لمناقشة الموقف الروسي مـ  العقوبـات  

عل  رئي  الوزرا  الروسي آنذاك فيكتور تشير نوميريدي  ع  استعداد ذل  أ

نـذاك  للعقوبات وعبر رئـي  مجلـ  الـدوما آ   روسيا لتشجيع الرفع التدريجي 

ايفان ريبيكين ع  دعمه الشديد للنظام العراقي السابق واصفاً مسـألة بقائـه أو   

 ـم  حق أشعب العراقي ذاته ولي  ال إلىزواله تعود  خـرى سـلب   ة دولـة أ يّ

  . ارادته وحقوقه

أخذت قضـية   ، م3444/  3311وبعد رف  العراق قرار مجل  الأم  المرقم 

جبـار العـراق علـى    ت المفرو ة على العراق تنتشر م  أجل إهيكلة العقوبا إعادة

م بعد تسـلّ الأمريكيّة فطرحت الولايات المتحدة  ، (3) الامتثال لقرارات لمجل  الأم 

بعـدما   ( العقوبـات الذكيـة   ) ما أسمتـه  م3113جورج بوت الرئاسة في مطلع عام 

الولايـات المتحـدة    نها  العقوبات التي تصـرُ عام دو  ينادي بضرورة إتبلور رأي 

ام حسـين السـابق   فجـا  رفـ  الـرئي  صـدّ     ، (3) علـى اسـتمرارها  الأمريكيّة 

                                                 
 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 3   ، التنكيل بالعراق العقوبات القانون والعدالة ، جيف سيمونز (3)

  . 41ـ  41     ، 3443 ، بيروت

 ، مجلة المستقبل العربي ، العقوبات الذكية اعادة هيكلة سياسة الأمم المتحدة ، ديفيد كورترايت واخرون (3)

  . 11ـ  11     ، 3113 ، 311العدد  ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية
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وبريطانيـا لتحقيـق   الأمريكيّـة  متها كل م  الولايـات المتحـدة   المقترحات التي قدّ

 وأنَّ ، العقوبات قد فشـلت  نَّإ" على بلده وقال الرئي  العراقي العقوبات المفرو ة 

  . (3) "البديل هو الرفع الكامل لها 

السـعي   وذل  مـ  خـلال   ، القائم والحيلولة دون اختلاله الإقليميإنَّ الو ع  

للتعـاون   ن المنطقـة العربيـة تمهيـداً   ة مـ  دو عقد الاتفاقيات العسكرية والأمني إلى

دفعت الروس لدفع العراق بـالاعتراف  هذه الحقيقة هي التي  وأنَّ ، العسكري الواسع

براز دورهم المتـوازن في حفـل الأمـ  والاسـتقرار في منطقـة الخلـيج       بالكويت لإ

 ـ م  الاشـارة أنَّ  ولابدَّ ، ا  في الحصول على العملات الصعبةوطمع ، العربي ت الكوي

 ، جباره على تنضيد قراراته م  جانب واحدضمان تحقيق أمنها وحصار العراق وإل

مليـون   ( 3311 ) عقاب العدوان الثلاثيني علـى العـراق قرو ـاً بمبلـغ    مت في أقدّ

 إلىها سـعت  نّكما أ ، ابق تقديراً لمواقفهِ أثنا  الأزمةالسّالسُوفيتّي الاتحاد  إلىدولار 

وكانت بغداد في  ، (3) 3441ليار دولار م  روسيا عام بمالتفاو  على شرا  سلاح 

تعار  طـويلًا فريـق    حيث لم تستطيع أنْالأمريكيّة القرارات  إلىموقف الاذعان 

حيث  ، عليهاالأمريكيّة ها الولايات المتحدة م  عملية عسكرية تشنّ التفتي  خوفاً

  واعتـر  ، زار وزير الخارجية الروسي سـلطانوف العـراق واسـتدعى المسـؤول    

الروس على مشروع العقوبات الذكية لكونـه يسـبب لهـا ولشـركائها الكـثير مـ        

يـة  وزيـر الخارج  إلىنذاك أيغور ايفـانوف  قال وزير خارجية روسيا آ ذْإ ، المتاعب

نا نرى في المشروع الجديد تهديداً خطـراً لمصـا    نإّ ) : السابق كول  باولالأمريكي 

سباب الاعترا  الروسي ويمك  تحديد أ ، ( في العراق تصاديةروسيا التجارية والاق

                                                 
 اب على الر 33/9/3113موقع اذاعة بي بي سي العربية في  ، العراق يرف  العقوبات الذكية (3)

 www . bbcco . uk/hi/arabic/news . .  

  . 319   ، مصدر سبق ذكره ، نجيب عبد الكريم نجم الونداوي (3)
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  (3) : قا  الآتيةالنّعلى المشروع ب

بتزويـد   شروع الشـركات الروسـية الـتي تتمتـع    ولى م  المالفقرة الأ حرمُت ـ 3

 ـ   ، العراق بالسلع والمنتجات التجارية تبيـع   ة الـدول بـأنْ  فضلًا عـ  السـماح لكافّ

لجان الأمم المتحـدة سـتفر     نَّيعني أ ، ات ااريةبأي سلع ومنتج هللعراق أو تمدّ

اد روسيا إنَّ الشركات الروسـية  حسب اعتقو ، شركات أو بلدان لتدخل في المنافسة

  . بدعم عراقيإلّا  لا تستطيع المنافسة

يـة غـير العراقيـة فقـ  بـالهبو       تسمح العقوبات الذكيـة للطـائرات المدن  ـ 3

ي قرار   تماماً مع الموقف الروسي الذي لايرى أوهذا يتعار ، قلاع م  العراقوالإ

ووجـود هـذه الفقـرة يعـني      ، ر طيران العراقي المدنيصادر ع  الأمم المتحدة بحظ

تأكيد حظر الطيران المدني غير الموجود أساساً على العراق في الوقت الـذي كانـت   

  . تحاول شركات الطيران الروسية الدخول في هذا السوق في العراق

مين العام وحده حـق و ـع معـايير    عطي الفقرة الخامسة م  المشروع للأتـ 1

هـذه الفقـرة تشـل     ، ف  العراقيالنّل لها التعامل في بيع ختيار الشركات التي يتحوّلا

وفي هـذه   ، ف  العراقـي الـنّ سـد مـ    ة الأحركة الشركات الروسية التي تمتل  حصّ

الـرئي  فلاديمـير    إلىالعراق رسالة  ثنا  بعث ممثلو الشركات الروسية العاملة فيالأ

بوتين ورئي  الحكومة الروسية السابق ميوائيل كاسيانوف مطـالبين فيهـا بإتخـاذ    

 ـنائبـاً في مجلـ     333ت وصـوّ  ، جميع الاجرا ات لمنع إقرار هذا المشروع واب النّ

الدوما الروسي مع الغا  العقوبات ع  العراق وجـا  هـذا التصـويت لـدعم القـرار      

رت العلاقـات  وعلى أثر ذلـ  تطـوّ   ، ي الرسمي الروسي م  قضية العقوباتالسياس

                                                 
العراق ورقة في مناورات تقاطع المصا  الأمريكيّة الروسية مما شكل  ، جمال حسين . نقلًا ع  د (3)

 على الراب  العقوبات الذكية التي تريدها روسيا

 www . matamar . com . .  
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سـبق  بعـث الـرئي  الأ   ذْإ ، ل  الأم الروسية بعد فشل المشروع في مجـ   العراقية

 ـ    ، روسـيا  إلىام حسين ببرقية شكر وعرفـان  صدّ ات وبعثـت روسـيا سـفير المهمّ

 ـبغداد ليؤكّ إلىالخاصة نيكولاي كارتزوف  ف بـلاده مـ  نصـرة    د على ثبات موق

كل الاجرا ات التعسفية التي تتوـذها   العراق ورفع الحصار ع  شعبه والوقوف  دَّ

أرسـل   م31/1/3113نـذاك في  وفي العيـد الـوطني العراقـي آ    ، القوى الامبريالية

 ، أه فيهـا بهـذه المناسـبة   الرئي  العراقي هنّ إلىالرئي  فلاديمير بوتين برقية تهن ة 

التعاون والعلامات التجارية والاقتصادية بين بلـدينا سـوف تتقـدم     نَّأ ) د علىوأكّ

تعتـزم مـ     ) روسيا ره بأنَّوذكّ ( بنجاح لصا  الشعبين الصديقين العراقي والروسي

حيـث تبلـورت    ، (3) ( ن فصاعداً بذل كل مـا يتعلـق بتسـوية القضـية العراقيـة     الآ

شـى بفعـل المعار ـة     بدأت تتلاالتي ، ع  العراق (3) محاولات رفع العقوبات الذكية

ف  العراقي المار بسـوريا والارتفـاع   النّمثلة ذل  تشغيل انبوب أو م  أ ، الدولية لها

الهائل في التبادلات التجارية بين العراق و المملكة العربيـة السـعودية خـلال عـام     

و الأمريكيّـة  صـرت الادارتـين   حيـث أ  ، مليون دولار 111 إلىوصلت  م3113

 3114فكان ثمار هذا الاصرار القـرار رقـم    ، نية على تعديل نظام العقوباتالبريطا

ل عمليـة  يسهّلوجا   ، م3113مايو / ايار  31ه مجل  الأم  بالاجماع في الذي أقرّ

                                                 
نقلًا ع  جمال حسين العراق ورقة في مناورات تقاطع المصا  الأمريكيّة الاتية ما شكل العقوبات الذكية  (3)

  : على الراب  ؟ التي تريدها روسيا
http//www . matamar . com/arabic/analytics/31131111/11119 . htm .  

ابقا  سيطرة الأمم المتحدة على عائدات النّف  العراقي  يهدف المشروع ما يسمى العقوبات الذكية إلى (3)
بل يشددها خاصة على السلع التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكيّة  ، وهو لا ينهي العقوبات

عسكري ومدني او بالتحديد أنه لايلغي الفيتو الأمريكي أو البريطاني  ، وبريطانيا ذات استودام مزدوج
ابراهيم علوت العقوبات المعدلة والحرب المستمرة  . دام المزدوج للمزيد أنظر دعلى السلع ذات الاستو

 على الراب  31/33/3113 : موقع الصوت العربي الحر ، على العراق
www . Freearabroice . org 
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 ، على لائحـة المـواد المسـموح بهـا     صُفح الطلبات تُ نَّفإ ، ادخال السلع الانسانية

العقود بسبب معار ة الولايات المتحـدة   ل مليارات الدولارات م الأمر الذي عطّ

 ـأ ، العـراق  إلىوبريطانيا لدخول المواد المطلوبة الأمريكيّة   ـظـام الجديـد فإ  النّا مّ ه نّ

اد المطلوبة موجـودة في هـذه اللائحـة    ذا لم تك  الموعة فإسيوجد لائحة سلع ممنو

 ـدان العراق قائمـة السـلع   وقد أ ، سمح لها بدخول العراق حقـة بـالقرار   ورة الملالمحظ

/  3114علـى القـرار   ورفضت روسيا الإ افات المقترحـة   ، (3) م3113/  3114

توافق كل الدول المحيطة بالعراق على و ـع نقـا     نَّت على أو التي نصّ ، م3113

ف  منـه والسـلع   الـنّ تفتي  ومراقبة دولية على حدودها مع العراق لمنـع تهريـب   

ف  العراقـي لـدفعها بوصـفها    الـنّ ل وعائـدات  المحظورة إليه ومقابل ذل  تقطع أموا

تعويضات لتل  الدول الموافقة على و ع حدودها مع العراق تحت الرقابة الدوليـة  

نـذاك أيغورايفـانوف بأنهـا    يـر الخارجيـة آ  اها على لسـان وز إيّ واصفةً ، كمكافأة

  (3) . استفزازية للعراق

ر جديـد مـ  مجلـ     لاستصـدار قـرا  الأمريكيّة ومع سعي الولايات المتحدة 

  تلقائية استودام القـوة في حـال عـدم امتثـال     الأم  بشأن عودة المفتشين يتضمّ

سـاس فكـرة   رفضت مـ  الأ  ذْكان لروسيا موقف وا ح إ ، العراق لنصو  القرار

كـان   3444 / 3311القرار رقـم   استصدار قرار جديد م  مجل  الام  بحكم أنَّ

صوصاً وأن العراق وافق بالفعل علـى عـودة   خ ، للضغ  على العراق في هذا الشأن

الامـم   إلىالمفتشين دون قيد أو شر  بموجـب خطـاب وزيـر الخارجيـة آنـذاك      

فـة مـع الـدول الصـديقة     ها وبعد مشـاورات مكثّ نأّإلّا  م31/4/3113المتحدة في 

                                                 
  . المصدر نفسه (3)

مصدر  ، وت العربي الحرموقع الص ، العقوبات المعدلة والحرب المستمرة على العراق ، ابراهيم علوت . د (3)

  . سبق ذكره
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هاية على استصدار قرار جديد م  مجل  الأمـ  لاعتبـارات   النّوافقت في  ، للعراق

الأمريكيّـة  يكون رفضها ذريعة تستعملها الولايات المتحـدة   ها خشية أنْأهّم ، ةعدّ

أكثـر  لش  عدوانها على العراق وقد جا ت هذه الموافقة بعدة مشاورات استغرقت 

م  تعديل علـى  أكثر م  أسبوعين استطاعت روسيا بالتعاون مع فرنسا في ادخال 

عدم امتثال العـراق   ة في حاللاسيما استعمال القوّالأمريكي مسودة مشروع القرار 

خرى على  ـرورة التـزام العـراق بنصـو      مشددة م  ناحية أ ، لنصو  القرار

  . (3) همريكي  دّب عدوان أة لتجنّالقرار كافّ

 يـنظم عمـل المفتشـين   ـ   صدار قرار جديـد إمرونة الموقف الروسي حول  نَّإ

ارجية الروسـي آنـذاك   ده وزير الخكّأـ   الأمريكيّةعلى حد زعم الولايات المتحدة 

روسيا مسـتعدة لبحـث    نَّإ ) : م3113/ الأوّل تشري   3قال في  ايغور ايفانوف إذْ

سلحة لذل  جديد م  مجل  الأم  بشأن العراق إذا احتاج مفتشوا الأصدار قرار إ

  . (3) ( فاعليةأكثر للقيام بعملهم 

داتهما العسـكرية  وبريطانيا اسـتعدا الأمريكيّة حيث واصلت الولايات المتحدة 

للعدوان على العراق واجرا ها لأكبر مناورات عسكرية في صحرا  الكويـت منـذ   

كرية في سـلاح  فـادت مصـادر عس ـ  حيـث أ  ، م3443عدوانها على العراق عـام  

موسـكو تتحضـر لإرسـال     أنَّ م3113/ الأوّل واخر كـانون  البحرية الروسي في أ

 القوميـة ج العـربي لحمايـة المصـا     الخلـي  إلىسطول المحي  الهـادئ  سفينتين م  أ

روسيا لـ  ترسـل    نَّم أ3111كانون الثاني  39عل  في الروسية سيرغي ايفانوف أ

                                                 
 3/31/3113 : موقع قناة الجزيرة الفضائية : روسيا لا تستبعد إصدار قرار جديد م  مجل  الأم  (3)

 على الراب 

http//www . aljazeera . net/archive/archive?archiv Id=11311 

  . المصدر نفسه (3)
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 ـ ، دتـه هـذه المصـادر العسـكرية    الخليج خلافاً لما أكّ إلىسفناً حربية  د وزيـر  وأكّ

حـرب تقودهـا الولايـات     بلاده ل  تشـارك في  نَّارجية آنذاك ايغور ايفانوف أالخ

  . وبريطانيا على العراقالأمريكيّة ة المتحد

د الرئي  الروسي فلاديمير بوتين في لقا  مع وعشية العدوان على العراق أكّ

سلحة الدمار الشامل العراقية يعـد  نزع أ نَّنظيره الفرنسي السابق جاك شيراك أ

ه م  الضـروري  شار أنّوأ ، سرع وقتموعة الدولية وينبغي إتمامه في أهدف المج

 ـ   إلىل التوصّ ز بهـا العلاقـات   هذا الهدف بروح الصداقة والاحتـرام الـتي تتميّ

 ، مبادى  الأمم المتحـدة  إلىو رورة انبثاق حل يستند  ، مريكيةالأـ   الروسية

والتشاور مع لجنـة   دون مواصلة عمليات التفتي لمانيا يؤيّروسيا وفرنسا وأ نَّإ

 ـ  واثقون م  أنح ) ، م3113/  3113انموفي  في إطار القرار رقم  مـا زال   هُنَّ

 ـ يشـكّ  نْالقوة لا يمك  أ إلىللحرب واللجو   هناك بديلًا اً خـير اً أل سـوى حلّ

عطا  كل الفر  لـنزع سـلاح   ونح  مصممون على إ ، لمانيالروسيا وفرنسا وأ

  . (3) ( العراق بسلام

ت روسـيا علـى   صـرّ البريطاني على العراق أـ   الأمريكيبعد اندلاع العدوان 

سـيادة العـراق    مشروعية هذا العمل العسكري وطالبت دول العدوان باحترام عدم

مـ  آنـذاك   كلمة المنـدوب الروسـي في مجلـ  الأ    جا  في ذْإ ؛ الإقليميّةوسلامته 

" مـ  القـرار رقـم    فيهـا مجلـ  الأ   قـرَّ م التي أ31/1/3111سيرغي لافروف في 

قـد اعتمـدنا   ل ) نسـاني دو  الإقة بالقانون الز على الجوانب المتعلّالذي ركّ"  3113

نسـانية  المشـكلات الإ  خذه لضـرورة حـلِّ  بالاجماع قرار كوطوة أولى ا طررنا لأ

 ـاجمة ع  الأالنّللشعب العراقي  تي تقـوم بهـا الولايـات المتحـدة     عمال العسكرية ال

مـ    حـالٍ  ولا يشير اتخاذ هذا القرار بالطبع بأيِّ ، العراق وبريطانيا  دَّالأمريكيّة 
                                                 

  . 31/3/3111في  ، 1913 ، العدد ، نقلًا ع  صحيفة بابل العراقية (3)
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نوع م  إخفا  الشرعية على العمـل العسـكري الـذي يقـوم بـه       أيِّ إلىحوال الا

للشـ  في سـيادة    مجـالٍ  التحالف انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولا يتـرك القـرار أيَّ  

ويطالب بإحترام حق الشعب العراقي في تقريـر مسـتقبله    الإقليميّةالعراق وسلامته 

  (3) . ته على موارده الطبيعيةة وممارسة سيطرياسي بصورة مستقلّالسّ

ـ  ـ  

ود الجنوبيـة  تشغل الحـد السُوفيتّي أصبحت الجمهوريات المتسقلة ع  الاتحاد 

 ، السُـوفيتيّ يـام الحكـم   ما كانت المنطقة العربية تشغلها أبعد ، نلروسيا الاتحادية الآ

ولك  انشغال روسيا بمعالجة أزمتها  ، وبذل  ظهرت هناك مناطق عازلة بين الاثنين

عـد أزمـة الكويـت لوجـود عسـكري      ة ب  المنطقة العربية وخاصّالداخلية وتعرّ

مـ   ه المحللون الـروس تهديـداً علـى الأ   طلسي في منطقة الخليج العربي الذي يعدّأ

وكمـا يقـول فيكتـور بوسـافاليوك      ، القومي الروسي طبقاً لنظرية الأمـ  الشـامل  

الـروس لـ     نَّإ" يلتس  لشـؤون التسـوية في الشـرق الأوسـ      مبعو  الرئي  

 ـ نَّلأ ؛ ا يجري في المنطقة م  ألعـاب سياسـية  ا ي عمّوا لأنفسهم بالتغيسمح ة مهمّ

 ، بيأم  الخلـيج العـر   نَّوأ ، ل في  مان الأم روسيا الرئي  كانت وما زالت تتمثّ

روسـيا   يهمُ مرٌأ ، العراق السلام بعد انتها  العدوان علىواستقرار الأو اع و حلول 

حـدة  الأمـم المتّ  عـ   لجنـة  وبُعِثَـت  ، وللمحافظة على التوازن ، (3) ولىبالدرجة الأ

في الثاني مـ   " والتفتي  هانز بليك " برئاسة سلحة العراق والمراقبةفة بنزع أالمكلّ

                                                 
مركز  ، 3119_ 3441العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدو   ، نقلا ع  باسيل يوسف بج  (3)

  . 191   ، 3111 ، بيروت ، دراسات الوحدة العربية
لعا  والبحث وزارة التعليم ا ، سياسة روسيا الاتحادية ااه الوط  العربي ، نجيب عبد المجيد نجم الواندي (3)

  . 311   ، 3111 ، جامعة المستنصرية ، للدراسات السياسية والدولية ، المعهد العا  ، العلمي
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جل دراسة الوسائل الكفيلة بالمراقبـة الدوليـة   بغداد م  أ إلى م3113ب م  عام آ

ن المقتـرح العراقـي   وسرعان ما أعلنـت موسـكو أ   ، قيةسلحة العرابرنامج نزع الأل

رارات مجلـ   دبلوماسي سياسي في إطار ق مام نحو حل الأ إلىة مهمّ ل خطوةًمثّيُ

مـم وعـدد   الأمـين العـام للأ   وقد صدرت آرا  مماثلة للموقف الروسي ع  ، الأم 

واشـنط    غـير إنَّ  ، طلسـي الأكبير م  الدول منها دول أعضا  في حلـف شمـال   

  . (3) وواصلت التهي ة لتدخل عسكري ،  ربت صفحاً هذه المبادرة

 ـالسُوفيتّي تحاد   الإفالبعد الأمني بعد تفكّ فكير الاسـتراتيجي  الـت  أنَّ ذْإ ؛ رتغيّ

فلـم تعـد    ، المنحلالسُوفيتّي تحاد ص  م  حدودها السياسية للإتقلّلأمنها القومي 

ت القيـادة  يـث عـدّ  ح ؛ ل بطناً رخوة لروسـيا الاتحاديـة  وس  تمثّمنطقة الشرق الأ

منطقـة   أهّميةل تهديداً مباشراً لأمنها القومي وتراجع الروسية جوارها القريب يشكّ

الموقف م  احـتلال العـراق عـام     إلىوروبا الشرقية الشرق الأوس  لصا  منطقة أ

علـى  الأمريكيّـة  عزم الإدارة  اني فضلًا ع والذي سنتناوله في الفصل الثّ ، م3111

  . (3) م في بولندا و تشي 3131اروخي عام فاع الصّنشر منظومة الدّ

ـ  ـ  

 إلىى دّذي أصلاح الاقتصادي والسياسي الّبعد فشل البريستروكا وتراجع الإ

دة للتحـالف مـع   ل واسع في السياسة الروسية والذي دفع القيادة الروسية الجديتحوّ

ب روسيا م  الوقـوع في  سيجنّ لتحالفهذا ا الدول الرأسمالية الغربية لاعتقادها بأنَّ
                                                 

دمشق  ، دار النّشرالمدى ، ترجمة أحمد الهاشم فا  السوداني ، ايلول 33العالم بعد  ، أفغيني بريماكوف (3)

3111 ،   313 .  

وكالة الانبا  الروسية نوفوستي على  ، وأثره في سياتها الخارجيةنقلًا ع  المتغير الجغرافي الروسي  (3)

  : الراب 

 http/www . ar . rian . ru . com 
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 ، مـ  خـلال المسـاعدات والاسـتثمارات الاقتصـادية      ، الفو ى والانهيـار حالة 

التعـاون   إلىتنتقـل مـ  حالـة المواجهـة      نْلتحقيق هذا الهدف كان على روسيا أو

  . م والعمل م  أجل السلم والأ

يجـاد الحلـول للمشـكلات    لمرنة للسياسـة الروسـية لم تسـتطع إ   المواقف ا نَّإ 

مع ذل  حاولت روسيا الجديدة الانتقـال  و ، دة السياسية والاقتصاديةالداخلية المعقّ

وانفرا  عقـد   م3443ومنذ مطلع عام  ، (3) التعددية السياسية والاقتصادية نظام إلى

بقة بدأت صفحة جديدة في التعامل الاسـتراتيجي بـين   الساالسُوفيتيّة الجمهوريات 

وسـ  حيـث حكـم    وأصدقائه وأعدائه في منطقة الشرق الأالسُوفيتّي ورثة الاتحاد 

طراف وبشـكل خـا    رات في العلاقة بين هذه الأالو ع الجديد مجموعة م  المتغيّ

  . (3) بين بغداد وموسكو

ااه المصا  المشتركة للتبـادل  الاقات العراقية الروسية تطوراً بحيث شهدت الع

ااه وكانت خطوة با ، م3441واخر عام أالتجاري والتعاون الاقتصادي والغني منذ 

وكانـت قيمـة هـذه     ومتينـةً  ت طيلة أربعة عقـود راسـوةً  تعزيز العلاقات التي ظلّ

ق مام تـدفّ القيادة العراقية أ نَّكما وجدت روسيا أ ، مليارات دولارالاتفاقية عشرة 

 نْفحرصـت روسـيا أ   ، فطيةالنّلعرو  م  الشركات الغربية لتطوير حقول العراق ا

م للعـراق  السـابق قـد قـدّ   السُـوفيتّي  الاتحاد  ولاسيما إنَّ ، تكون في موقع الصدارة

جريـت  لـذا فقـد أ   ، ج نف  حقول الرميلة في السبعيناتمساعدات فنية في استورا

بشـأن تطـوير حقلـي شمـا       ، م3441ـ   3443لة خلال السـنتين  مباحثات مطوّ

                                                 
 ، بين الفاعلية والانكفا  : السياسة الخارجية الروسية ااه المشرق العربي ، نقلًا ع  غازي فيصل حسين (3)

  . 333   ، 3441 ، بغداد ، مةبيت الحك ، م  كتاب العرب والقوى العظمى العرب وروسيا

  . 11   ، مصدر سبق ذكره ، حميدة سميم (3)
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 وشـركة  ( زار وبـيج نفـ    ) الرميلة وغربي القرنة في جنوب العراق م  قبل شركتي

سفرت هذه المباحثات ع  توقيع عقـد  وقد أ ، ومؤسسه ماشين ايمبورت ( كويللو )

 ـ م3441مع الحكومة الروسية خلال عام   لتطوير حقل غربي القرنة والذي قيمته بـ

 نْالروسـية في البـد  بالمشـروع دون أ    حيث تعهدت الحكومة ، ولارمليار د ( 13 )

ساس انطلـق العـراق   وعلى هذا الأ . (3)   العراقيكون لذل  علاقة برفع الحصار ع

بتحالف جديد السُوفيتّي بعد منتصف التسعينات نحو إحيا  تحالفه القديم مع الاتحاد 

وريثـة الاتحـاد    ) دية مع روسـيا وقيع على سلسلة م  الاتفاقيات الاقتصاقوامه التّ

الصـناعية المـدمرة    عمار المنشـرت ف  وإعادة إالنّفي ميدان التنقيب ع   ( السُوفيتّي

بدى العراق اسـتعداده لزيـادة التعـاون    حيث أ . (3) م3443ا  حرب الخليج عام جرّ

 إلىف  الـنّ مليـارات دولار بتوريـد    ( 1 ) مع روسيا ودفع الديون المستحقة البالغـة 

نائب رئي  مجل  الوزرا  العراقي آنـذاك  ا بقيمة الديون وذل  في مباحثات روسي

وفي  ، م3441ندريه كوزيريف مطلـع عـام   ارجية الروسي أطارق عزيز ووزير الخ

اقة الروسي بيوتر روديونوف عقداً في بغـداد لتطـوير   ع وزير الطّوقّ م33/1/3441

 33مليـار دولار ومدتـه    ( 1.9 ) حقل القرنة الغربي في جنوب العراق تبلغ قيمتـه 

ذ العقد بعد رفع العقوبات ع  العراق كما حصـلت روسـيا علـى    ينفّ نْعاماً على أ

فطية العراقيـة علـى   النّمليون دولار لتوريد قطع غيار للمنشرت  ( 111 ) عقد بقيمة

  . (1) ف  مقابل الغذا النّوفق برنامج 

عـت  طها مع العراق حيـث وقّ توثيق رواب إلىعمدت روسيا  م3113عام وفي  

                                                 
  . 13   ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  حميدة سميم (3)

اوراق  ، العلاقات العراقية الروسية بين الضغو  الأمريكيّة وواقع المصا  المتبادلة ، دحام العزاوي (3)

  . 1   ، 3111 ( 91 )العدد  ، ة بغدادجامع ، مركز الدراسات الدولية ، اسيوية

  . . 319ـ  313     ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  احمد حسين شحيل (1)



 العلاقات الروسية العراقية  ........................................................................................  81

قتصادي والتجاري طويل الأمد تحـت  الالعام مشروع اتفاق ثنائي للتعاون في هذا ا

 ، البرنامج طويل المدى لتعزيز التجارة والتعاون الصـناعي والعلمـي والـتقني    ) سمإ

ف  الـنّ مشروعاً في قطـاعي   11ر قيمته بأربعين مليار دولار ويشمل البرنامج وتقدّ

وقـد أعربـت الإدارة    ، الصـناعات البتروكيمياويـة   مشروعات في مجال 1 والغاز و

مكانيـة  م  أثـره في إ  زا  تطور علاقات روسيا العراق محذرةًع  قلقها إالأمريكيّة 

  (3) . الأمريكيّةـ  تطوير العلاقات الروسية

ــ   ـــ  ـ
 . 

الروسية على نظام البعث لا يمكـ  دراسـته   ـ   نعكاسات العلاقات العراقيةا نَّإ

يرات المسـتقلة ذات التـأثير في   ر المتغحيث تؤثّ ، السُوفيتّيبعيداً ع  تفك  الاتحاد 

 تأثيرهـا في  إلىمستمراً إ افة  اًتأثير ، حدا  المتنامية الواحدة منها في الاخرىالأ

  . التصورات المستقبلية

نتفا ـات  إ ، وفشـل المؤسسـات الاشـتراكية    السُوفيتيّةحيث فتح انهيار القوة 

  (3) . لأوا أكثر سياسة 

صعيد الدو  وعلـى  كبرى على ال أهّميةحدثين رئيسين لها  م3443شهد عام 

وّل الأالعراقية السُوفيتيّة وس  وكان لهما تداعيات على السياسة مستوى الشرق الأ

نـدلاع  والثـاني إ  ، م3443علـ  رسميـاً في آب   الذي أالسُوفيتّي هو تفك  الاتحاد 

حيـث فـتح ذلـ      ، رت القوة العسكرية العراقيةالعراق والتي دمّ حرب الخليج  دَّ

صـبحت الولايـات   أو ، وسـ  ام نظام اقليمـي جديـد في الشـرق الأ   مام قيالباب أ

                                                 
  . 13   ، مصدر سبق ذكره ، الاااه نحو الحرب : نقلًا ع  الازمة العراقية الأمريكيّة (3)

  . 311ـ  311     ( 11ج  ، لسان العرب )الشدة و يق المعيشة  : اللأوا  (3)
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التغـيير الكـبير في    م  الاشارة أنَّ ولا بدَّ ، المالقوة العظمى في العالأمريكيّة دة المتحّ

ائيل غوروباتشـوف  وصول ميو نَّم حيث إ3419حد  في عام السُوفيتّي الاتحاد 

لصراعات ر اكان بداية تفجّ السلطة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى

غورباتشــوف  محــاولات وأنَّ ، تفككــه إلىت لاحقــاً دّالعرقيــة والقوميــة والــتي أ

 يفت لها مما فتح المشاكل الداخلية التي أ المؤسسات القديمة  عّفت ظامالنّصلاح لإ

يعـاني مـ  مشـاكل بنيويـة وعرقيـة      السُـوفيتّي  وكان الاتحاد  ، المشاكل الخارجية

ثار سلبية على سياسـتها  والركود الاقتصادي التي كان لها آوديمقراطية وم  الفساد 

  (3) . الخارجية

تفك  السلطة المركزية بفعل الخلافات داخل الحزب  حدا  يجد أنَّتتبع للأوالم

التي أصبحت محكومـة   الإقليميّةااه القضايا السُوفيتّي ر على الموقف أثّ (3) وخارجه

ومرتهنـاً بقـانون الحـر  علـى     الأمريكيّة بسياسات الوفاق مع الولايات المتحدة 

هنـاك تراجعـاً وا ـحاً في     نَّوبعبارة أخرى فإ ، تعزيز المصا  المتبادلة مع واشنط 

فالاتحاد السـوفياتي   ؛ ااه قضايا العالم الثالثالسُوفيتّي تحاد اهتمامات وأولويات الإ

ولوياتـه لإدارة العلاقـة مـع    مـ  أ %  19الجديـد خصـص   بفعل التوجه السياسي 

 ـ حيث إنَّ (1) ، الولايات المتحدة الامريكية شـا   النّفي  اًغياب الشيوعية خلق فراغ

 اًتيجـة فـتح مجـالًا كاسـح    النّوالـذي ب  ، الايديولوجي الذي يعي  عليه بنو البشـر 

يكونـوا   مـات البـديل مـا الـذي يجـير الرأسمـاليين علـى أنْ        وبعد أنْ ، للرأسمالية
                                                 

 ، شركة المطبوعات ، 3441ـ  3443سوريا ومفاو ات السلام في الشرق الاوس   ، جمال واكيم (3)

  . 93ـ  93     ، 3131 ، بيروت ـ

مركز دراسات  ، مجلة المستقبل العربي ، النّظام الدو  الجديد بين الوهم والخديعة ، محمد زكريا اسماعيل (3)

  . 1   ، 3443 ، 331العدد  ، بيروت ، الوحدة العربية

مركز  ، مجلية المستقبل العربي ، المتغيرات العالمية وانعكاساتها على الوط  العربي ، جاسم محمد عبد الغني (1)

  . 4   ، 3441 ، 314العدد  ، بيروت ، دراسات الوحدة العربية
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  (3) . ؟ اميةالنّما الذي يمنعهم م  استغلال موارد البلاد  ، ؟ منصفين

ة التي تأس  الاطاحة بالمفاهيم كافّ إلىيتّي السُوفى تفك  الاتحاد دّحيث أ

السُـوفيتيّة  رت السياسـة  وتغيّ ، ت جانباً الأس  العقائديةفقد تنحّ ، عليها كيانه

وجدها في الشرق وسية في دعم الأنظمة الثورية والبحث ع  الدولارات التي الرّ

المبعو  الخـا  للـرئي  الروسـي     ، حيث قال فيكتور بوسف ليوك ، وس الأ

 : د للعـرب قـائلاً  وس  عندما يؤكّلشؤون الشرق الأ ( بوري  يلتس  ) السابق

ولا سـيما   ، رهقـت روسـيا  البلدان العربية الـتي لم تفـدنا وأ  لقد انتهت صلاتنا ب

وفي هذا الصـدد   ، ها إنطوت م  غير رجعةنأّ كيدوالأ ، القرو  الطويلة الأجل

ة مـدّ  : عنـدما قـال   ، روسـي د الرئي  بوتين في رسالة خاطب بها الشعب الأكّ

لـديون أو خفـ    عقده م  الزم  جربنا كل فكرة سـي ة مـ  التولـف مـ  ا    

فكرة واحدة هي اقرار تشريع إصـلاحي حقيقـي   إلّا  مامنافلم يبق أ . . العملة

اقتصاداً حـديثاً حقيقيـاً لهـذا     لكي نستطيع الحصول على إستثمار حقيقي فتبني

  . (3) ز على طابور المالنا سنركّنّفإ

كانت مأساوية نتيجة  م3443ـ   3441سبة للعراق فأحدا  عامي النّا بمّأ

والـتي   ، (1) عقبتـها ام حسين وحرب الخليج التي ألاجتياح الكويت م  قبل صدّ

حيث كان حزب البعث ناجح في ترسيخ قبضته  (1) . ظام البعثيالنّانعكست على 

ياسية التي شـهدها العـراق   وفي زم  الفو ى الس ، على السلطة والحفا  عليها

نـا  عمليـة الانشـقاق    ثوفي أ ، فتر  بقائه كمقدمة منطقيـة كان منطق البعث ي

                                                 
  . 31   ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  محمد زكريا اسماعيل (3)

  . 3113حزيران  4الثلاثا   ، 13411العدد  ، صحيفة الحياة اللندنيةنقلًا ع  ال (3)

  . . . على الراب  ، العدوان على الكويت في مرآة وسائل الاعلام السُوفيتيّة ، اليكسي فاسيلييف (1)

  . 313   ، مصدر سبق ذكره ، ليام أندرس  وغاربت ستانسفيلد (1)
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" سـاليب  م فاستودم أقاسياً م  المجتمع المنظّ رسخ الحزب شكلًا ذْإ ، والمعار ة

ع بشعبية ام على وجه الخصو  لم يعد يتمتّحزب البعث وصدّ نَّفإ" ق تسد فرّ

منبوذاً على الرغم مـ    صبح نظاماًوأ ، (3) لعراق وخارجهوواسعة داخل ا يلةصأ

 ـ نْواسـتطاع أ  ، ام البعثي م  البقا  بعد حـرب الكويـت  قدرة نظام صدّ د يوحّ

و ـعف   ، ظـام النّوهذا ما بـدا وا ـحاً تراجـع قبضـة      ، المعار ة جهودهُ  دَّ

  . سطوته بعد الانتفا ة الشعبانية
  

                                                 
  . 399ـ  391     ، ليام أندرس  وغاربت ستانسفيلد (3)



 

  خاتمة الفصل

درك الاتحـاد  جانـب الحلفـا  أ   إلىالحرب الثانية السُوفيتّي بعد دخول الاتحاد 

 ، الجنـوبي السُوفيتّي موقع العراق وخطورته لقربه م  حدود الاتحاد  أهّميةالسُوفيتّي 

كلاعب دو  مهـم لـه تـأثير في    السُوفيتّي وفي المقابل كان الادراك العراقي للاتحاد 

قامـت الـدولتين علاقـات دبلوماسـية     أدراكات الطرفين ووفقاً لإ ، الساحة الدولية

شا  للحزب الشيوعي العراقي المـدعوم مـ    النّلك  تزايد  ، م3411بينهما في عام 

 إلىى دّم أ3499حلف بغـداد عـام    إلىفضلًا ع  انضمام العراق السُوفيتّي الاتحاد 

وانسحاب العراق مـ  حلـف    م3491تموز  31لك  ثورة  ، توتر العلاقة وانقطاعها

ع  تأييده للثورة ودعمها أسهم في تطوير العلاقـة  السُوفيتّي علان الاتحاد وإ ، بغداد

في تلـ  السـنين   السُـوفيتيّة  ـ   بين الدولتين ويمكننا القول بـأن العلاقـات العراقيـة   

و ـاع المتـدهورة في   وعدم اسـتقرار في العلاقـة نتيجـة الأ   شهدت شد وا طراب 

 تلـ  الفتـرة الذهبيـة في تـاريخ     حيـث تعتـبر   م3411تموز  1ـ   31ى العلاقة حتّ

والـتي أسـهمت    م3413العلاقة خصوصاً بعد اتفاقية معاهدة الصداقة والتعاون عام 

 في تطوير العلاقة في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري علـى حـد   

والـذي يصـب في المصـلحة الوطنيـة      ، وأصبح العراق له دور إقليمي مؤثر ، سوا 

 وانكفـأ  الإقليميّـة ت مكانـة العـراق   ك  بعد غزو العراق للكويت تراجعل ، العراقية

علـى   تراجـع مكانتـه   إلىدى أالسُـوفيتّي  وفي المقابل تفكـ  الاتحـاد    ، على ذاته

لكـ  موقـف روسـيا مـ       ، في حينها اًحيث شهدت العلاقة توتر ؛ الساحة الدولية

  . عادة العلاقات تدريجيا إ أسهم في ، فر ها مجل  الأم  على العراق العقوبات التي
  



 

 

 

 

الفصل الثاني

 : 
الموقف الروسي من التطورات السياسية في العراق

 ... 
 

 انيالثّ صلالفَ

 راقالع في ةياسيّالسّ وراتِطَالتَّ من وسيّالرّ وقفُالَم

 امصدّ نظام سقاطوإالأمريكي  الاحتلال بقِعَ

  



  



 

 

 

 

 

 جديـدة  مـتغيرات  امصـدّ  سقو  بعد ما الروسية العراقية العلاقات شهدت

 المتحـدة  الولايات ومصا  قواعد وفق مغاير شكل على العلاقة تكوي  أعادت

 بين منيةالأ السياسية العلاقة دراسة هّميةالأ م  نجد الاطار هذا وفي ، الامريكية

 بعـد  العـراق  في روسيا دور على طرأت التي المتغيرات وطبيعة روسيا و العراق

 راتالتطـوّ  تلـ   مـع  تتكيـف  نْأ روسيا استاطعت وكيفلأمريكي ا الاحتلال

  . العراق في الجديدة السياسية المنظومة مع والتعاطي ةالمهمّ

 السـلوكية  الاااهـات  تحدد هالأنّ ؛ متصاعدة أهّمية المرحلة تل  وتكتسب

 الولايـات  ) عليـه  القـيمين  جبرتأ بظروف العراق مرَّ أنْ بعد للطرفين المتبادلة

 في لمبـادئهم  وفقـاً  لنوايـاهم  ، العـراق  كتحـرّ  شرو  تحديد ( مريكيةالأ تحدةالم

 بـين  العلاقة طبيعة على الروسية السياسة انعكاسات ومدى . . والمبادرة التقرير

 ـك  نَّإ حيث ؛ والعراقالأمريكيّة  المتحدة الولايات  مـرَّ  والعـراق  روسـيا  مـ   اًلّ

 ولويـات أ وتغـيير  تقـويم  عـادة إ علـى  منـهما  كـلاً  أجبرت ياتوتحدّ بظروف

  . وعالمياً اقليمياً القوى لموازي  نسبي اختلال ظل في الخارجية علاقاتهم

  : الفصل سيتضم  لذا

  . للعراقالأمريكيّة  المتحدة الولايات غزو م  الروسي الموقف : لوّالأ المبحث

 في يمقراطيالـد  ظـام النّو السياسـي  المسار ااه الروسي الموقف : الثاني المبحث
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  . العراق

 الفـاعليين  وتقاطعـات الأمريكـي   الـدور  م  الروسي الموقف : الثالث المبحث

  . العراق في السياسي المسار في الاقليميين

  



 

 

 

 

 لوّالأ المبحث

  للعراقالأمريكيّة  المتحدة الولايات غزو من الروسي الموقف

 : ـ  

بعـد   ( الأنموفيـ   ) حقق والتفتـي  لأمم المتحدة للرصد والتلت لجنة اتشكّ

 ، ة والتي لم تك  بقدر المسؤولية الملقـاة علـى عاتقهـا   جنة الخاصّنتها  عمل اللّإ

/  31في  ( 3311 ) لت لجنة الأنموفي  بموجب قرار مجلـ  الأمـ  رقـم   فشكّ

ق بامتثـال  ة فيما يتصل بـالتحق لتحل محل اللجنة الخاصّ م3444/ كانون الثاني 

توصـية الفريـق   تقوم لجنة الرصـد حسـب    وأنْ ، العراق للقرارات ذات الصلة

 وأنْ ، المعني بنزع السلاح ومسائل الرصد والتحقق المستمري  حاليـاً ومسـتقبلاً  

ظـام المعـزز للرصـد والتحقـق     النّتحدد اللجنة مواقع إ افية في العراق يشملها 

حـدة بعـد رفضـه    تاً م  روسيا في الأمم الموقد لاقى القرار رفض ، (3) المستمري 

  . القرار

يقر بإنشـا    كان م  شأنه أنْ مجل  الأم  مشروعاً إلىمت روسيا قدّ نَّإ 

فالمشروع نص على  ـرورة تعـاون    ، لم يأخذ به امشروعه أنَّإلّا  هذه اللجنة

                                                 
دراسة توثيقية  3111 - 3443العراق وتطبيقات الامم المتحدة للقانون الدو   ، باسيل يوسف بج  (3)

  . 111ـ  119     ، 3111بيروت  ، وتحليلية
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 كمـا أنَّ  ، وهذه ما لاتقبل بـه روسـيا   ، العراق الكامل مع هي ة الرصد الجديدة

ه الولايات المتحـدة  توجّ في أنْاصة تسببت اللجنة الخ أنَّ رت المجل روسيا ذكّ

 ـ ، طاق للعراق في ظل هذه الظـروف النّوبريطانيا  ربات واسعة الأمريكيّة   نَّإف

ووفقاً لهذا الموقـف   ، (3) د مشروع القرار المعرو  عليناتؤيّ روسيا لا يمكنها أنْ

وتم  ، (3) ف ايكيوس رئيساً للجنة الانموفيـ  رفضت روسيا تعيين السويدي رول

كـانون الثـاني    31رئيسـاً للجنـة في    ( Hanz Blex ) تعـيين هـانز بلـيك    

ن عمل رئيساً للجنة الخاصة بعد فر ه م  قبل أوقد سبق لايكيوس  ، م3111

 صدر القـرار رقـم   ( 3311 ) والحاقاً بالقرار رقم . الأمريكيّةالولايات المتحدة 

والذي عـا  مـا    (1) 3113تشري  الثاني  1م  مجل  الأم  بتاريخ  ( 3113 )

كمـا   ، ع م  نطاق عملها وم  صـلاحيتها فوسّ ، كانت تفتقر إليه لجنة الانموفي 

 ، صبحت بموجب هذا القرار فوق السلطات الـتي بيـدها  أالسلطات السيادية  أنَّ

 ، العراقيـة أصبحت بموجب هذا القرار فوق السلطات السـيادية للحكومـة   أي 

انتـهاك   نَّإحيـث   (1) الدعم الذي تتلقاه اللجنة م  مجل  الأمـ   إلىبالا افة 

وقد اسـتودم الاسـلحة    ، فهو نظام ديكتاتوري ، ظام العراقي لحقوق الانسانالنّ

 ( 93 ) ايـران وبالتـا  ووفقـاً للمـادة     و ـدَّ  ، شعبه في حلبجة الكيماوية  دَّ

                                                 
  . 111   ، مصدر سبق ذكره ، باسيل يوسف بج  (3)

 على الراب  ، على الحليف الأمريكيفرنسا والعراق عين على المنطقة وعين  ، نقلًا ع  محمد الغمضي (3)

 www . onislam . net .  

  . 131ـ  133     ، مصدر سبق ذكره ، باسيل يوسف بج  (1)

على  ، برامج العراق المحضورة بين ميرا  اللجنة الخاصة والعودة إلى المربع رقم واحد ، محمد الحميدي (1)

 الراب 

 www . alzzaman . com .  
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تـدافع   نْأم  حق الولايات المتحدة  فإنَّ ، ف النّالخاصة بالدفاع الشرعي ع  

ا طرها ذل  لاستودام القوة العسكرية  حتى وإنْ ، هذا التهديد  دَّع  نفسها 

 اعتـبرت أنَّ الأمريكيّـة  مشروعية الحـرب فالولايـات المتحـدة    سبة لمدى النّوب

 اذإه سيواجه عواقب وخيمة الذي ينص على تحذير العراق بأنّ ( 3113 ) القرار

لم يلتزم بقرارات الأمم  نْإالعراق  د أنَّويؤكّ ، لم يتعاون مع فرق التفتي  الدولية

ويـوم السـادس    ، لحماية أمنها ، المتحدة وهذا يتيح لها استودام القوة العسكرية

وافقة مجلـ   لملي  بحاجة  هُأعل  الرئي  بوت صراحة أنَّ م3111م  مارس 

  . الأم  على ش  الحرب على العراق

ل الاخـير لا يشـكّ   نَّإالحرب علـى العـراق حيـث     كانت روسيا معار ةً

ه ليست هناك دالة عـدوان صـريحة تتطلـب    وأنّ ، للأم  والسلم الدوليين اًتهديد

الحرب على العراق غـير مشـروعة ولا    وبالتا  فإنَّ ، استودام القوة العسكرية

  . تتفق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة

لمانيا معار ة سياسية داخل المجلـ  لمنـع   أشكلت روسيا وفرنسا و حيث

روسـيا عازمـة علـى     وهذا لايعني بأنَّ ، (3) ولك  أجلتها ، الحرب لك  لم تمنعها

ستودام حق إو حتى بسبب أبسبب العراق الأمريكيّة المتحدة  الولايات مواجهة

نوعية علاقتنا  : يف علانيةًوقالها بوتين في كي ، قرار جديد  دَّ ( الفيتو ) ق النّ

ويعني بـالطبع الـرئي  الروسـي مـا      ، لا تسمح لنا بالوقوع في مزالق المواجهة

تادت عليه خـلال حكـم   موسكو تتبع التكتي  الذي اع نَّإفيما يجري ف ، قولهي

يجازه بيـدي المفاو ـين الـروس اعترا ـاتهم ليتركـوا الـرئي        إبوتين ويمك  

                                                 
الاهرام  ، الازمة العراقية ودور مجل  الأم  في حفل السلم والأم  الدو  ، حمد سيد احمدنقلًا ع  ا (3)

 على الراب  ، للدراسات الاستراتيجية

 www . digtall . aahram . org . eg . articles . aspx? .  
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ذاك م  الاااهـات  تقدماً أو يحد  اختراقاً في هذا أو هاية النّالروسي يحقق في 

زمـام المبـادرة   ـ   عدا الرئي ـ   لا يمتل  مسؤول روسي حياناًأالاستراتيجية و

  . (3) مها له الرئي  جاهزةلو قدّو اًولايستطيع الامساك بها حق

عقـاب  أفي الأمريكـي  الفكـر الاسـتراتيجي    صـاب ألقد أسهم التغيير الـذي  

العراق مـ  خـلال    تفعيل خيار الحرب  دَّ إلىت يلول أدّأ/ سبتمبر  33حدا  أ

نطلـق  ومـ  هـذا الم   ، املسلحة الدمار الشّأم  الأمريكيّة الولايات المتحدة  موقف

جـل  أة هي البد  بالهجوم م  فضل وسيلأ أنَّالأمريكيّة أوجدت الولايات المتحدة 

وعندما بـدأت شـرارة    . الأمريكييهدد الأم  القومي  عدم اعطا  فرصة للعدو أنْ

الاخيرة علـى العـراق بـالظهور بـدأ كبـار المسـؤولين الـروس        الأمريكيّة الحرب 

وتعـد أهـم    ،   علناً ع  رفضهم للويار العسكري في حل الأزمة العراقيـة بالتحدّ

 الـتي تعتـبر أهـم    قتصادية الروسية في العـراق المصا  الا الرأيالأسباب ااه هذا 

  . (3) حفي مجال التسلّ مف  أالنّل وفي حقأسوا   الرُوسيّ هذا الموقف في دوافعال

اـاه العـراق عـام    الأمريكيّـة  وهكذا اعتر ت روسيا الاتحادية على الحرب 

فـالموقف   ، يةلاعتبـارات اسـتراتيجية واقتصـاد    وجا  هـذا الاعتـرا    ، م3111

الروسي كان قائماً على الخشية م  التداعيات الاستراتيجية التي سوف تـنجم عـ    
                                                 

لات تشدد لهجة خلفيات المداولة الروسية الأمريكيّة قبل الوصول إلى مجل  الأم  دلا ، جمال حسين (3)

 على الراب  ، 3193العدد  ، صحيفة الزمان ، بوتين بعد زيارة برلسكوني

www . azzman . net/ azzaman/ftf/articles/3111/11/31/114 . htm 

مجلة  ، إثر المتغير الأمريكي في العلاقات الروسية العراقية المعاصرة ، مثنى علي حسين المهدواي (3)

  . 4   ، 3114 13العدد  ، جامعة بغداد ، الدراسات الدولية مركز ، دراسات دولية
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مريكية  ومة على مقربـة  أيا الاتحادية تقلق م  وجود قوات فروس ، هذه الحرب

هـداف اللاحقـة الـتي    فضلًا ع  القلق مـ  طبيعـة الأ   ، يام  التووم الجنوبية لروس

 ذا كانـت تخشـى مـ  أنْ   إوما  ، لتحقيقهامريكيّة الأيات المتحدة سوف تسعى الولا

علـى نفـ  العـراق    الأمريكيّـة  قدام الولايات المتحدة مة لإتكون هذه الحرب مقدّ

قلقـة أيضـاً مـ     كما كانت روسـيا   ، ف  العالميةالنّم في سوق وم  التحكّ ، والخليج

الشـرق   الميـزان الاسـتراتيجي في  على العـراق علـى   الأمريكيّة انعكاسات الحرب 

  (3) . وس الأ

المفتر ة  اتالتغيرو نطقةالمولى في قلب أاحتلال العراق خطوة  رورية  ذ أنَّإ

د في قلـب المنطقـة فضـلًا عـ      حيث منح العراق بموقعه المتفرّ ، في الشرق الاوس 

في كل الاااهـات   ( 111 ) ة حركة دائريةحريّالأمريكيّة عطا  الولايات المتحدة إ

 ـ    إلىدون الحاجة  ب الأمـر عنـد   مساندة إقليمية على مسـتوى السـوق كمـا تطلّ

  (3) . م3111احتلال العراق عام 

ولى معاقبـة  العـراق قـررت الأ  الأمريكيّـة  لمتحـدة  احتلت الولايات ا وبعد أنْ

حيـث كـان لـدى روسـيا عقـود       ، ا  موقفها المعار  للحربروسيا اقتصادياً جرّ

ف  في جنوب النّنتاج إا تقوم باستكشاف ووكانت شركاته ، نفطية  ومة في العراق

لغا  هذه العقود كـإجرا  عقـابي لهـا لموقفهـا الـراف       إالامريكيون قرروا  ، العراق

  . للحرب

ــد تمَّ  ــرد الروســي ســريعاً جــداً فق ــاردير الروســي وجــا  ال ــال الملي  إعتق

 ، م  دفع الضرائببتهمة التهرب  م3111ونائب في تشري  الثاني  ( خدروفسكي )

                                                 
  . 4   ، مصدر سبق ذكره ، مثنى علي حسين المهدواي (3)

بيت  ، مجلة سياسية ، 3111الاستراتيجية الأمريكيّة في العراق بعد عام  ، نقلًا ع  سرمد العبيدي (3)

  . 11   ، 3111 ، 33العدد  ، بغداد ، الحكمة



 العلاقات الروسية العراقية  ........................................................................................  96

 وجرى اعتقاله بعد لقا  سري بين ، فطية العملاقة يوكوسالنّوأممت الدولة مجموعته 

في حزيــران  ( ديــ  شــيني ) نــذاكآالأمريكــي ونائــب الــرئي   ( خدوفســكي )

 محادثات مـع شـركات   ( دي  تشيني ) بعد لقائه بـ ( خدروفسكي ) وبدأ ، م3111

والمشاركة في مسـتوى   ( يوكوس ) حول توليهم موقع القيادة في ( أكسون وشفرون )

حـق الحصـانة    ( خدروفسـكي  ) م  الأسهم يهـدف إعطـا   % 11و %  39ما بين 

بالاحتكـارات   ( يوكوس ) الفعلية  د إمكانية تدخل حكومة بوتين نتيجة ارتبا 

 ـ رادت روسيا أنْألقد  ، لعملاقة وبالتا  بواشنط االأمريكيّة فطية النّ  ه رسـالةً توجّ

لـديها   وأنَّ ، مـور ة الروسـية مـا زالـت تمسـ  بزمـام الأ     الحكوم نَّمفادها أ قويةً

 يـدرك أنَّ  ( فلاديمير بـوتين  ) ا يجري في الداخل والخارج وكانمعلومات كافية عمّ

بلـغ   م3113في عام الأمريكيّة قيمة التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة 

ه بوسـع روسـيا   هو ما يعني أنَّو ، سبعة أ عاف ونصف الضعف ، مليارات يورو 31

ولكنـها لا تسـتطيع الاسـتغنا  عـ       ، الاستغنا  ع  الولايات المتحـدة الامريكيـة  

فـوذ العسـكري   النّ  لهـا  يعوّ وروبا أنْألذل  اقترح بصورة  منية على  ، وروباأ

 في حـتى يكسـب الطـرف الاوروبي    ؛   لها إمداداتها مـ  الطاقـة  ويؤمّ ، الأمريكي

  . (3) الأمريكيّةيات المتحدة مواجهة الولا

عداد سـت إد بيـان لـوزارة الخارجيـة الروسـية     أكّ ، م3111الأوّل وفي تشري  

ديـد مـ    لضمان استصدار قـرار ج الأمريكيّة دارة روسيا للتعاون ع  كثب مع الإ

  . مجل  الأم  بشأن العراق

بل عـلاج  حول سالأمريكيّة أوجه الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة  نَّإ 

                                                 
 ، صحيفة الموقف الالكترونية ، روسيا بين امجاد الما ي وتحديات المستقبل ، نجيب السعدمحمد  (3)

 على الراب  ، فلسطين

www . almawgef . com/spip . php?article14111lang=ar  
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سـتعادة السـيادة الوطنيـة هنـاك     إق بضرورة الو ع بالعراق قائمة خاصة فيما يتعلّ

بقية الخلافات يمكـ    وأنَّ ... الحظيرة الدولية إلىوعودة البلاد  ، بإسرع وقت ممك 

يويـورك حـول مشـروع القـرار     و  الـدولتين في ن ؤيتها خلال مشاورات مستسو

عطـا   إعلـى  الأمريكيّـة  دارة ب عـ  موافقـة الإ  قـا النّكما كشف البيان  ، المرتقب

ومـنح الشـركات    ، ولوية للعقود الروسية عند تنفيذ برنامج البترول مقابل الغـذا  الأ

جـل  ات اقتصادية طويلة الأرة عند طرح عقود التفيذ مشروعالروسية شروطاً ميسّ

نـدليزا  كو ) نـذاك آالأمريكي حت مستشارة الأم  القومي بالعراق مستقبلًا كما صرّ

ا لاسيما في المناقشـات  جدّ اًا الروس اتخذوا موقفاً بنّ بأنَّ ( فوك  ) لشبكة ( راي 

الـروس   وأعتقـد أنَّ  ، الجارية في الأمم المتحدة بهدف إصدار قـرار حـول العـراق   

هم يفهمون مثلهم مثـل العديـد   وأنّ ، طريقة لتقديم المساعدة إلىل سيحاولون التوصّ

 ـأ ، قادتها عندما كان في نيويورك الرئي  بوت مع  م  الدول التي تحدّ ه لم يعـد  نّ

 ـ الهـدف الآ  لأنَّ ؛ يهم ما هي المواقف التي اتخذوها قبل الحـرب   إلىل ن هـو التوصّ

عليها تهدئة العلاقـة   نَّأدركت روسيا بدورها ألقد  ، عراق مستقر سلمي وديمقراطي

  . (3) لة للحلتصبح البرودة غيرة قاب الولايات المتحدة قبل أنْمع 

عطى الشـرعية لوجـود   أتأييد قرار الأمم المتحدة الذي  إلىوهذا ما دفعها 

وقررت عدم المطالبة بدفع كامل الدي   ، في العراق البريطانّيالأمريكي التحالف 

ف  الروسية في عراق النّعطا  الامتياز لشركات إروسيا أو المطالبة ب إلىالعراقي 

  . (3) امما بعد صدّ

خراجـه مـ    إفة باااه تدويل الملـف العراقـي و  مكثّ لت روسيا جهوداًوبذ

                                                 
كلية العلوم  ، مجلة العلوم السياسية ، 3111بعد  السياسة الروسية ااه العراق ، أحمد حسين شحيل (3)

  . . 33   ، 3111 ، 11العدد  ، جامعة بغداد ، يةالسياس

  . 31   ، مصدر سبق ذكره ، أحمد حسين شيحل (3)
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المؤتمر الدو  الـذي انعقـد في    اعتبرت روسيا أنَّ ذْإ ؛ مريكيحالة الاحتكار الأ

خـراج  إيكون خطوة على طريـق   شرم الشيخ المصرية حول العراق ويمك  أنْ

ف العـودة للسـوق   روسيا بدأت في تقديم تنازلات بهد العراق م  أزمته بل أنَّ

  . (3) العراقي

 ـ  الأمريكي معار ة روسيا للاحتلال  نَّإوفي هذا الاطار ف ه تتسـق مـع التوجّ

كمـا تفهـم محاولـة     ، العام للسياسة الروسية والاعتبارات الاستراتيجية الحاكمة لهـا 

  . (3) روسيا إحيا  للتعاون مع العراق بعد الاحتلال واستعادة بع  م  نفوذها فيه

بـين العـراق   سبة للموقف الروسي م  الاتفاقية الأمنية التي عقدت النّب امّأ

 ـح صرّالأمريكيّة والولايات المتحدة  وسـية حـول   اطق باسـم الخارجيـة الرّ  النّ

روسـيا   إنَّ" مـ  العـراق بمـا يلـي     الأمريكيّـة  ات موقف بلاده م  اتفاقية القوّ

مـ  العـراق الـتي    ريكيّـة  الأمرحيب بتوقيتات انسحاب القوات التّإلّا  لايسعها

للعـراق عـام   الأمريكي روسيا ومنذ بداية الاجتياح  كما أنَّ ، تضمنتها الاتفاقية

أن يقرر العراقيون  إلىباقون و إننا أهذا الأمر  نَّأكانت قد دعت مراراً  م3111

 ـ  ، ويتصرفوا بثروات بلادهم ، مصيرهم بأنفسهم دة ويبنوا دولة ديمقراطيـة موحّ

  . لاستقرار المنطقة لتكون عاملًا

منيـة تقـف   كومة الروسية اـاه الاتفاقيـة الأ  كان هذا التأييد الواقع مع الح

ورا  مجموعة م  العوامل والمحددات التي أهمها العامل الاقتصادي وهو العامـل  

ناهي  ع  الموقع الجغرافي المتميز  ، الروسيةـ   الأهم في تكوي  العلاقات العراقية

 ـ  أهّميةه للعراق الذي يعطي  ، القـوى العظمـى   إلىسـبة  النّة باسـتراتيجية خاصّ

هـذه الاتفاقيـة لـي  لـديها أبعـاد اقتصـادية        وبما أنَّ ، وروسيا بشكل خا 
                                                 

  . 31   ، مصدر سبق ذكره ، احمد حسين شيحل (3)

  . 91   ، مصدر سبق ذكره ، نورهان لشيخ (3)
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 ـ ، الروسية في العراق بشكل سلبي وا حة ومحددة تؤثر في المصا  لتأييـد  ا نَّإف

  . (3) أمراً طبيعياً م  العراق يعدُالأمريكيّة الروسي لانسحاب القوات 

ـ  

 ـ   ، هأتسم الموقف الروسي منذ بد  الأزمة العراقية بالو وح وثبـات التوجّ

  (3) : دت روسيا ما يليفقد أكّ

و رورة اتخاذ كافّة التدابير اللازمة  ، أولوية تحقيق الاستقرار في العراق ـ  أ

 ، ورة التوفيف م  المعانـاة الإنسـانية لشـعب العـراق    لذل  والتشديد على  ر

  . واستمرار المساعدات المقدّمة إليه

وعلـى أسـاس    ، العراقية في إطار الأمم المتحـدة   رورة حل الأزمةـ   ب

  . قرارات مجل  الأم  السابقة في هذا الخصو 

و ـمان وحـدة    ، تأكيد إحترام سيادة العـراق واسـتقلاله السياسـي   ـ   ت

 ، أرا يه واحترام حق الشعب العراقي في تحديـد السـلطة الحاكمـة لـه     سلامة

  . وكذل  في استغلال الموارد الطبيعية للعراق

والـدول   ،  رورة مراعاة المصـا  الشـرعية لـدول الجـوار العراقـي     ـ    

المصا   في إشارة وا حة إلى ، الأخرى المعنية بإعادة بنا  عراق ما بعد الحرب

  . راقالروسية في الع

على  رورة الانسـحاب   ، ب روسياوقد كان هناك تشديد مستمر م  جان

ات م  الأرا ي العراقية و رورة تحديد جدول زمني لانسحاب القوّالأمريكي 

 إلىسـا   أالأمريكي التدخل العسكري "  واعتبر بوتين أنَّ ، الاجنبية م  العراق

                                                 
  . . 311 ، مصدر سبق ذكره ، علي محمد عيدان الجبوري (3)
المجلة  ( في فترة ما بعد الاحتلال )تمرار والتغيير في السياسة الروسية ااه العراق الاس ، نورهان الشيخ (3)

  . 91ـ  14     ، 3114 ، 31العدد  ، بيروت ، العربية للعلوم السياسية
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 ـ  ، "حسـين   اممما فعل الرئي  العراقي الراحل صدّأكثر العراق   د دومـاً كمـا أكّ

طار الشرعية الدوليـة مـ  خـلال الأمـم     إ رورة حل القضية العراقية في  على

دارة شؤون بـلاده تأييـداً   إو ، المتحدة وحق الشعب العراقي في اختيار حكومته

 ـ  ، "شعب العراق يحكم العراق" لمبدأ  اً مشـاركة أي  ورفضت روسيا رفضـاً تامّ

هوشـيار   ) ارجيـة وزيـر الخ  في العـراق رغـم أنَّ  لحفل السـلام   ةات روسيقوّ

  . م3111/موسكو في تموز  إلىخلال زيارة له  صراحةً طلب ذل  ( زيباري

بيانـاً   ، م3111/ اذار  33الروسـي في   ( البرلمـان  ) مجل  الـدوما  قرَّأكما 

  . (3) صول قواعد القانون الدو ه خرق لأبأنّالأمريكي وصف فيه الاحتلال 

 : ـ  

وانتشار التواجد الغربي  م3111على العراق بعد عام الأمريكيّة الحرب  نَّإ

أمتد الاتحاد  إذْ ، لروسيا الاتحاديةقريبة م  الحدود الجنوبية  افيةفي مناطق جغر

 ـ    إلىطلسـي  وروبي وحلف شمـال الأ الأ ة الغربيـة  الحـدود الروسـية مـ  الجه

 ، لحدود الجنوبيـة لروسـيا الاتحاديـة   م  االأمريكيّة قوات والشمالية واقتربت ال

هـا تواجـه مـا    نأّستراتيجية احية الإالنّسبة لروسيا الاتحادية م  النّوهذا يعني ب

تفـتح   على روسـيا أنْ  نَّإف وم  ثمَّ ، بسياسة الخنق الاستراتيجي تهممك  تسمي

 ـما في هذا الجدار  ثغرةً الأمريكيّـة  مرتكـزات المصـا     إلىر مـ  خلالهـا   لتعبّ

  . (3) وس رق الأوالعالمية في الشّ

الوقـوف حجـرة عثـرة في    الأمريكـي  حيث حاولت روسيا بعد الاحتلال 

بـها  في العراق م  خلال ترحيالأمريكيّة حدة هداف الولايات المتّأطريق تحقيق 

                                                 
 ، ( في فترة ما بعد الاحتلال )الاستمرار والتغيير في السياسة الروسية ااه العراق  ، نورهان الشيخ (3)

  . 91   ، ذكرهمصدر سبق 

  . 33   ، مصدر سبق ذكره ، مثنى علي حسين المهدواي (3)
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جرا ات إتعقبها  لى التي يجب أنْواه الخطوة الأيّإبمجل  الحكم العراقي معتبرة 

كما أبدت روسيا استعدادها  ، اقلمية في العرسوية السّخرى لمواصلة مسيرة التّأ

 ـ  إحكومة العراقية المؤقتة سوا  في للبدا  الدعم اللازم لإ ع طار مـا يبذلـه المجتم

وفي الوقـت نفسـه أنتقـدت     ، سـاس ثنـائي  أالدو  م  جهود جماعية أو على 

 الائـتلاف المؤقتـة في العـراق برئاسـة     ليه سلطةإلت ق الذي توصّروسيا الاتفا

دور  إلىسناده إاقي الانتقا  لما وصفته بـ عدم ومجل  الحكم العر ( بول بريمر )

 ، للعـراق الأمريكـي  د على صـفة الاحـتلال   وبدأت روسيا تأكّ ، الأمم المتحدة

 ، ة الدولة المؤقتـة دارإع مجل  الحكم العراقي على قانون بت روسيا بتوقيورحّ

 ـ إ إلىي ه خطـوة جري ـة سـتؤدّ   ووصفته بأنّ وقـال   ، لام في العـراق شـاعة السّ

ن بين ايـدينا الآ  سم وزارة الخارجية الروسية الكسندر ياكوفنكو أنَّا  بالمتحدّ

 ـأو ، قانونياً للحفا  على بقـا  العـراق وحـدة واحـدة متماسـكة      أساساً دت كّ

ومة عراقية منتوبة تحظـى بتأييـد كـبير في    حك إلىروسيا  رورة نقل السلطة 

لاسـتقرار السـتراتيجي   عـادة سـيادة العـراق لتحقيـق ا    إوالاسراع في  ، العراق

تسـوية   إلىمـ  أجـل    مسـتقلٍ  والعمل بشكل  ، ( رهاب الدو الإ ) ومكافحة

 مريكيين والبريطـانيين فضلًا ع  كشفها لفضائح الجنود الأ ، و اع في العراقللأ

نائب وزير الخارجيـة  ـ   بلغ يوري فيدوتوفأتعذيب في العراق حيث بممارسة ال

نتـهاكاً سـافراً   إ هذا التعذيب يعـدُ  نبا  أنَّالروسية للأالروسية وكالة أنترفاك  

يزيد م  الاسـتيا  مـ    و ، ظام في العراقالنّقرار إد عملية وعقّ ، نسانلحقوق الإ

تفهمهـا لجنـة حقـوق     ة يجـب أنْ هـذه المسـأل   ونعتقد أنَّ ... جنبّيالاحتلال الأ

  . (3) ابعة للأمم المتحدةنسان التّالإ

مـام  أالأمريكيّـة  الولايات المتحدة   عاف مصداقيةإحيث حاولت روسيا 

                                                 
 على الراب  ، 3111أنظر السياسة الروسية ااه العراق ما بعد  (3)

 www . arabic . rt . com .  
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حقـوق الانسـان    إلىاعيـة  الدّالأمريكيّـة  الولايات المتحـدة   الرأي العالمي بأنَّ

برلممارسـة دور  يعطي روسـيا فـر  أك  والسلام العالمي تنته  هذه الحقوق مما 

هـذا   لا سـيما أنَّ  ، لتحقيق مصـالحها الحيويـة   اًدستثماره جيّاقليمي وعالمي وإ

 ـ الأمريكيّـة  الدور مرهون بتقليل أثر دور الولايات المتحـدة   ة في العـراق خاصّ

العراقيـة  ـ   ت الروسـية تطوير العلاقـا  ح حقيقة أنَّوهو ما يوّ  ، والمنطقة عامة

هذا التقـاطع   نَّأإلاّ  ، ااه العراقالأمريكيّة المتحدة  هداف الولاياتأيتقاطع مع 

زاً لكل م  روسيا والعراق باااه تطوير العلاقـة بينـها بحثـاً    يكون محفّ يمك  أنْ

سبة لروسيا الاتحاديـة واسـتقلالية وطنيـة    النّع  استقلالية في السياسة العالمية ب

  . العراق
  



 

 

 

 

 الثاني المبحث

  ياسيّالسّ المسار اهَتج الروسي وقفالُم

 العراق في الديمقراطيّ ظامالنّو

 . ـ  

تيجية الروسية في منطقة الشرق هات الاستراللتوجّ ةًل العراق نقطة مهمّشكّ

 فعل وحركة السياسية الخارجية أخـذت تـوازن بحكمـة     ولاسيما أنَّ ، وس الأ

اجمة م  حالة عدم الاستقرار الذي تعانيه هـذه المنطقـة بشـكل    النّبين المواطر 

زا  العـراق  إمت التوجهـات الروسـية   حيث حك ؛ والعراق بشكل خا  ، عام

وهنـاك   ، وسـ  للشـرق الأ  اًمفتاح العراق  روسيا اعتبرت ذْإ ، المصا  الروسية

  . (3) همجموعتين م  المصا  تحكمان هذا التوجّ

  : تصادية وتشملالمصا  الاق ـ3

جـذب الاسـتثمارات ورؤوس الأمـوال والحصـول علـى المسـاعدات       ـ 

  . الاقتصادية م  الدول الغنية في المنطقة

  . تنشي  العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة ولاسيما العراقـ 

                                                 
 كلية العلوم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مستقبل الاستراتيجية الأمريكيّة في العراق ، باهر مردان (3)

  . 333ـ  333     ، 3111 ، جامعة النّهري  ، السياسية
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دول  تنشي  اارة السلاح وزياردة الصادرات الروسية م  الأسلحة إلىـ 

  . المنطقة

  : المصا  الأمنية وتشمل ـ3

  . المحافظة على أم  المنطقة واستقرارهاـ 

  . الحيلولة دون تفاقم الصراعات القائمة وحلّها بالطرق السلميةـ 

وهـو السـلعة   ـ   ف الـنّ لقد كانت المصا  الروسية في العراق سوا  في حقل 

خـر  ح وهو الآال التسلّأو في مج ، ـ  الاستراتيجية ذات القيمة الكونية والمستقبلية

الدافع الرئيسـي الـذي دارات   و ، استراتيجي ومستقبلي يعد مجالًا حيوياً ذا بعد 

وبوادر الغزو الأمريكيّة ـ   حوله المواقف السياسية الروسية خلال الأزمة العراقية

  علاقاتهـا  ة للتراجع عنـد تعـرّ  ذا كانت روسيا مستعدّإو ، للعراقالأمريكي 

على الصعيد الاسـتراتيجي إذا مـا و ـعت علـى     الأمريكيّة حدة بالولايات المت

  خلالهـا  ه دفع روسيا للمناورة بحذر في الفترة التي تبـيّ وهذا كلّ ، المح  العراقي

  . منه للعراق قد أصبح لا مفر الأمريكي الغزو  أنَّ

روسيا ستستمر بلعب دور مزدوج و ـبابي سـعياً منـها     نَّأوم  هنا نرى 

 ومحاولـةً  ، يات المتحدة ومحافظة على مصالحها المتنامية والواسـعة لإر ا  الولا

 ينوكانـت رؤى المسـؤول   ، (3) ما يمك  م  المصا  الروسية في العراقأكثر حفل 

الدفاع ع  المصا  الوطنية لـبلادهم يسـتوجب الحـر      في مجل  الدوما بأنَّ

بل يجب العمـل   ، ريكيةمحدة الأ  في المواجهة مع الولايات المتّعلى عدم التورّ

بل يجب العمـل   ، مريكيةالمواجهة مع الولايات المتحدة الأ  في على عدم التورّ

                                                 
متغيرات الداخلية والخارجية في روسيا الاتحادية وتأثيرها على سياستها ااه  ، لمى مضر جري الإمارة (3)

  . 311   ، بيروت ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، 3111ـ  3441منطقة الخليج العربي في الفترة 
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يجاد أر ـية مشـتركة مـ  خـلال إجـرا       إو ، م  التقارب حدا  مزيد إعلى 

وبهـذه المبـادى     ، ق بـين الطـرفين  استشارات دورية حول المسائل الـتي تفـرّ  

كان لايخلـو   وإنْ ، روسيا في طريقها السليم تين تمضيح بها بوالجديدة التي صرّ

جل بنا  دولة جديـدة  أفي نف  الوقت اد م  الداخل م   م  الصعوبات فهي

 مرموقـة في  وقوية ذات سيادة قائمة على مبادئ الديمقراطية ولكي تحتل مكانةً

كانـت   نْإو ، عصـر الحـرب البـاردة    إلىتريد العـودة   سواق العالمية فهي لاالأ

  . قد يهدد أمنها على درأ أي خطرٍ حريصةً

هـا  عيـة بأنّ موافقة روسيا علـى  ـرب العـراق مدّ    هو عظم تراجعأولعل 

وتسـيطر   ، روسيا تحكمها المصا  نَّأذ إ ، ثم  الموافقة أربعة مليار دولار خذتأ

  . (3) ية تحكم سيادتهاوالاغرا ات المادّ ، ةقتصادية حادّإعليها أزمات 

وسية ما بعد الاحـتلال مـا بـين    م تراوحت المواقف الرّدّعلى ما تق تأسيساً

ما بعـد  الأمريكيّة حدة رف  الحرب على العراق ومداهنة سياسة الولايات المتّ

والمنطقـة   ، في العراق خاصـة ل المحافظة على مصالحها الحيوية جأالاحتلال م  

  . ةعامّ

  . العراقي الجديد وسية للنظام الديمقراطيّة الرّالرؤيّـ  3

ولى بعضاً مـ  محدوديـة القـرون    الديمقراطية بصيغتها البدائية الأت لقد تخطّ

 جمـوح  كما سـعت الديمقراطيـة في   ، يونانية السابقة للتاريخ المكتوبالشرقية وال

نسان ي للإاحتوا  كلّ إلىولى وقبلها الأ ، لفية الثانيةيتجاوز تخوم استنتاجات الأ

 ، فكـار وسـلوكيات  أ رقراطية بقـدر أو بـرخ  فقد عممت الديم ، والعقل والمجتمع

                                                 
كلية التجارة  ، 3111ـ  3441 ، صا  السلطات السياسة الروسية ااه العراق علي مبووت (3)

 على الراب  ، اليم  ، جامعة صنعا  ، والاقتصاد

 http//lt . net/book/save . php?action=save&id=3331 .  
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ما أسمته الانتقال م  وابتدعت حلولًا مثلما استنبطت إمكانات للتطور البشري لِ

 ـ  ثمَّ ، عالم الحرية الرحب إلىعالم الضرورة  ة حملت الديمقراطية الكثير مـ  تاؤليّ

 ، ي وراحت صيغها في القـرن العشـر   ، موبقيت تلي شأن التقدّ ، القرون الحديثة

رؤيـة  ها كانت فلسـفة ومنـهج تحليـل و   ذل  أنّ ؛ ع ربوع الفكر والممارسةتوسّو

  . و حركة سياسية متواصلةأومشروعاً للتحرر  ، للتاريخ

" مريكـا  أوربـا و أفي حـدود  " ية تخرج ع  تعميماتها الديمقراط واليوم فإنَّ

الهيمنـة  عة خارج مراكـز  رحاب العالم لتجد نفسها تطوف في فضا ات متنوّ إلى

  والظلـم  ل بإزاحة التسـلّ أو التي تريد الهيمنة فأمتزجت بحاجات إنسانية تتمثّ

املة لتصبح فيمـا بعـد اليـوم بدايـة     البد  بالتنمية الشّ إلى ، حروب التحرير إلى

  . التاريخ الآتي للجميع وبدون استثنا 

 ـ   وفي كل الأ  ـل بداحوال ستظل الديمقراطية حلمـاً ووعـداً وطموحـاً يمثّ ة ي

سـبة للعـراق   النّالديمقراطيـة ب  ساس ذل  فـإنَّ أوعلى " نهاية التاريخ " ولي  

هـي بمثابـة المهدويـة المنتظـرة      ، ل والانتقـال وهو يدخل حقبة التحوّ ، المعاصر

رهـاب والتبعيـة   م بالتجزئـة والتولـف والإ  للولا  والانقاذ م  واقـع متـأزّ  

  . (3) والهيمنة وبقايا الاستبداد

 لنظام الديمقراطي للعراق الجديد ح الرؤية الروسية لنوضّ أنْوسنحاول هنا 

لت هي ـة  ام حسـين تشـكّ  فعقب غزو العراق والاطاحة بحكم الطاغية صدّ

 ، عمار العـراق إعادة إنسانية وسم مكتب المساعدات الإادارة شؤون العراق بلإ

 ولكـ   ، عليهـا  كمشـرف   ( جاي غارنر ) المتقاعدالأمريكي ختير العسكري او

  مفاج ة خصوصـاً بعـد تخـبّ    ه بصورة حلّ الهي ة قصيراً حيث تمَّ هكان عمر هذ
                                                 

 ، ا سياسيةمحلة قضاي ، الثقافية وإشكالية التحول الديمقراطي في العراق المعاصر ، عامر حس  فيا  (3)

  . 31   ، 3111 ، 31العدد  ، جامعة النّهري  ، كلية العلوم السياسية
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جـاي   ) مكـان  م3111/يـار أ/  33في  ( بول بريمر )  عيّ ، داريالإ ( غارنر )

يـار مـ    أ/31سلطة الائتلاف المؤقتة في  إلىسم المكتب اتبديل  وتمَّ ، ( غارنر

عراق بقيادة الولايات المتحـدة  لل بريمر رئاستة كحاكم مدني ىوتولّ ، نف  السنة

شـراف وزيـر   إوبالأمريكيّة دعمهُ مالياً م  وزارة الدفاع التي كانت تالأمريكيّة 

م  الشهر نفسـه   31وفي  ، على لهأكمسؤول  ( دونالد رامسفيلد ) ذاكنآالدفاع 

لغى وزارتي الـدفاع  أجهزة الأمنية وحل الجي  العراقي والأ إلى ( بريمر ) سارع

  . خليةوالدا

ل سـلطة نظاميـة وقانونيـة    تعتبر سـلطة الائـتلاف المؤقتـه في العـراق أوّ    

 ـ ( 3111 ) موأسندت في حكمها للعراق على قانون مجل  الأم  المرقّ ادر الصّ

وبموجب قوانينها الحرب والاحتلال العسكري المتفق عليه  ، م3111يار أ/33في

كـم قبضـتها علـى السـلطات     تح واستطاعت هذه السلطة أنْ ، في الأمم المتحدة

  . (3) التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق

 إلىطلبـاً  الأمريكيّة الولايات المتحدة  ) متقدّ ، م3111ومع بدايات عام 

روسـيا الاتحاديـة    أنَّإلاّ  ، ات روسـيا في العـراق  شراك قـوّ روسيا الاتحادية لإ

تحادية الإي  ما يضطر روسيا ه لد المسؤلون الروس أنّوأكّ ، الطلبرفضت هذا 

الانتوابـات   ومـ  ثمَّ  ، ة بمستقبل العراقلك  روسيا كانت معنية ومهتمّ ، لقبوله

  . (3) ( العراقية

                                                 
 على الراب   ، أنظر الحكومات المتعاقبة على العراق بعد تغيير النّظام (3)

www . U - iraq . org .  

 على الراب  روسيا ، نقلًا ع  سيرغي ايفانوف وزير الدفاع الروسي (3)

 www . arabic . rt . com .  

  : الراب  مواقف اوروبا وروسيا والصين على . . انتوابات العراق ، نقلا ع  نورهان الشيخـ 

 www . onislam . net  
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ختيـار  جرت الانتوابـات التشـريعية لا   م3119/ كانون الثاني / 39وفي 

دت علـى الحفـا    بت روسيا الاتحادية بالحكومة وأكّوقد رحّ ، حكومة منتوبة

ولـة لتحقيـق الاسـتقرار    العراقيـة وتنسـيق الجهـود المبذ    را يّدة الأعلى وح

 ، قامة حكومـة منتوبـة  إتحادية ببت روسيا الإوقد رحّ ، (3) رهابومكافحة الإ

سياسـياً في   عـوام نشـاطاً  الأأكثـر  م كـان مـ     3119عام  نَّإ : ويمكننا القول

لية إعـداد الدسـتور   شهد العراق في ذل  العام إجرا  انتوابات وعم ذْإ ؛ العراق

  . (3) والاستفتا  عليه

ن لـه  العـراق الآ  بهـا أنَّ  رت وزارة الخارجية الروسية في بيان خـا ٍّ وعبّ

يجـب علـى الحكومـة     : وأ اف البيان ، عبحكومة ممثلة وشرعية انتوبها الشّ

ات بعد خـروج القـوّ  إلّا  وهذا لا يتمُ ، العراقية  رورة استعادة السيادة الكاملة

  . مريكيّةالأ

تشييد هيكلية آليات الحكم تحدد وسـائل ومضـمون العلاقـات بـين      نَّإف

لحقـوق  الأمريكيّـة  سـ  ديمقراطيـة وبعـد الانتـهاكات     الدولة والمجتمع على أ

 تعيـد لقانون الدو  هذه المعطيات جعلت روسـيا  ايات الشعب ووحرّ ، نسانالإ

 وبدا لها وبشكل وا ـح أنَّ  ، اظر في مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان ذاتهالنّ

واتهامها  ، دة في وجه روسيا وغيرهاحح بها الولايات المتّالمبادئ التي كانت تلوّ

شعارات تخفـي خلفهـا   إلّا  حقوق الإنسان في الشيشان ما هي   وانتهاكبالتسلّ

  . (1) الأمريكيّةالوجه الاستعماري الحقيقي للولايات المتحدة 
                                                 

 ، 3133 ، مكتبة عدنان ، ترجمة فا  الحمداني ، التحولات الدستورية في العراق ، نقلًا ع  مارينا سبرونغاـ 

  . 43ـ  43     ، بغداد

 على الراب  ، عودة الدب الروسي إلى الساحة الدولية ، س خلفنقلًا ع  عباـ 

 www . aljazeera . net .  

  . 311   ، مصدر سبق ذكره ، مهدي جابر علي (1)



  019  .................................. ...الموقف الروسي من التطورات السياسية في العراق : الفصل الثاني 

ات حول الديمقراطية في العراق تطالب بمغـادرة القـوّ  فكانت الرؤى الروسية 

  . في العراق فلا ديمقراطية تحت وصايا المحتلالأمريكيّة 

كانت الظروف  نْإو : الرئي  بوتين قال نَّأإلّا  ؤيةوعلى الرغم م  هذه الرّ

هـا خطـوة في الااـاه    نأّإلاّ  ، التي جرت فيها الانتوابات في العراق صعبة جـداً 

  . (3) الصحيح

 ـ  نَّإحيث  الانتوابـات   ومـ  ثمَّ  ، ة بمسـتقبل العـراق  روسيا معنيـة ومهتمّ

 ـ  ، وترى روسيا في استقرار العراق استقرار للمنطقة بكاملها ، العراقية د وقـد أكّ

العراقيين قـادرون علـى    أنَّ إلىرئي  الوزرا  فلاديمير بوتين ذل  حيث أشار 

  . تكون عامل استقرار في المنطقة ة م  شأنها أنْبنا  دولة قوية ومستقلّ

رت الرؤى الروسية حول الديمقراطية في العراق عندما تغيّ م3114وفي عام 

 وهـذا مـا بـدا وا ـحاً في     ، طياف السياسيةة الألت الحكومة بمشاركة كافّتشكّ

فقـد   ؛ الحادي والثلاثين م  شهر يناير في جريتأ انتوابات المجال  المحلية التي 

  . تقييماً ايجابياًها تستحق الخارجية الروسية أنّ دت وزارةأكّ

هـذه   تشـهد   فـرح أنْ مـ  الم   وذكرت الخارجية الروسية في بيان نشرته أنَّ

متزايد م  ممثلي مختلـف القـوى السياسـية والإثنيـة      الانتوابات مشاركة عدد 

مـ    قيق الوفاق الوطني في العراقتح إلىدت دعوة روسيا الدائمة وأكّ ، والدينية

وإطلاق حوار عراقـي   ، جل تحقيق تسوية راسوة وطويلة الأمد في هذا البلدأ

واسع وشامل بمشاركة كل المجموعات السياسية والعرقية في ظـل دعـم الـدول    

                                                 
 ، الاستمرار والتغير في السياسة الروسية اااه العراق في فترة ما بعد الاحتلال ، نقلًا ع  نورهان الشيخ (3)

  . 11   ، مصدر سبق ذكره

3 . russan forelgn policy towarka the post  

www . etd - lib . metv . trlopoad/33111 - 314/p - 11 .  
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  . المجاورة بما فيها سوريا وايران

 ـ  جامحـةً  بدت روسيا رغبـةً أحيث  في مراقبـة وتقيـيم    ةللمشـاركة بفعاليّ

في يناير  33 سفير الروسي لدى العراق فاليريان شوفاييفم الوقدّ ، الانتوابات

قيـام السـفارة   ب عر ـاً  فـرج الحيـدري   نتوابـات للإلرئي  المفو ية  م3131

  (3) . الروسية بمراقبة العملية الانتوابية المقبلة

خمســة  نَّأ م3131فبرايــر  31في  ، ح القنصــل الروســي في أربيــلوصــرّ

ة تين م  لجنة الانتوابـات الروسـية وعـدّ   دبلوماسيين وثلاثة صحفيين وشوصي

ات العراقيــة في شمــال العــراق منظمــات غــير حكوميــة ســيراقبون الانتوابــ

 ، والسـليمانية  ، ودهـوك  ، أربيل : قليم الخمسة وهيخص في محافظات الإوبالأ

  . ونينوى ، وكركوك

عداد تقرير عام إسية بهدف تقييم و ع الانتوابات ووستأتي المشاركة الرو

غير المسـتقر في  وبسبب الو ع  ، ول الانتوابات ومشاركة المواطنين العراقيينح

روسيا لم تستطع مراقبة الانتوابات في هـاتين المحـافظتين    نَّإف ، كركوك ونينوى

  . بصورة جيدة

تشـكل حكومـة    علان نتائج الانتوابـات أنْ إفكانت الرؤى الروسية بعد 

تلعب دوراً  وبطبيعة الحال تريد روسيا أنْ ، ياسيةطياف السّة الأتشارك فيها كافّ

أو علـى صـعيد دعـم العمليـة      ، اً سوا  الصعيد الاستثماري والاقتصـادي مهمّ

حــدة ياســية بحيــث تكــون عمليــة متوازنــة ووا ــحة مــع الولايــات المتالسّ

                                                 
 مواقف اوروبا وروسيا والصين على الراب  . . انتوابات العراق ، نقلًا ع  نورهان الشيخ (3)

www . onislam . net/arabic/newsanalysis/analysis - options/iraq/331111 - 

3131 - 11 - 1103131 - 91 - 11 - html .  
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  . (3) الأمريكيّة

حكـم   ، هو سقو  نظـام مسـتبد   م3111م يعتبر عام تأسيساً على ما تقدّ

ومـارس أبشـع صـنوف القمـع والتنكيـل بحـق        ، عامـاً  19مـ   كثر لأ العراق

ظـام المبـاد   النّوافتعل الأزمات والحروب مع الدول المجاورة وبسقو   ، العراقيين

بحكوماتهـا   ( م3111ـ   3433 ) عاما 13طويت صفحة الدولة المركزية طوال 

  . وأنظمتها السياسية الملكية والجمهورية

 ـأنجز م3111ومنذ عام   ـت خطوات مهمّ ظـام  النّرت طبيعـة وشـكل   ة غيّ

 ـ  ، مـ  الاسـتبداد بااـاه الديمقراطيـة     لَالسياسي الذي تحوّ  إلىة ومـ  المركزيّ

 اجتمـاعيٍ  الاسـتفتا  عليـه كعقـد     الذي تمَّ م3119وصدور دستور  ، ةالفدراليّ

 ـ  ، قيتواف كالتعدديـة السياسـية    ، ةومارافق العملية السياسية م  مكاسـب مهمّ

  . للسلطة زبية والانتوابات والتداول السلميّوالح

عـة  ترافقها مجمو ، نتقاليةإ بمرحلة  العراق يمرُ نَّإ : في  و  ذل  يمكننا القول

لمكاسب الـتي  ل  افةًإـ   ل أنتج هذا التحوّ . م  المشكلات وعلى مختلف الصعد

نات ية والمكوّزمة ثقة بين القوى السياسأو ، ةديمقراطية هشّـ   شارة إليهاتمت الإ

م  ذهنية  صفالديمقراطية الوليدة في العراق ما زالت في طور التولّ ، الاجتماعية

 مـا هـي منـهجٌ   نإّو ، تعني مجرد انتواب الديمقراطية لا لأنَّ ؛ الما قبل الديمقراطية

 ـتـأطير وكـبح    ها تفترُ إنّ ، وقيم وحالة ثقافية لا تلقينية وازع السـلطوية  النّ

يقـوم   نظـام حكـمٍ   إلىوتقود  ، ه عملية تتحقق بالتمري  والمراسذوه ، البدائية

    . (3) ساسيةترتيبات المؤسسية والاجتماعية الأعلى ال
                                                 

  . مواقف اوروبا مصدر سبق ذكره . . انتوابات العراق ، نقلًا ع  نورهان الشيخ (3)

 ، 119العدد  ، مجلة المستقبل العربي ، 3111إشكالية تعثر الديمقراطية في العراق بعد  ، مهدي جابر علي (3)

3133 ،   311 .  



 

 

 

 

 الثالث المبحث

 الفاعليين وتقاطعاتالأمريكي  الدور من الروسي الموقف 

  العراق في السياسي المسار في الاقليميين

تدخلات إقليمية  إلىى أدّ م3111عام للعراق بعد الأمريكي الاحتلال  نَّإ

 ، سياسية واقتصـادية  ، شأن العراقي بوسائل سلمية وعنيفةودولية متزايدة في ال

 ـ  ( بوست هلترمان ) وكما يقول وسـ  وشمـال   رق الأنائب مدير البرنـامج الشّ

 مادامت الدولة العراقية  ـعيفة فـإنَّ   » : فريقيا في مجموعات الأزمات الدوليةأ

 يران وتركيـا سـتبقى مطبقـةً   إكسوريا والسعودية و الإقليميّةوى الق قبضة نفوذ

 ، ستقرار لزم  طويللاح غير وارد على ادخل المسلّاحتمال التّ نَّأومع  ، عليها

  . (3) « وتدخله في حلقة مفرغة ، وتمنعه م  استعادة قوته

 ـ ، واربل دول الج حى ساحة للتدخلات م  قِأفالعراق بعد الاحتلال  اك وهن

تل  الدول تخشى علـى مصـالحها المشـتركة مـع      ليها أنَّإشارة م  الإ بدَّحقيقة لا

لـتطهير الصـراعات وتصـفية     خـيرة كسـاحة   ب عليها التعاطي مع الأالعراق فتوجّ

واللاعبين الاقليمـيين في  كانت الرؤى الروسية حول الدور الأمريكي ف . الحسابات

 ، منافسـة  ، ةتوـذ اسـتراتيجية مسـتقلّ   المسار السياسي في العراق جعـل روسـيا ت  

مام السياسـية الروسـية   أفأصبح التحدي  ، مواجهة للإستراتيجية الامريكية توليس
                                                 

  . 399   ، مصدر سبق ذكره ، مهدي جابر علي (3)
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 ـ  رات الدوليـة هـو كيفيـة إدارة    في  و  المتغيرات التي شهدها العراق  ـم  المتغيّ

  : الصعبة في هذه المنطقة الحساسة المعادلة

 م3111له عام حتلال الأمريكي للعراق قبل الإ اًساسيأ اًكانت روسيا حليف

البريطانية على العراق في كانون دانت روسيا الضربات الجوية الأمريكيّة أحيث 

وكـان   ، م3113وشـبا    م3441الأوّل وكانون  ، م3441الثاني وحزيران عام 

 ـالتّ را ـي  الانسـحاب الأمريكـي مـ  الأ   دائم علـى  ـرورة   أكيد الروسي ال

ومـ  خـلال الأمـم     ، طار الشرعية الدوليةإالقضية العراقية في  وحلِّ ، العراقية

فروسيا  ، دارة شؤون بلادهإلشعب العراقي في اختيار حكومته ووحق ا ، المتحدة

سـتقرار  بتحقيـق الا  مرهونة الحها الاقتصادية في العراقتحقيق مص نَّأتعي جيداً 

  . (3) السياسي

  : ينمري  مهمّأالحرب الأمريكيّة على العراق جعلت موسكو تدرك  نَّإ 

 ـالأ نَّإف ، مريكيةحدة الأمهما تعاونت مع الولايات المتّ : ولًاأ ر خيرة ل  تغيّ

واشنط  لـديها رغبـة جامحـة     ذ أنَّإ ، همال مصا  موسكوإطريقتها في محاولة 

  . حاديأف بشكل للتصرّ

 ، هـدافها علـى حسـاب موسـكو    أ إلىبإمكان واشنط  الوصـول   : ثانياً 

  . (3) خري رى بسهولة ودون مراعاة لمصا  الآخأ طراف أو
                                                 

 على الراب  ، السياسة الروسية وحدود الدور في الشرق الاوس  ، نورهان الشيخ (3)

 www . mesj . com/14/htm 

 ، عالم متعدد الاقطاب روسيا تتحدى التفرد الولايات المتحدة الأمريكيّة ، نقلًا ع  علي حسين باكير (3)

   على الراب ، مجلة الدفاع الوطني

www . lebarmy . gov . /b/article . asp?in=ar&id=4339 .  
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سيا حـول  اً في رؤى روفي العراق منعطفاً هامّل التدخل الأمريكي لقد شكّ

حيث و ـعت الولايـات المتحـدة     ؛ في العراقدور الولايات المتحدة الأمريكيّة 

 نَّأخصوصـاً   ، العراقيـة ـ   علـى العلاقـات الروسـية   محددات وقيود ريكيّة الأم

الأمريكيّـة الـتي   ياسـية  السّ إذ أنَّ ؛ الأمريكيّةهات السياسة بتوجّ العراق محكومٌ

ولاسيما روسـيا   ، تهمي  دور القوى الكبرى في العراق يانتهجتها في العراق ه

 ، (3) العراقيـة ـ   لعلاقات الروسيةوهو ما و ع محددات وقيود على ا ، الاتحادية

سـية في  روحصـر المشـاركة ال   إلىالأمريكيّة م  خلال سعي الولايات المتحدة 

عقود إعادة البنا  في العراق وفي شركات الـدول الـتي تحالفـت مـع الولايـات      

 إلىخـيرة  وهـو مـا دفـع الأ    ، واستبعاد روسـيا  ، الأمريكيّة في الحربالمتحدة 

 ـ الأمريكيّةوط  تصعيد معار تها لل  ، ة بإسـقا  الـديون عـ  العـراق    الخاصّ

وذل  م  خلال الرب  بين تنازل روسيا عـ  جـز  مـ  ديونهـا      ، وللمساومة

عضـا   أحـد  أالحكـيم  وهو الأمر الذي كان محور زيارة عبد العزيـز  ـ   للعراق

مقابـل دور   م3111/ الأوّل كانون / 33موسكو في  إلى مجل  الحكم الانتقا 

د نائب وزير الخارجية الروسية يوري وقد أكّ ، عادة البنا إ مشاريع ملموس في

 وأنَّ ، لم تلـغ " ف  الروسـية في العـراق   النّالعقود السابقة لشركات  فيدوتوف أنَّ

سـيطرة الولايـات    أنَّأذ  . (3)   مع السلطات العراقيـة الجديـدة  وروسيا ستتفا

 م  الممك  أنْ احتياطي نفطي كبير ا يملكهُ م على العراق بمالأمريكيّة المتحدة 

ف  الـنّ سـعار  أانخفـا    إلىي وبالتا  قـد يـؤدّ   ، سواق العالمية للنف يهدد الأ

علـى   كبيٍر ة التي تعتمد بشكلٍوسيّالأمر الذي ينعك  على الموارد الرّ ، ةالعالميّ

                                                 
   . 31   ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  مثنى علي حسين المهدواي (3)

مركز  ، الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية ، لمى مضر الامارة (3)

  . 111   ، 3114بيروت  ، دراسات الوحدة العربية
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  (3) . ف  لتمويل اقتصادهاالنّتصدير 

هذه المحددات والقيود في العلاقـات    م  التقليل م  أثر  التمكّومع ذل  تم

 ـألأمني الذي يقلل م    الو ع الاسيما مع تحسّ ، العراقيةـ   الروسية ر ثر المتغيّ

 إلىتسـتند هـذه العلاقـة     نْوم   روري أ ، في هذا العلاقات نسبياً الأمريكيّ

  . المنفعة المتبادلة لتفعيل العلاقة

والموقـف الروسـي   الأمريكيّة ة فجوة قائمة بين السياس (3) هناك صحيح أنَّ

اراً وحيداً لهـا  تبعت مساالأمريكيّة فالولايات المتحدة  ، ةالمتوازن مع قضايا عدّ

الاتحاديـة أمـراً  ـرورياً لتحقيـق     وترى اسـتبعاد روسـيا    ، يتفق مع مصالحها

الأمريكـي  ولك  رغم هـذه الانتقـادات الروسـية للموقـف      ، هدافها بالكاملأ

 ـإلاّ  ، سيا الاتحاديةرواسي الوا ح لشا  الدبلومالنّو  ـ أنّ  عوبة بمكـان  ه مـ  الصّ

ي جذري في السياسة الروسية نحو المواجهة أو التحـدّ  رٌه تغيّتفسير ذل  على أنّ

الولايات المتحدة   ةمناو إلىفهي لاتطمح  ؛ الأمريكيّةرادة الكامل والصارخ للإ

  . مي بمفهومه الواسعحماية مصالحها أمنها القو إلىما نإّو ، الأمريكيّة

صـياغة   و ـح أنَّ أ ذْإ ( ديمتـري ميـد فيـديف    ) رئي  الروسيده الوهذا ما أكّ

وبمـا يتفـق مـع القـانون      ، حماية المصا  الوطنيـة  إلىترمي  لبلدهِالسياسة الخارجية 

لـدو  حـول   اشاركت روسيا في المـؤتمر  خرى أم  ناحية  ، هذا م  ناحية (1) الدوّ 

جانـب   إلى م3111/ تشـري  الثـاني    31ـ   33يخ في قد في شرم الشّالعراق الذي ع

والاتحـاد   ، الأمم المتحدة : مات دولية وإقليمية وهيوأربع منظّ ، كبرىالممثلي الدول 

 ، والـدول المجـاورة للعـراق    ، والجامعة العربيـة  ، سلاميّومنظمة المؤتمر الإ ، وروبّيالأ

                                                 
  . 344   ، مصدر سبق ذكره ، على محمد عيدان الجبوري (3)

   . 31   ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  مثنى علي حسين المهدواي (3)

   . 39ـ  31     ، مصدر سبق ذكره ، مثنى علي حسين المهدواي (1)
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التي كانـت مقـررة في    ية الانتوابية في العراق العملوكان الهدف م  ذل  دعم وتأمين

نـا   العراقيين قادرون بإنفسهم على ب د فلاديمير بوتين أنَّوأكّ ، م3119 /كانون الثاني 

جـرا  مشـاورات ولقـا ات    روسيا تدعم مبـادرة بغـداد لإ   نَّأو ، عراق قوي مستقل

لعهـد الـدو    أعقب ذل  مشاركة روسـيا في مـؤتمر ا   ، طراف حول العراقمتعددة الأ

  . لدعم العراق م3111سبتمبر / الذي عقد في نيويورك في أيلول 

 ، كومـة العراقيـة  كما شاركت روسيا أيضاً في المؤتمر الدو  الذي دعت إليه الح

دولــة  31بمشــاركة وفـود   م3111/ ذار آ 31ولى في بغـداد في  وعقـد جلســاته الأ 

 ، عضـوية في مجلـ  الأمـ  الـدو     بينها ممثلوا الـدول الخمـ  الدائمـة ل    ، مةومنظّ

وجامعـة الـدول    ، المعنيـة  الإقليميّةمات المنظّ إلى افة بالإ ، والبلدان المجاورة للعراق

واللاجـ ين   ، وناق  المؤتمر قضايا الأم  الحدودي ، سلاميّؤتمر الإمة المومنظّ ، العربية

ولـي  دعـم    ، عية  صياغة مواقف جمايكوبتف  النّوامدادات  ، المشردي  في الداخل

ظر الروسـية علـى  ـرورة    النّالتي تعتمد م  وجهة  ، بشأن العراقالأمريكيّة المبادرة 

وأنتقـد الـرئي  بـوتين     . (3) ة العراقيـة بإسـكات جميـع معار ـيها    تقوم الحكوم أنْ

عـالمي ديمقراطـي أي    طالب بإنشـا  نظـامٍ  و ، نفراديةحادية الإالأالأمريكيّة السياسة 

وذل  في مقابلة صحفية لـه في كـانون    ، وبتقوية دور القانون الدو  ، بمتعدد الاقطا

 م3111 شـبا  مام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في أوفي خطابه  ، م3111/ الثاني

والمتتبـع لتصـريحات    (3) . على السياسة الدوليةالأمريكيّة " الهيمنة الاحتكارية " أنتقد 

السياسـة   نَّإ ) : اً مفادهـا ة جدّد على مسألة مهمّه يؤكّالرئي  الروسي بوتين يرى أنّ

الوجـود   نَّأفموسكو تـدرك   ، المصا  الروسية ها مصدر خطر علىعلى أنّالأمريكيّة 

                                                 
اق في فترة ما بعد الاحتلال الاستمرار والتغيير في السياسة الروسية ااه العر ، نورهان الشيخ (3)

   . 93ـ  91     ، مصدر سبق ذكره ، الأمريكي
مجلة  ، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية في السياسة الخارجية الروسية ، محمد السيد سليم (3)

   . 13 ، 3111القاهرة  ، مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ، السياسة الدولية
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وفي بعـ    ، وفي العـراق  ، فغانستانأو ، في منطقة الخليج العربّي الأمريكيّالعسكري 

ليتكامـل مـع    روسـي وهو بمثابة تطويق شـامل للأمـ  ال   ، جمهوريات آسيا الوسطى

كمـا   ، وروبا الشرقيةأر الدرع المضاد للصواريخ في دول نشو ، امتداد حلف الاطلنطي

فاعليـة في مواجهـة   أكثـر  دراك القيادة الروسية  رورة القيام بدور روسـي  إتعك  

جـوا   أ إلىعـودة  الة الدور الروسي ل  تكون بالضـرورة  وفاعليّ ، الأمريكيّةالسياسة 

ما بالسـير في خطـى   نإّو ، ح بين موسكو وواشنط سباق التسلّ إلىو ، الحرب الباردة

فـوذ الـتي فقـدتها روسـيا بعـد الاتحـاد       النّولو بطي ة لاسـتعادة بعـ  مواقـع     ثابتة

ة بين شـريكيين علـى   علاقة متكاف  إلىوتصحيح الخلل في التوازن بينهما  ، السُوفيتّي

وبـذل    ، (3) أن الدو دارة الشّإفي  ريكيّالأملينهي الاحتكار والانفراد  ؛ قدم المساواة

في العـراق هـو تقـاطع مصـا  وتخـادم       الأمريكيّالموقف الروسي م  الدور  نجد أنَّ

 في ظـلِّ  وتقاسم نوعي للمغانم ، سياسي عسكري اقتصادي في مسرح الصراع الدو 

رة وتحريـف عناصـر القـد    ، العربي في صناعة السياسـة الدوليـة  للدور  وا حٍ غيابٍ

لقـت بظلالهـا علـى شـكل الصـراع في      أوقد  ، ربية وفق فلسفة الهندسة المعكوسةالع

  . (3) الفو ى إلىالمنطقة والذي يتجه 

ـ   

ف  لـن فالعراق هو الممر الطبيعي  ، العراق استراتيجياً إلىقرب الأتركيا هي 

البحـر المتوسـ  والبحـر     إلى ، بما فيها دول الخلـيج  ، غرب آسيا وغازهادول 
                                                 

الاستمرار والتغيير في السياسة الروسية ااه العراق في فترة ما بعد الاحتلال  ، هان الشيخنقلًا ع  نور (3)

   ، 91   ، مصدر سبق ذكره ، الأمريكي

 على الراب  ، انظر التوافق الأمريكي تخادم سياسي وتقاطع سياسي وتقاطع مصا  (3)

 www . pcrss . org/vc/43 . htm  
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في الاتحـاد  عضواً  تركيا تكافح لتصبح  صحيح أنَّ ، وروباأ إلىوبالتا   ، الاسود

باباً خلفياً مفتوحاً على  يبقتُ ولكنها تحر  في الوقت نفسه على أنْ ، وروبيالأ

ذلـ    إلى ، مـع العـالم الاسـلامي    العالم العربي وجسر تواصل حضاري وتباد 

يـران والعـراق وسـوريا هـاج  الحركـة الكرديـة       إيجمع بين تركيا وكل م  

را ـي مقتطعـة أو يـراد لهـا     أقامة دولة قوميـة علـى   إ إلىالانفصالية الهادفة 

مام الجميع أي خيار أربع المذكورة على المفترق المماثل سلاخ ع  الدول الأنالا

  . سلاميومصالحها المشتركة مع دول جوارها الإركيا العليا   لتيؤمّ

وس  وانعكاسها على منطقة الشرق الأ الإقليميّةرات الدولية والمتغيّ في ظلِّ

سـوية  رات التّوتطوّ ، رته حرب الخليج الثانيةرات اللاحقة وما آخّما التطوّلاسيّ

تلال السياسية للصراع العربي الإسرائيلي في بداية عقد التسعينات وحـرب اح ـ 

ها يجـب عليهـا تكييـف    وجدت السياسة التركية نفسها بأنّ م3111العراق عام 

دف به ـوذلـ    ، سياستها الخارجية بشكل يتلائم مع الواقع الـدو  والاقليمـي  

عـادة تشـكيل   إوبالتـا    ،  وس ـفي منطقة الشـرق الأ  الإقليميورها تفعيل د

 م3111ل العـراق عـام   حتلااوبعد  ، الإقليميّةدد م  المشاكل سياستها حيال ع

 ـعاف قدرتـه العسـكرية والاقتصـادية     إوما حصل م  تغـيير فيـه لاسـيما    

سياسية المنطقـة الأمـر   راً رئيسياً في جيول هذا الحد  واقعاً متغيّوالسياسية شكّ

  . (3) ومنها تركيا ليكون لها دور أقليمي في العراق ، الإقليميّةالذي أتاح للقوى 

  : ان هامانيأساس انلحد  واقعاً متغيرل

 ، باااه تركيا أمر لا يمكـ  تقبلـه   بقا  العراق كمصدر للارهاب نَّإ : الأوّل

وقد قطعت تركيا في هذا المو وع شـوطاً كـبيراً عـبر العلاقـات الثنائيـة مـع       
                                                 

 بحث منشور على الراب  ، الدور التركي الإقليمي ، نقلًا ع  عارف محمد (3)

 www . iasj . net/iasj?func=fultex&ald=31113 .   
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ة تعاون استوباراتي بـين  وثّم ، بعادنتهاج سياسة دبلوماسية متعددة الأوا ، العراق

  . في مجال مكافحة الارهابالأمريكيّة حدة تركيا والولايات المت

بمـا   ، الديموغرافيا السياسية في العراقفيشمل في وجوب حماية  : الثانيا مّأ 

حيث ينبغي توفير الحياة بشكل آم  وسلمي في العـراق للأكـراد    ، فيها كركوك

  . (3) والتركمان والعرب على حد سوا 

 تـان بغداد وكركوك الل وهو أنَّ ،   فيهة أمر ينبغي التمعّوم  هذه الزاوية ثّم

 ـ نـات منطقتـان تسـتوجبان الحصـول علـى و ـعية       ة المكوّتتداخل فيهما كافّ

فإذا ما اندلعت صـدامات عرقيـة ومذهبيـة في بغـداد وكركـوك       لاإو ، ةخاصّ

  . تشمل العراق كلهإلّا  فسيكون م  المستحيل

 ـ تركيا ترجـع  إلىسبة النّحساسية مسألة كركوك ب إنَّ   ، بررات تاريخيـة لم

قابليـة  لت تركيا ع  كركوك والموصل كانت قد و عت أساسين لهـا  فعندما تخلّ

 ، العراق والاقتصاد التركي داخل إطار السلام المتبـادل  يمثلَإلّا  هما ، الاستمرار

علاقـة تركيـا    إذ أنَّ ؛ (3) ذه لا يمك  لتركيـا ااهـل العـراق   ظر هالنّوم  زاوية 

 ـ إلىبـل تمتـد    ، ر في العلاقـات علـى مسـتوى الدولـة    تنحص ـ بالعراق لا ة كافّ

 فعلـى سـبيل المثـال    ، البلادالمجموعات والفصائل ذات الفاعلية والتأثير داخل 

العملية السياسية  إلىأحرزت تركيا نجاحاً في مبادرتها للدفع بالمجموعات السنية 

ل تركيـا تواصـل   ولا تزا ، اسيظام السيالنّباعتبارها عناصر فاعلة وشرعية في 

 ـ  ونجد أنَّ ، جهودها في ذل  المجال فت خـلال  سيناريوهات الانقسام الـتي تكشّ

ة أ حت سراباً بفضـل جهـود الحفـا  علـى وحـد      ، م3111ـ   3119عامي 
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 ـ ، فضللم تك  الأ نْإو ، العراق داخل بنية مركزية ممكنة ع تركيـا بتـأثير   وتتمتّ

 ـ  وبدبلوماسـية   ، راق في المنتـدى على المجموعات العراقية وعلى دول جـوار الع

مـ  العلاقـات مـع     لـديها نصـيباً وافـراً    كما أنَّ ، مقنعة لدى الولايات المتحدة

هـو   : الأوّلة مو وعان حاسمان على تركيا بشـأن العـراق   حكومة العراق وثّم

خصبة في شمـال   وجد له أر اً رهاب حزب العمال الكردستاني بعد أنْإانتشار 

جـل الاسـتفتا  علـى    أمـ    م3111اني فهو تحديد تاريخ عام ثّا الوأمّ ، العراق

مثل نتـائج الاسـتفتا     ، م  المواطر المحتملة اًلذل  واجهت تركيا عدد ، كركوك

 ، زاعات الداخليـة النّو رورة اتخاذ تركيا موقفاً ازا  الصدمات و ، على كركوك

 ـ ، رهـاب حـزب العمـل الكردسـتاني    إوظهور مخاطر أمنية بسبب  الات واحتم

وكـان   ، دخول تركيا في صدامات مباشرة مع العراق أو بع  المجموعـات فيـه  

ة يستهدف التصعيد م  حـدّ  م3111ـ   3111حزب العمال الكردستاني خلال 

جل مواصـلة تحقيـق   أاستودام الاستفتا  في كركوك م   بل عمل على ، العنف

عمـال الكردسـتاني   ذها حزب الزا  عمليات العنف المتصاعدة التي نفّإو ، هدافهأ

مت تركيا نموذجـاً وا ـحاً وصـريحاً لرؤيتـها الجديـدة في      خلال تل  الفترة قدّ

نما أرسلت مـذكرة تطلـب مـ     فبي ، العمل الدبلوماسي وفي السياسة الخارجية

 شمـال  القيـام بعمليـات عسـكرية في    ( البرلمان التركـي  ) م  الوطنيمجل  الأ

كمـا قـام    ، (3) م  جهودها الدبلوماسيةف خرى تكثّأوكانت م  ناحية  ، العراق

 فة التيوعقب المباحثات المكثّ ، رئي  وزرا  العراق المالكي بزيارة تركيا مرتين

 مـ  الثقـة المتبادلـة بـأنَّ     منـاخٌ  لَتراك تشكّجرت بين المالكي والمسؤولين الأ

خرى سـوى  ـمان أمـ  تركيـا     أة نوايا يّأعملية العسكرية التركية لا تحمل ال

البلـدي  علـى مسـتوى رئـي       لاقات الدبلوماسية بينو تكشف العأاخلي الد
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 إلىمت بزيارة وزير الخارجية التركـي آنـذاك علـي باباجـان     تدعّ ثمَّ ، الوزرا 

وقد عملت هذه المقاربات علـى جـذب    ، الأوّلتشري  / بغداد في شهر أكتوبر 

ع مباحثـات  وعنـد و  ـ  ، صف تركيـا  إلىحكومة بغداد واللاعبين الإقليميين 

 نجـد أنَّ  ، هـا ردوغان مع الولايات المتحدة في مركز الجهـود كلّ أوزرا  رئي  ال

  . (3) على الدعم الغربي لعملياتها في شمال العراق تركيا التي حصلت أيضاً

  (3) : كراد العراق م  حقيقتين هماأحيث تأتي المواوف التركية م  

امتـداد للمنطقـة    ، بل ، العراق محاذيةأنَّ المنطقة الجغرافية لتواجد أكراد  ـ3

  . الجغرافية التي يتواجد فيها أكراد تركيا

إنَّ أكراد العراق قضوا شوطاً كبيراً في سـبيل اسـيد هويتـهم الثقافيـة      ـ3

تشـكيل حكومـة مسـتقلّة وانتوـاب برلمـان       وشوصيتهم القومية وصـولًا إلى 

  . ومؤسسات

باطاته بتركيا الأمر الذي يجعل منـها  ذل  الانتما  التركماني وارت إلى ف أ

ر سـلباً في  وهـو مـا يـؤثّ    ، و الدعم لوجـوده في العـراق  أنظر البع  المنقذ في 

كمانيـة  خيره تحاول توظيف الورقـة التر فالأ ، نتما  الوطني لتركيابالااحساسهم 

اسـة ودقيقـة   حيث انتهجت تركيـا اسـتراتيجية حسّ   ؛ لصا  سياستها في العراق

وأحسـنت فيهـا    ، كما في سياستها الخارجية ، ( اعمةالنّقوتها  ) هااستودمت في

متعددة  ة العسكرية م  خلال دبلوماسيةفضل لاستودام القوّاختيار التوقيت الأ

  . (1) حبا  مخططات حزب العمال الكردستانيإواستطاعت  ، الاااهات

تركيا م   إلىنابيب م  العراق أؤية الروسية لتركيا تدور حول خ  ا الرمّأ
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قيقـة ملتقـى تقـاطع    تركيا هـي في الح  إذ أنَّ ، نابيب نفطيأوهو خ   ، كركوك

بسـبب   ، ي دور وسـي  جيـد  تؤدّ وبالتا  يمك  أنْ ، نابيبطرق م  حيث الأ

بي مـ  هـذا   فالهدف الغـر  ، خاصة كونها بين الشرق والغرب ، موقعها الجغرافي

ه سيدعم موقـف  كما أنّ ، يجي عاف موقفها الاستراتإالخ  هو تحجيم روسيا و

 وعلـى اعتبـار أنَّ   ، عضـوية الاتحـاد الاوروبي   إلىتركيا على صعيد الانضمام 

الاوروبي سـيكون مرهونـاً بهـذا     جز اً كبيراً م  أمـ  الطاقـة لـدول الاتحـاد    

نابيـب  أمشروع خ   يبدو وا حاً للعيان بأنَّ ، حوالولك  في كل الأ ، نبوبالأ

وعلى رأسـها تحديـد إمـدادات     ، داف استراتيجية غربيةهأنابوكو أمر يرتب  ب

 وكـل هـذا يعـني أنَّ    ، وبالتا  إ عاف الاقتصـاد الروسـي   ، أوروبا إلىالطاقة 

لغرب على صعيد المواجهة مع ل هّميةمشروع نابوكو مشروع استراتيجي بالغ الأ

 ـأب آمالًا عريضة على استقطاب عدد ويعقد الغر ، روسيا ة كبر م  بلدان منطق

دية لـرب  هـذه البلـدان بمصـا  اقتصـا     ا الوسطى والقوقاز بهذا المشـروع  آسي

 ذْإ ؛ مام روسيا في هذه المنطقةأجل تحديد مجال المناورة أمشتركة مع الغرب م  

نابيـب نـابوكو لـ  يـؤثر     أقائمة الدول المشتركة في خ   إلىانضمام العراق  أنَّ

 ـ ، الروسيةـ   كثيراً في العلاقات العراقية  ، ه يسـتهدف روسـيا  على الرغم م  أنّ

  (3) . م  الغازأكثر ف  النّاستثمارات العراق كانت دائماً في مجال  وأنَّ

ـ   

العـراق في آذار   لم يمضي وقت طويل بعد بـد  العمليـات العسـكرية  ـدَّ    

بالتعبير عـ  قلقهـا مـ  الـدعم     الأمريكيّة رة الدفاع عندما بدأت وزا م3111
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نـرال  قـال الج  م3111وعند عقد مـؤتمر في بغـداد    ، السوري للتمرد في العراق

خـرون مـ    آهنـاك  "  ركان المشتركة آنذاك بـأنَّ ريتشاد مايرز رئي  هي ة الأ

العـراق عـبر    إلىكثير منهم وجدوا طـريقهم  ن أجانب ونح  نعرف المقاتلين الأ

جانب المقاتلين الذي  م  الأ%  11لبع  التقديرات ربما  ووفقاً ، يا بالتأكيدسور

بعيـد   حـدٍّ  إلىالعراق دخلوا عـبر الحـدود السـورية وهـم كـانوا       إلىتسللوا 

ت سـوريا دوراً  دّأوعليه  ، (3) رةالمسؤولين ع  معظم العمليات الانتحارية المدمّ

 ـ هـا الجـارة   راق علـى الـرغم مـ  أنّ   محورياً في دعم الارهابيين بعد احتلال الع

قتصادية وهذا مـا كشـفت   اجتماعية واللعراق وتربطها رواب  انسانية و الشقيقة

السـوريين   بـأنَّ " القب  علـيهم   عنه اعترافات العديد م  الارهابيين الذي  تمَّ

ولسـوريا   ، العراق لقتـل الـرواف    إلىرسالهم إيقومون باستقبال الارهابيين و

ها تريد عودة الحكم البعثي المـوا   الارهابيين في العراق مفادها أنّ أسبابها لدعم

إقليم كردستان  إلىها سوريا قلقة م  انفصال كركوك و مّ نَّأفضلًا ع   ، (3) لها

تيجـة  النّي بوينبع القلق السوري م  تكوي  دولة كردية والذي سيؤدّ ، الشما 

وليـة مضـطربة وغـير    يمية ودفي ظل بي ة إقل قلق كردي داخلي في سوريا إلى

  . مؤاتية لسوريا

فالرؤية الروسية لدور سوريا في العراق كان متوافقاً لسوريا بعـدم انفصـال   

ي المطالـب الشيشـانية في المحافـل    ذلـ  يقـوّ   لأنَّ ؛ كركوك وانشا  دولة كردية

روسـيا تحتـوي علـى أقليـات      وخصوصـاً أنَّ  ، الدولية بالاستقلال ع  روسيا
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كـراد في  خـوانهم الأ أوهم يرتبطون قومياً ببقيـة   ، ئهاالعديد م  أرجاكردية في 

 إلىلكنها كانت غير را ية ع  دعم الارهـابيين وارسـالهم    ، (3) خرىول الأالدّ

العلاقات الروسية لها تاريخ طويل م  التعـاون   وم  الجدير بالذكر أنَّ . العراق

 م3411اتيجي ففي عام بكل المجالات وخصوصاً السياسي والعسكري والاستر

في مينـا  طرطـوس   السُوفيتّي سطول البحري قيم مركز الدعم المادي التقني للأأ

سلحة وغيرها مـ  السـلع   أسوريا  إلىيورد السُوفيتّي تحاد وكان الإ ، وريالسّ

م وكـان ديـ    3443تراكم مديونية كبيرة في عام  إلىدى أا مّم ، يات كبيرةبكمّ

وقعـت بـين    م 3119مليـار دولار وفي عـام    31غ سوريا لروسيا يتجاوز مبل

المبلـغ   نَّأم  الـديون السـورية آخـذ بالحسـبان     %  11البلدي  اتفاقية شطب 

بـرام  إ وتمَّ ، تم صرفه لتنفيذ العقود الروسيةيمليار دولار س 3،33المتبقي وقدره 

ي ام وزير الثقافة الروس ـوقد ق ، م3111حزيران عام / تفاقية في يونيو هذه الإ

امج التغتـون في  وري ريا  نعسان آغا بتوقيع برنفدييف وزميله السّأالكسندر 

م ولا يزال الجانب الروسي يخصص مـنح   3133ـ   3131عوام المجال الثقافي لأ

  . (3) دراسية حكومية للطلبة السوريين الدراسيين في روسيا

ــا  3133/  1/ 39وفي  ــات وتظ ــدلعت احتجاج ــب م ان ــ  جان هرات م

خـوان  سلام السياسي بالخصـو  جماعـة الأ  و جماعات الإأت الحزبية التنظيما

ة حول الربيع ج له القوى الغربيمع ما تروّ المسلمين المدعومة م  الغرب وتماشياً

الغـربي  الأمريكـي  علام العربية المساندة للمشروع جهزة الإأطلقت أالعربي فقد 
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فقـد   ، ت منوـورة دويـلا  إلىوس  والعـالم العـربي   جل تفكي  الشرق الأأم  

 ، مكانـات المتـوفرة  جانب الحكومة السورية بكل الإ إلىعلنت روسيا وقوفها أ

ر جديـد علـى تنـامي    شّوس  مؤشرق الأال إلىعودة روسيا الجديدة  نَّإحيث 

وراح القادة الـروس يتعـاملون مـع الأزمـة السـورية بوصـفها        ، القوة الروسية

تـوفير   إلىإقليمياً ودوليـاً فحملـوا    ، طرافراعاً دولياً على سوريا متعدد الأص

ب الأمـر  فتطلّ ، الحماية للنظام فضلًا ع  توفير الغطا  السياسي للنظام السوري

ظر لما النّب ، حضور روسيا القوي كي تتمك  م  سد الفرا  الحاصل في هذا البلد

وعدم تركـه   ، روسيا في المنطقة إلىسبة النّع به م  موقع جيوسياسي هام بيتمتّ

  . والفو ى ، قتتالللا

مشـروع   م  ـدَّ 3133/الأوّل تشـري   / 1ل الفيتو الروسي الصـيني  وشكّ

 ـ  مجلـ  الأ ق بالأزمة السورية في القرار الغربي المتعلّ ة جديـدة  مـ  وهـي محطّ

مكونيهـا  والعلاقـات الدوليـة وتحـالف     ، لعلاقات الروسية السورية م  جانبل

 1 كرر اسـتودامه للمـرة الثانيـة في   عندما ت ، خرآالروسي والصيني م  جانب 

 ـ  ، زمـة السـورية  م في نف  مو وع الأ 3133فبراير شبا    إلىر وهـذا يؤشّ

فاقهـا  آم حجـم مسـاحة   واصر العلاقة المتينة بين سوريا وروسيا ومدى تضوّأ

  (3) . عاتها المستقبليةوتطلّ

ف تووّم  ال اًل هاجسزمة السورية شكّسبة للموقف العراقي م  الأالنّا بمّأ

ا على استقرار الأم  في العراق تلقي بظلاله حدا  التي يمك  أنْب م  الأوالترقّ

ذا كـان مـ    إ العراق إلىازحين السوريين النّدخول  أنَّ ذْإثانياً  الإقليميولًا وأ

العـراق   إلىبينهم الارهابيين والقاعدة الذي  كانوا يعيشون في سوريا ونزوحهم 

حل  إلىقي لذل  سعى رئي  الوزرا  نوري المالكي سيول بالأم  القومي العرا
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الأزمة م  خلال الحوار والمصالحة بين الحكومة السورية والمعار ـة السـورية   

عـدم   إلىي تيجة ستؤدّالنّزمة وبتتفاقم الأ ل قوى خارجية حتى لاوعدم تدخّ

  . استقرار المنطقة

ـ   

دعم بع  السياسيين  إلىللعراق عمدت السعودية الأمريكي بعد الاحتلال 

العراقيين ورفدهم بالمال ورعايتها لهـم ودعـم الارهـابيين لتوريـب وزعزعـة      

  . ه يشكل خطراً على السعوديةله برأيها أنّالعملية السياسية في العراق لما تمثّ

ى منذ نشأتها الفكر الوهابي الـتكفيري  السعودية ترع م  الاشارة أنَّ ولابدَّ

وهذا الأمريكيّة المسؤول ع  نشر الارهاب في العالم بغطا  م  الولايات المتحدة 

ما اعترفت به وزير خارجيتها هيلاري كلنتون بـدور بلادهـا في دعـم ونشـأة     

الذي كـان يحتـل افغانسـتان في ثمانينـات     السُوفيتّي تنظيم القاعدة لقتال الاتحاد 

فشال المشروع السياسي في العـراق  فالسعودية كانت تسعى لإ ، (3) ن الما يالقر

  : (3) ة أسباب منهالعدّ

ها التجربة السياسية الديمقراطية في العراق تهدد السعودية م  جهة أنّ نَّإـ 3

 ـ نْألا تريد  ق في تنجح الديمقراطية في العراق حتى لا تحذو حذوها كتجربة تطبّ

غيها س ـطائفـة لا تست  إلىالحكومة العراقية تعود  نَّإخرى أوم  جهة  ، بلادهم

  . ر ية العقيدة الوهابيةأالحكومة السعودية على 
                                                 

  : على الراب  ، قناة العالم ، انظر التدخل السعودي في العراق (3)

 http//www . alalam . ir . /news/494111 .  

  : على الراب  ، تدخل السعودي لي  جديداً في العراقانظر ال (3)

 http//www . abna . iv/data . asp?lang=3&id=134119 .  
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 يسـتقر العـراق خشـية أنْ    نْأفالسعودية لا تريـد   : العامل الاقتصاديـ 3

ه يمتل  م  الاحتياطـات  أنّو ، ةر هام للطاقة في العالم خاصّيحتل مكانها كمصدّ

  . ولى بالعالمله الدولة الأفطية ما يجعالنّ

عل  قبـل غـزو   أبوت الاب  الأمريكيّة رئي  الولايات المتحدة  نَّإحيث 

/  33رهابية في عمال الإذي الأهناك خمسة عشر سعودياً م  بين منفّ العراق أنَّ

ه نإّ ، ي لي  له علاقة بأحدا  سبتمبرت للعراق الذولك  الضربة وجهّ ، يلولأ

  . لجيوسياسي والعقائدي للمملكة العربية السعوديةفق  كان المناف  ا

 ، مريكيين يدركون ذل  ولي  بمقدورهم القيام بأي شي  لحلـيفهم الأ نَّإ 

 علـى  تعمـل الأمريكيّـة  لذل  فالولايـات المتحـدة    ، أو لا يريدوا القيام بشي 

في  ، ال المنطقة التي لها سياسيات معادية للسعوديةحي (3) تحقيق مصالحها الحيوية

وفي السُـوفيتّي  الاتحـاد   فغانستان  دَّأانت السعودية تدعم المجاهدي  في حين ك

ا الرؤية السعودية لروسيا بعـد  مّأ ، ا م  المناطق المتاخمة لروسياالشيشان وغيره

روسـيا بكـل    علاقة إلىف ج  م  التووّبها لهايلول كانت تنظرأ 33حدا  أ

ووي هو أحد النّيران في البرنامج إساعدة وتأتي م ، يرانإم  اسرائيل والعراق و

  . ف م  روسيا تسليح دول المنطقةعوامل التووّ

ا بصدد الرؤى الروسية للدور السعودي في العراق فكانت الرؤى الروسية مّأ

سـعودية بالتقصـير في   تموضت ع  اتهامات الرئي  الروسي فلاديمير بـوتين لل 

رهابيـة  ذي العمليات الإم  منفّ 31ل صأم   39 رهاب والتذكير بأنَّمحاربة الإ

                                                 
يقوم السعوديون الوهابيين بنشر الوهابية في مناطق المصا  حتى يقوموا بأقامة تشكيلات مسلحة  (3)

م  بعيد واذا فشل المشروع  وجسور ارهابية وغيرها م  الكيانات ويكتفي الامريكيون بمراقبتهم
وبموتلف  ، السعودي بنشر الوهابية وأن الدولة المعنية تقاومها فأن امريكا تتدخل بالوسائل العسكرية

  : على الراب  ، مستشرق روسي يتهم المملكة العربية السعودية ، للمزيد أنظر فا  الحمراني ، الذرائع
http/www . ahewar . org/main/articles . spx?selected . artic_no=9341 .  
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عدم استقرار العـراق   إلىتيجة النّي بوالذي يؤدّ ، شرنا سابقاًأالسعودية كما هم 

تهديـد المصـا  الحيويــة    إلىي وبالتـا  عـدم اســتقرار المنطقـة والـذي يــؤدّ    

  (3) . لروسيا

ـ   

 ـ نإّمـا دينيـاً   العراق وربّ إلىقرب جغرافيا ايران هي الأ نَّإ ة ناهضـة  هـا أمّ

تـنجح في إنجـاز    سلامية استطاعت في مـدى ثلاثـين سـنة أنْ   إتقودها حركة 

 نْأصـحيح   ، ة إقليمية مركزيةمصاف قوّ إلىترتقي بالدولة  تحولات كبرى وأنْ

نظامهـا السياسـي    نَّأصـحيح   ، مصاف قوة إقليمية مركزية إلىترتقي بالدولة 

 ـإلّا  اشـكالات  إلىالانتوابات الرئاسـية     في مناسبةتعرّ متماسـكاً   بـدا  هأنّ

وراق الو ـع  م  هـذه الأ  ، ة للمصارعة أو للمساومةوراقاً عدّأويمتل   ، وقوياً

هـل تعتـبر العـراق مركـزاً      ، ؟ يـران إفكيف تتصرف حيالـه   ، م في العراقالقائ

سـتطيع مـ    تم مجرد ساحة أ ، ؟ الأمريكيّةات المتحدة لصراعها المرير مع الولاي

بشكل أو بأخر لتحصـل علـى    تكيل  ربات موجعة وأن تستنزفها خلالها أنْ

أو علـى   ، تنازلات في الخليج العربي أو جمهوريات آسيا الوسطى أو أفغنسـتان 

ليهـا  إركاته وصـراعاته المشـار   هل يكون العراق في تح ، وويالنّصعيد برنامجها 

سلامي استراتيجي أو م  خلال إليها م  منظار إرد ساحة خارجية أم تنظر مج

ياهـا القـوى العربيـة    إهداف ومصـا  تشـاطرها   أقليمية عليا لها إ ة ستراتيجيإ

  . سلامية في المنطقةوالإ

                                                 
 على الراب  ( 3113 )جزيرة الوط  العدد  ، العلاقة السعودية ـ الروسية ، سعود عبد العزيز (3)

http/www . alwatan . com . sa/news/writedetail . asp?issveno=3113&id=941&rname=311 .  
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مـع العـراق هـي سياسـية     الأمريكـي  حـتلال  لإيران بعد اإكانت سياسة 

 يرانيلعراق على وفق المحلل السياسي الإافي مع حالة الفو ى المنطقية التعاطي 

فشـال  إ الوقت الـذي كانـت تحـر  فيـه علـى      ها فيأنّ ذْإ ( كريم سجاد بور )

مختلفة  سبابٍمنية لأو اع الأنفلات الأاها تخشى م  نأّإلاّ  ، الأمريكيّالمشروع 

 الإقليمـي و ، ةيران خاصّإر العراق ستكون له انعكاسات على منها عدم استقرا

جرا  موازنة بين ولإ ، لاف م  اللاج ين العراقيينآنزوح  ، تفكي  العراق ، ةعامّ

الأمريكيّة نهاك القوات إشكال مختلفة منها أيران بإ الفو ى والاستقرار أسهمت

مـ   أكثـر  لكنها في الوقت نفسه دعمت العملية السياسية وتـدخلت   ، في العراق

تسمح  ب العراقي لك  م  دون أنْنات الشععادة ترتيب العلاقة بين مكوّة لإمرّ

  . تعتبر العراق العمق الجغرافي لها ذْإهلية أحرب  إلىيقود  لهذا التدخل بأنْ

تحقيق مصالحها م  خلال توظيف دورها المتنـامي   إلىيران تهدف إ ذ أنَّإ

في منطقـة الشـرق    الإقليميور في العراق فملى  الفرا  الاستراتيجي وتعزيز الدّ

  . (3) وس الأ

 الإقليميّـة الرؤية الروسية تنطلق م  بع  المصا  المشتركة والظروف  نَّإ 

رغم ما يبدو علـى السـطح مـ  تنـاق      على  ، والدولية المؤثرة على كل منها

 ( الشـيوعي  ) هارالمنالسُوفيتّي تحاد ي بين روسيا الاتحادية ووريثة الإيديولوجإ

المصـا  الاسـتراتيجية    إلىرنـا  ذا نظإو ، "سـلامية  يـران الإ إجمهوريـة  " وبين 

مـني في  أافغانسـتان حـاجز    مـثلًا أنَّ روسيا وايران يعتبران  نجد أنَّ ، المشتركة

والخـبرا   ولهذا فهما حسـب المحللـين السـتراتيجيين     ، مواجهة تدخلات الغرب

وتنحصر المواوف  ، ظاهرة طالبان بعين الش  والتردد العسكريين لا ينظران الى

                                                 
  . 311ـ  319     ، مصدر سبق ذكره ، نقلا ع  باهر مردان (3)
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م رهاب المنظّرات وسائر فروع الإطار ممتد يشمل تهريب المودّإفي  ية منهاالأمن

  (3) . القاعدة

م  روسيا وايران متفقتـان علـى حمايـة     اًكلّ نَّإف ، ق بالعراقا فيما يتعلّمّأ

فهمـا   ، الأمريكيّةالتدخلات  عاون الوثيق لصدِّمصالحهما المشتركة م  خلال التّ

و وحاً كثر في العراق والمنطقة الأالأمريكيّة ة السياس إلىلا ينظران بعين الر ا 

  . ظام الدو  ذي القطب الواحدالنّهو معار ة 

ـ   

نعكسـت بكـل سـلبياتها    ا م3111سياسيات حكومة ما قبل الاحتلال  نَّإ

في الوقت الذي ينبغي ه وأنّ ، كويتوأخطائها ونتائجها الكارثية على العراق وال

 وتصـر علـى أنْ   ، ل العراق وزر وتبعات تل  السياساتتحمّإلّا  على الكويت

 ـإف ، مرونة تدفعهم ثمنها باهضاً وم  دون أيِّ  ـ ه مـ  الخطـأ أنْ  نّ ل العـراق  يحمّ

والكويتيين وزر وتبعات غزو دولة الكويـت المتمثلـة بـالحرب الـتي      ، الكويت

ومعها دولة غربية وإقليمية ومـا تبعهـا مـ     الأمريكيّة المتحدة  شنتها الولايات

 إلىمـ  الاشـارة    ولابدَّ (3) . استحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية

الكويت تتملكها عقدة الخوف م  دول الجوار وخاصة العراق نظراً للتبـاي    أنَّ

ان والقـدرات  الكبير بينها وبين تل  الدول مـ  حيـث المسـاحة وعـدد السـك     
                                                 

  : على الراب  ؟ مصا  آنية أورهانات مستقبلية : عصر الاحلاف الاستراتيجية ، يوسف الشبلي (3)

http/www/alasr . wslarticles/view/4911 .  

الآفاق المستقبلية للعلاقات العراقية الكويتية ما بعد نيسان  ، وأسامة مرتضى ، عدنان احمد سلوم (3)

  . 11ـ  11     ، 3133 ، بيروت ، ائردارمكتبة البص ، 3111
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ي  في المواقف السياسـية فضـلًا   العسكرية والبشرية فضلًا عما هو أهم هو التبا

خرى التي تشار بين الحين والآخـر بشـأن الحقـوق التاريخيـة     المواوف الأ  ع

 لك  ، طماعاً سياسية للحكومات العراقية المتعاقبةأها الكويت للعراق والتي تعدّ

ت مع تداعيات الو ع العراقي غـير المسـتقر   لفي الوقت نفسه نجد الكويت تعام

فالو ـع الـذي يشـهده     ، حدا  التي تقـع في العـراق  تتأثر بالأإلّا  ونجحت في

 ـ  قل تهديداً للكويت مما كان عليه في حكم صدّأالعراق اليوم  ة ام لكـ  هنـاك ثّم

فعمدت الكويت  ، (3) ظام العراقيالنّمخاوف ااه الو ع العراقي تكم  في  عف 

اديد ولا ات بع  القبائل في الجنوب العراقي م  خلال الدعم الما  لهـا   إلى

لجنوب هذا التدخل ر في الوس  وافي الوقت نفسه كان دعمها يديم العنف المتفجّ

خطورة ما يفعلونه وهذا الأمـر   إلىالكويتيين  حدا بالإمريكيين لتحذير المزدوج

حكومته وقف هـذه السياسـة    الطلب م  إلىالذي دعا رئي  البرلمان الكويتي 

ف بحدود قدرات الكويت وحجمها دون الحاجـة للانغمـاس في الشـأن    والتصرّ

وعندما سعى العراق  ، (3) له هذا الأمر م  خطورة على الكويتالعراقي لما يشكّ

 ـ   إلى ى الموقـف  الخروج م  طائلة الفصل السابع م  ميثاق الأمـم المتحـدة الّ

  . ة العراقبرا  ذمّإتحدة رسمياً رف  الكويت لأمم المالكويتي في إبلا  ا

برز ملامح الرؤية الروسية للدور الكويتي في العـراق كانـت مزدوجـة    أ  م

لسفير في حين أن ا ، حول موافقة الكويت بعدم خروج العراق م  الفصل السابع

 ـ   أنَّ أكدّ ( فالريان شوفاييف ) الروسي ق التزاماتـه بشـكل   العـراق عنـدما يطبّ

الفصـل   ) خراج العراق م دية ستتعاون معه في هذا المجال لإروسيا الاتحا ، جيد
                                                 

  . 11ـ  11     ، مصدر سبق ذكره ، وأسامة مرتضى ، عدنان احمد سلوم (3)

  . 14   ، المصدر نفسه ، وأسامة مرتضى ، عنان احمد سلوم (3)
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ذي سـتلعبه  الّ ر الدور المحوريّنستطيع تصوّ ، متأسيساً على ما تقدّ . (3) ( السابع

الفرصـة   وس  وتهيّ ة في منطقة الشرق الأقليمية مهمّإعبر مشاريع " روسيا " 

للسـيطرة  " سـوريا   /يـران إ /العراق"  قليمية ونقطة المركز فيهإقامة تحالفات لإ

 واسرائيلالأمريكيّة و اع في المنطقة لي  لصا  الولايات المتحدة على الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الموط  م  اعداد الباحث

                                                 
  على الراب ، الكويت والفصل السابع/ نقلًا ع  علي عجيل منهل  (3)

 www . ahewar . org/debat/how . art . asp?aid=313111 .  
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 ـإ ستكون سوريا هي جـوهر التغـيير   وعلى هام  هذا التأطير ا لصـا   مّ

  . قةدها بالمنطأو نهاية تفرّالأمريكيّة الولايات المتحدة 

تدرك هذه الحقيقة وتخط  بذكا  لاحتوا  " الأمريكيّة الولايات المتحدة  نَّإ

مالات الفشـل في المسـتقبل قائمـة    احت أنَّ بيدَّ ، كل م  الصين وروسيا والعراق

يـران  إصة سانحة لكل م  روسـيا والعـراق و  الفر نَّإسباب أمنية وبأعتقادنا لأ

في منطقـة الشـرق   الأمريكيّـة  دة والصين لاحبـا  مخططـات الولايـات المتح ـ   

  . وس الأ
  



 

 خاتمة الفصل 

ن تتكيف مع التطورات أروسيا الاتحادية استطاعت م   نَّأم ا تقدّضح مّميتّ

وبـدأت تؤسـ     ، ظـام النّسـقا   إتحولات التي حصلت في العـراق عقـب   وال

  لمرتكزات علاقاتها مع العراق وفق المعطيات الجديدة والمحافظة علـى المـورو  

المباشـر  الأمريكـي  القديم م  العلاقات بين البلدي  على الرغم مـ  الاحـتلال   

 ، ة بـدايات الاحـتلال  رادة السياسية والاقتصادية وخاصّم بالإوالتحكّ ، للعراق

احترافية الدبلوماسـية الروسـية وقـدرتها علـى التـأقلم والموائمـة مـع         نَّأإلاّ 

مات تكون هنـاك مقـدّ   نْأع على ي شجّلدول الجوار العراق الإقليميّةالتوازنات 

رحب بين العراق وروسيا كما سنتناول ذل  في الفصول أصحيحة لبنا  علاقات 

  . احقةاللّ
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 : 
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انعكـاس لطبيعـة   إلّا  جارية والاقتصـادية البينيـة مـاهي   العلاقات الت نَّإ 

العلاقات السياسية ومسـتوى التمثيـل الدبلوماسـي المتبـادل وحجـم التفـاهم       

والحالة  ، والدو  الإقليميالحاصل بين البلدي  للقضايا والملفات على المستوى 

  . اعدةالروسية ليست استثنا  م  هذه القـ  العراقية

م  أهم الشركا  التجاريين لروسيا في منطقة  م3111كان العراق قبل عام  

مليـارات   ( 1 ) العراق قرابـة  فقد بلغت الديون الروسية على ، وس الشرق الأ

الاتحاديـة   اروسي كما أنَّ ، نذاكآالسُوفيتّي غلبها ورثتها م  قبل الاتحاد أدولار 

طار نظام العقوبات السابق والمعـروف  إق في رة للعراكانت م  أهم الدول المصدّ

  . ( ف  مقابل الغذا النّبرنامج  ) بـ

 ـ ت بمنعطـف  الروسية مرّـ   فالعلاقات العراقية  ظـام  النّعقـب سـقو     مٍمهّ

وتأسي  منظومة جديدة هي  ، وتغيير المنظومة السياسية بالكامل ، الدكتاتوري

تلـ    م  ذلـ  أنَّ كثر ابقة والأهات المنظومة السقي  م  عقائد وتوجّالنّعلى 

غريمة لروسيا الاتحادية وهـي الولايـات المتحـدة     دولة  بلِالعملية حصلت م  قِ

الروسـية بعـد   ـ   ت بها العلاقات العراقيةمحطات مختلفة مرّ نَّلذا فإ ، الأمريكيّة

  : تية  الفصل المحاور الآوسيتضمّم 3111ذار آ
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ذار لعلاقـات الروسـية العراقيـة بعـد آ    ل عـاون مجـالات التّ  : الأوّلالمبحث 

  . م3111

تأثير العلاقة مع روسيا على علاقة العـراق مـع الولايـات     : المبحث الثاني

  . المتحدة الأمريكية

ى علاقة العراق مع دول الجوار تأثير العلاقة مع روسيا عل : المبحث الثالث

  . ( يرانإـ  تركيا ) برزالأ

  



 

 

 

 

 المبحث الاول

 م3002ذار للعلاقات الروسية العراقية بعد آ التعاون مجالات

لا انعكـاس لطبيعـة   جارية والاقتصـادية البينيـة مـاهي إ   العلاقات الت نَّإ 

العلاقات السياسية ومسـتوى التمثيـل الدبلوماسـي المتبـادل وحجـم التفـاهم       

ة والحال ، والدو  الإقليميالحاصل بين البلدي  للقضايا والملفات على المستوى 

  . وسية ليست استثنا  م  هذه القاعدةالرّـ  العراقية

والعمل بالطرق الملائمة  ، المستوى المعيشي للسكان بشكل كبيرتحسين  نَّإ 

اتج المحلي الإجما  وتنويع مصادر الاقتصاد الروسي وتحويلـه  النّعلى مضاعفة 

زراعـي  اقتصـاد صـناعي و   إلىف  والغـاز  النّم  اقتصاد ريعي يعتمد على بيع 

فمـا زال   ، ب و ع خط  واستراتيجيات متوسـطة وبعيـدة المـدى   ع يتطلّمتنوّ

لثمان سنوات مطرداً خلال ااقتصاد روسيا على الرغم م  تسجيله تنوعاً سريعاً 

فالتضوم مـثلًا   ... هتحسين في الكثير م  الأوج إلىيحتاج  هُنأّإلاّ  ، حكم بوتين

  الاصلاحات في البلاد للوطـر مـ    رقام مرتفعة وهو ما يعرّما زال يسجل أ

  . مو في دخل المواط  الروسيالنّخلال ابتلاع 

و ـعها  وهي أمور دفعت بالرئي  مدفيديف بالتعهد بتنفيذ البرامج الـتي   

رصـاً  بمـا فيهـا برنـامج لمجتمـع يتـيح ف     3131عام  جل روسيا حتىبوتين م  أ

أكثـر  ويكـون   ، بتكـار وتنمية اقتصاد يقوم على الا ، متساوية للناس لتطويرهم
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 ـ  ، وخلق طبقة متوسطة أكـبر  ، فاعلية يجعـل روسـيا إحـدى     نْد بـأ كمـا تعهّ

الاقتصــاديات الخمســة الكــبرى في العــالم خــلال فتــرة قادمــة تتــراوح بــين 

ز على هداف طموحة تركّوهو ما يعني  رورة و ع خط  ذات أ عاما39ًو31

جانـب   إلىخرى مجالات أقدرة تنافسية عالمياً في تحديث روسيا وجعلها ذات 

الـة لتحويـل   جرا ات فعّي استراتيجيات وإ  تبنّويتعيّ ، سلحةف  والغاز والأالنّ

كار وصادرات منتجات الابت إلىمسيرة الاقتصاد م  صادرات الطاقة والسلاح 

وتستهدف روسيا الاقتصـادية الخارجيـة في المسـتقبل البعيـد شـغل       ... خرىأ

وكـذل  اسـتثمار    ، طاقة وسلع التكنلوجيا الراقيةالصدارة في توريدات موارد ال

وفي قطاع الزراعة وتصنيع الخامـات   ، قلالنّرة في ميدان زات التنافسية المتوفّالميّ

  : يات في الجانب الاقتصادي بـويمكننا تلويص التحدّ

  . حماية المصا  الاقتصاديةـ  

  . تعزيز الميزات التنافسية لجذب الاستثماراتـ  

  . (3) سواق الاجنبيةغل مواقع الصدارة داخل الأشـ  

الأمريكيّـة  المعار ة الروسية التي كانت تبديها حيال ش  الحرب  وفي ظلِّ 

 إلىالعراقيـة  ـ   تعر ت العلاقـات الاقتصـادية الروسـية    ، املاسقا  نظام صدّ

يقـاف  بإالأمريكيّـة  تحت  غ  الولايات المتحـدة   ، م3111ذار انتكاسة بعد آ

برمتها القيادة العراقيـة السـابقة مـع الشـركات     العقود التي أ ( فسخ ) ل أومفعو

 إلى ت العقود الروسية بمليارات الدولارات ه تعرّوفي ظل هذا التوجّ ، الروسية

ه أمريكي معل  باستبعاد عقود الشركات التي لم تساند دولها توجّ الخطر في ظلِّ

                                                 
التوجهات السياسية الروسية في ظل الرئاسة الجديدة انعكاس الانتوابات الرئاسية  ، لمى الامارة (3)

الجامعة  ، كلية العلوم السياسية ، المجلة السياسة والدولية ، الروسية على سياسة الدولة داخلياً وخارجياَ

  . 41_ 41     ، المستنصرية
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لشـركات الروسـية الشـركات    جانـب ا  إلىوم   ـمنها   ، الحرب على العراق

  . الفرنسية والمانية وكندية

استبعاد شركات الـدول الـتي عار ـت     بينما وجدت روسيا الاتحادية أنَّ 

روابـ  اقتصـادية متينـة تربطهـا مـع       الحرب هو أمر مقبول مشـدداً علـى أنَّ  

اقـع العراقـي   لذا كان على الجانب الروسي التكيف السياسي مـع الو  ، (3) العراق

فـاذ مـ    النّعادة ترميم العلاقات الاقتصادية والتجاريـة و ديد للمحاولة في إالج

الداخل العراقي مستعينة بما تمتلكه م  مورو  تـاريخي واتفاقيـات    إلىجديد 

والتعـاطي مـع المنظومـة     ، ة للجانـب الروسـي  وديون عراقية مسـتحقّ  ، سابقة

  . السياسية الجديدة

العراقيـة  ـ    حصـلت في العلاقـات الروسـية   التي ( الانتكاسة المؤقتة ) نَّإ 

ام والعلاقـات  على نظام صـدّ الأمريكيّة كانت نتاج الموقف الروسي م  الحرب 

كـان تصـريح السـفير     ومـ  ثمَّ  ، ظـام النّالمتميزة والتي كانت تملكها مـع ذلـ    

الـدول الـتي حـررت العـراق مـ        أنَّ ) م3111يار في موسكو في أالأمريكي 

ي التي ستدير الشـؤون الاقتصـادية للعـراق في مرحلـة الإدارة     الديكتاتورية ه

وليعطي  ، (3) م مساعدة إنسانية للعراقتقدّ المؤقتة والأمم المتحدة باستطاعتها أنْ

عدم إعادة العلاقات  ىموقفاً أمريكياً متشدداً وعازماً عل دلالة مفادها على أنَّ

 الدبلوماسـية الروسـية أنْ  العراقية وإحيا ها م  جديد وكـان علـى   ـ   الروسية

وإعادة مد الجسور الأمريكي في هذا الجانب لكسر الطوق  وباًتمارس نشاطاً دؤ

                                                 
 ، دار المدى للثقافة والنّشر ، ترجمة هاشم حمادي ، عودة روسيا إلى الشرق الكبير ، لوزيانينع  . س (3)

  . 49_41     ، 3113 ، بغداد

العلاقات العراقية الروسية بين المتغير الأمريكي والار  الروسي  ، نقلًا ع  سوس  اسماعيل محمد (3)

  . 31   ، 3119 ، جامعة بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، مرحلة مابعد الاحتلال
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  . وأواصر التعاون

لم  ( م3111ـ   3111 ) وكان الواقع الأمني والعسكري العراقي خلال المدة 

لغياب المنـاخ الطبيعـي لممارسـة    نشا  الشركات الاقتصادية  ىع عليك  يشجّ

نشـا    يِّإمكانيـة أ  غيـاب  إلىت دّيث حصلت أحـدا  ميدانيـة أ  نشاطها ح

ح على قافلة تابعة للسفارة الروسـية  ة الجانب الروسي حيث الهجوم المسلّخاصّ

 ( انترانير غوسـيرفي   ) موظفين في شركة ( 1 ) واختطاف ، م3111في نسيان 

ر ذاح على خبرا  م  نفـ  الشـركة في آ  وهجوم مسلّ ، م3111في نسيان عام 

ح علـى  كـذل  هجـوم مسـلّ    ، سفر ع  مقتل ثلا  مـواطنين روس م أ3119

سفر عـ  مقتـل   م أ3111سيارات تابعة للسفارة الروسية في بغداد في حزيران 

  . (3) عدامهم فيما بعدإ خري  تمَّف واحد واختطاف أربعة آموظّ

 : ـ  

يا الاتحادية على المسـتوى الاقتصـادي وتوجههـا    ليه روسما تسعى إ نَّإ 

  (3) : الاستراتيجي العالمي هو

  . حتوا  روسيا لأزماتها الاقتصاديةإـ  3

  . تحقيق استقرار اقتصادي مستديمـ  3

  . ز لروسيا على الصعيد العالميبنا  دور متميّـ  1

ر الزاويـة  العراق ما يـزال حج ـ  وبناً  على ذل  تدرك روسيا الاتحادية أنَّ

الاقتصاد العالمي بما يملكه م  مخزون و ، والعالمية الإقليميّةساس في التوازنات الأ

  . نفطي كبير

                                                 
  . 1   ، 3133تشري  الأوّل 1 ( 3131 )بغداد العدد  : صحيفة المدى (3)

  . 31   ، مصدر سبق ذكره ، سوس  اسماعيل محمد (3)
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 ـلذا كانت الأ  ه الاقتصـادي الروسـي   س  الاقتصادية التي تحكم في التوجّ

  : العراقي هي

  . قضية الديون الروسية على العراقـ  

  . عمار العراقمشاركتها في إعادة إـ  

ساس حسابات الـربح  تصادية الصريحة لروسيا تقوم على أالمصا  الاق نَّإ 

والمحافظة على المكانة القديمة التي كانت تملكها في العـراق   ، والخسارة في العراق

ظــام النّعــلان الحـرب والإطاحــة ب علـى الــرغم مـ  المواقــف الــتي سـبقت إ   

  . (3) السياسيّ

ام صـدّ  ) قتصـادية الروسـية بوجـود   لا داعي لـرب  المصـا  الا   وم  ثمَّ 

 ، م3111ذار واقعية بعـد آ أكثر ر ليكون وبدأ الخطاب الروسي يتطوّ ، ( حسين

نائب رئي  لجنة الدفاع التابعة لمجلـ  الـدوما    ( اليكسي ارباكوف ) حيث قال

 ـ    ) : الروسي سـتقرار  الا ة بنـا في العـراق وأنَّ  لنـا مصـالحنا الاقتصـادية الخاصّ

فضـل  وقد يكـون أ  ... سبة لروسياالنّب مهمٌّ سلحة أمرٌوعدم انتشار الأ الإقليمي

شـوص يخلـف    يحتـرم أيُ  بـأنْ   مانات إلىك تقوم به روسيا هو السعي تحرّ

ف  الـنّ ام حسين مصا  روسيا الاقتصادية والتي تشمل التنقيـب في حقـول   صدّ

  (3) . (   العراقالعراقية واارة الاسلحة بعد ما رفضت عقوبات الأمم المتحدة ع

ففـي   ، لمحاولات لانقاذ مصا  الشركةبا ( لوكيل ) وبالفعل قام ممثلو شركة 

ف  النّممثلوا الشركة الروسية بالتفاو  مع المسوؤلين في وزارة  بدأم 3111ب آ

علـى عـدد مـ      م3111ذار احيـة الشـكلية التوقيـع في آ   النّم   وتمَّ ، العراقية

                                                 
مركز الاهرام  ، مجلة السياسة الدولية ، اي عودة"روسيا والشرق الاوس  الجديد  ، ابراهيم رفات (3)

  . 311     ، 3111 ، ( 311 )العدد  ، القاهرة ، لاستراتيجيةللدراسات والبحو  ا

  . 391   ، مصدر سبق ذكره ، نقلًاع  احمد شحيل (3)



 العلاقات الروسية العراقية  ......................................................................................   022

  . فاق التعاونف  العراقية حول آالنّووزارة " يللوك"رات التفاهم بين مذكّ

 ـ ها كانـت أ لأنّ ؛ نذاك على محمل الجدلك  هذه الوثائق لم تؤخذ آ   شـبه بـ

ظـل   تنفيـذها صـعباً في   ى ـح وليست معاهـدة أو اتفاقيـة وأ   ( وايابيانات ن )

رهـاب في العـراق وتزايـد عـدد القتلـى مـ        تصاعد موجة العنف المسلح والإ

  . (3)  والفنيين الروسيالدبلوماسيين

جـل  لروسية كانت فاعلة حيال العراق لأالدبلوماسية ا نَّعلى الرغم م  ذل  فإ 

وايا ودعم المنظومة السياسية الوليدة م  خـلال إلقـا  ديونهـا علـى     النّإثبات حس  

ام حسـين  العراق حيث بلغ الدي  العراقي لروسيا الاتحادية عشية سقو  نظـام صـدّ  

اتخذ نادي باري  الذي تعـد   ، م3111واخر عام وفي آ ، مليار دولار ( 33.4 ) قيمة

ولكـ  موسـكو    ، م  الـدي  الحكـومي العراقـي   %11روسيا عضواً فيه بقرار شطب 

  . م  دي  العراق لها%41بعد م  ذل  بشطب ما نسبة ذهبت أ

الجانب الروسي يريد خلق قناعة لـدى الجانـب العراقـي     بات وا حاً أنَّ 

تكـون روسـيا الاتحاديـة جـز  مـ  الاسـتقرار والازدهـار         الامكان أنْه ببأنّ

م  خلال التنسيق والتعـاون وعلاقـات الشـراكة     م3111الاقتصادي بعد عام 

ــا  و   ــيم الع ــة في المجــالات التعل ــوادر العراقي ــدريب الك ــنّوت ــدفاع ال ف  وال

  . (3) والتسليح

عـادة  حقيقيـة لإ الاتحاديـة رغبـة جامحـة و    لروسـيا  يتضح مما سـبق أنَّ  

رات السياسية بعد العلاقات وتطويرها مع الجانب العراقي وفق المعطيات والتطوّ

  . م3111عام 

                                                 
  . 41   ، مصدر سبق ذكره ، لوزيانين . .   . س (3)

مركز  ، مجلة شؤون الاوس  ، العربية الشراكة في زم  الاقويا _العلاقات الروسية : بوبوف . ف (3)

  . 11_13     ، 3111 ، 311بيروت العدد  ، الاستراتيجيةالدراسات 
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ـ  

ة ستعادة مكانة روسيا كقوّتين هو إهداف البعيدة للرئي  الروسي بوالأ نَّإ 

ل تطوير التعاون الاقتصادي مابين ويمثّ ، عادة توجيه الاقتصادكبرى م  خلال إ

مام روسيا لتطوير اقتصـادها مـ    ودول الشرق الأوس  أحد الخيارات أروسيا 

دون الاعتماد على القرو  والمنح الدولية التي تقيد حرية التصـرف الخـارجي   

  (3) . لروسيا لاسيما ااه قضايا الشرق الأوس 

 ـ  ير بـوتين في التعامـل مـع    عكست السياسة الاقتصادية التي اتبعها فلاديم

الو ع الاقتصادي السـلبي الـذي تسـلمه التعامـل الصـارم مـع تلـ  التركـة         

ديـدة في الأسـ    الاقتصادية الثقيلة التي ورثها فكانت إستراتيجية مختلفـة وج 

واسـتعادة   ، نتـاج المحلـي  والمبادى  وا عاً أمامه هدفاً أساسياً وهو مضاعفة الإ

وقد شرع بتحقيق ذل  الهـدف وإعـادة الثقـة     ، رهامكانة روسيا الاتحادية ودو

فبـذل    ، عادة ترتيب الأو ـاع الاقتصـادية الداخليـة   للاقتصاد الروسي عبر إ

ستعادة مكانة الدولة نتج الذي قام به فلاديمير بوتين في إ يكون الدور الأساسي

اسـتطاع بـوتين تقليـل     ذْإ ، ٌ  وا حٌ ومتنامي في الميدان الاقتصـادي عنه تحس

مـو  النّجانـب ارتفـاع    إلىسيطرة القطاع الخا  على كثير م  موارد الدولـة  

 ـفبينما كـان   ، تقديرات البن  المركزي الروسيوفق % 1 إلىالاقتصادي  اتج النّ

وصـل في عـام    م3444مليار دولار في عام 311القومي الاجما  يقدر بحوا  

 إلىتصاد الروسي وصل الاقم 3111وفي مطلع  ، مليار دولار 431إلى  م3111

ف  والغـاز الروسـي   الـنّ وصل تصـدير   ذْإ ، المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي

ا الاحتياطي الروسـي مـ    مّأ ، م  الموازنة الفدرالية السنوية %14و %11نسبة 
                                                 

مجلة الدراسات  ، السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، عبد العزيز مهدي الراوي (3)

  . 311   ، 3111 ، 19العدد  ، جامعة بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، الدولية
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م 3111مليار دولار في شبا   9،114 إلىالذهب والعملات الصعبة فقد وصل 

قرارهـا   تملـ   أنّهـا لا يمكـ  أنْ  إلاّ  ، العـالم كبر احتياطي في ليقترب م  ثاني أ

 ، الداخلي والخارجي ما دامت معتمدة على ما تتلقاه م  مسـاعدات خارجيـة  

يمكنـها اـاوز أزمتـها الاقتصـادية     روسيا دولة غنية بالموارد و أنَّويرى بوت  

تين الطريق الذي سار عليه فلاديمير بـو  نَّبمعنى أ ، على مواردها الذاتيةداً عتماا

لًا الاعتماد وبشكل وّاختار معها أ ، الدولة في عند اختياره طريق الرأسمالية حتى

وقد آتـت هـذه السياسـة ثمارهـا      ، ساسي على الموارد الطبيعية كنقطة انطلاقأ

مرحلـة   إلىوانتقـال روسـيا    ،   الو ـع الاقتصـادي الروسـي   ونتائجها بتحسّ

م لـة الكسـاد والفسـاد والتـأزّ    اقتصادية جديدة وقوية نسبياً غادرت معهـا حا 

  . (3) شكالهالاقتصادي بكل أ

هذه التطورات المعززة للاقتصاد الروسـي في تلـ  المرحلـة تـدلل      كلُّ نَّإ 

 هات التي سار عليها فلاديمير بوتين م  خـلال تصـريحه بـأنَّ   ة التوجّعلى صحّ

خلال تنمية  م إلّا  روسيا لا يمكنها استعادة مكانتها كقوة كبرى والحفا  عليها

  . اقتصادها

لعـراق في  كـبيرة في الرؤيـة الروسـية ل    أهّميـة ويحتل الجانب الاقتصادي  

الاستراتيجية للعراق لدى روسـيا تتمثـل    هّميةالأ نَّحيث إ ، الحا ر والمستقبل

 ، فطـي النّنتاجهـا  روسيا رفعت إ وعلى الرغم م  أنَّ ، اً للنف كونه مصدراً مهمّ

البرميل الواحد توازي ثلاثـة أ ـعاف انتاجـه في منـاطق     راج كلفة استو وأنَّ

لبحث ع  مصادر نف  خارجية منـذ  ولعل ذل  ما دفع روسيا ل ، منتجة أخرى

                                                 
 ( اقليمياً ودولياً )روسيا الاتحادية والسعي لإثبات المكانة والدور  ، محمد نورينقلًا ع  نوار محمد ربيع  (3)

العدادان الحادي والعشري  والثاني  ، جامعة النّهري  ، كلية العلوم السياسية ، مجلة قضايا سياسية

  . 339_331     ، 3131 ، والعشري 
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مـدادات  بهدف التنسيق في الأسواق العالميـة لصـا  واسـتقرار إ    ؛ م3111العام

 الروس لـديهم  ف  العادلة وينبغي عدم تناسي أنَّالنّسعار ف  والحفا  على أالنّ

  (3) . برمت في مجال البحث بالتأكيدلة في العراق أ عقود مؤجّ

احتياطي العراق  أنَّ ، م1/31/3131عل  حسين الشهرستاني بتاريخ لقد أ 

مليـار   ( 311.3 ) إلىف  الخام الثابـت القابـل للاسـتوراج قـد وصـل      النّم  

 ر  الــذي بلــغفطــي الأصــلي تحــت الألنّاالموــزون  إلى ــافة بالإ ، برميــل

 إلىو ج منه منذ بد  الانتـاج في العـراق  نت وكان الم  ، مليار برميل ( 919.111 )

علـى ممـا   وهذه الأرقام هي أ ، مليار برميل ( 11.111 ) قد بلغم 3/3/3131

فطـي العراقـي   النّرقام الموزون أ نَّحيث إ ؛ مثبت عالمياً في السنوات السابقةهو 

جرتـه وزارة  عملية مسح زلزا  ثلاثي الأبعـاد أ ليها م  خلال ل إالتوصّ قد تمَّ

بيانات الاحتياطية الف  بالتعاون مع شركات نفطية عالمية متوصصة لتحديث النّ

  . ربيل والسليمانيةو أ للنف  في العراق عدا محافظات دهوك

ف  النّت م  يمتل  احتياطا قليم كردستان العراقإ نَّإ : وم  الجدير بالذكر 

  . مليار برميل ( 19 ) الخام الثابت القابل للاستوراج بلغت نحو

فطي في النّلة للموزون ختصار ندرج بع  التفاصيل لاعطا  صورة مكمّبا

  : (3) العراق
                                                 

 على الراب  ، ة العدالةصحيف ، العراق في الاستراتيجية الروسية ، حيدر علي (3)

www . aladalanews . net .  

مستقبل العلاقات الاقتصادية العراقية الأمريكيّة  ، عبد علي كاظم المعموري و محمد حسين رشم (3)

   ، 3114 ، 31العدد  ، جامعة النّهري  ، كلية العلوم السياسية ، مجلة قضايا سياسية ، مشاهد مختلفة

19 .  
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  . 939 عدد التراكيب المكتشفة ـ

  . 339الحفر فيها  عدد التراكيب التي تمَّ ـ

  . تركيب111م  أكثر  عدد التراكيب التي تنتظر الحفر ـ

  . 11عدد الحقول المكتشفة  ـ

  . 11عظم م  الاحتياطات الحقول التي تحتوي على الجز  الأ عدد ـ

  . 11 عدد الحقول المكتشفة ولم تُقيّم ـ

  . 39جة نتِعدد الحقول الم ـ 

 ، ف  السـيد عاصـم جهـاد   النّسم وزارة   الرسمي باونتفق مع رأي المتحدّ

تعـزز مـ  و ـع     فطية م  شـأنها أنْ النّقام الجديدة للاحتياطات رالأ على أنَّ

فطيـة العالميـة في   النّوم  حضور الشركات  ، وب نفطية في منظمة أ ة العراق كقوّ

  ( 3 ) أنظر الشكل . السوق العراقية
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  ( 3 ) الشكل

 فطية العراقيةالنّح الزيادة في الاحتياطات يوّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـ    أكتـوبر  9 : تـاريخ ـ  ( 33111 ) العددـ   الأوس  قرالشّ جريدةـ  

  . www . aawsat . com : الآتي الراب  على متاح ، م3131 العام
  

http://www.aawsat.com/
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يسعى  أنْ لابدَّ ، ربعة ملايين برميل يومياًأ إلىنتاجية وعند زيادة القدرة الإ

نة تحفل ليات معيّة تصدير ثابتة وفق آحصّ تحديد إلىوب  مستقبلًا العراق مع أ

ف  الخام مع بداية عام النّلات معدّ وأنَّ ةًسعاره في الاسواق العالمية خاصّللنف  أ

اعتمـدت   برميـل يوميـاً بعـد أنْ    ( ثلاثة ملايـين  ) حوا  إلىوصلت م 3133

نة لـت في الاسـتعا  ف  تمثّالـنّ في تاريخ صـناعة   جديدةً الحكومة العراقية سياسةً

إلى ف  الخـام  النّنتاج بهدف رفع معدلات إ ، فطية العالمية الكبرىالنّبالشركات 

  . م3131مليون برميل يومياً بحلول عام  33

 شـركة  39ف العـام الما ـي صـفقات مـع     برم منذ منتصوكان العراق قد أ 

ر العـراق  ويصـدّ  ، عشرة حقول نفطية خـلال جـولتي تـراخيص   أجنبية لتطوير

بالا ـافة   ، وخور العمية في الجنـوب  ، البصرة طريق ع فطي النّ غالبية انتاجه

  . مينا  جيهان التركي على البحر المتوس  إلى

 ـ  م  دخل ( %41 ) م أكثر ف  الخام النّيرادات ل إوتشكّ   ةًالعـراق خاصّ

ا  السياسـات  جـرّ بعد التدهور الكبير الذي أصاب مفاصل الاقتصـاد العراقـي   

وتـدمير غالبيـة الشـركات     ، ق وانهيـار الـبنى التحتيـة   الخاط ة للنظـام السـاب  

ف  ليكون المصـدر  النّالأمر الذي جعل م   ، وتدهور الواقع الزراعي ، الصناعية

ففـي قـانون    ، ة للبلاد رغـم  ـوامتها  الوحيد الذي تستند عليه الموازنة العامّ

رت دّق ــم 3133ة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة الماليــة الموازنــة العامّــ

ربعة ثمانون ألف وتسعمائة وأ ، لف دينارأ ( 11411141911 ) الايرادات بمبلغ

  . لف دينارئة وتسعون مليون وخمسمائة أوثلاثون مليار وسبعما

 لٍسـاس معـدّ  ف  الخام علـى أ النّتصدير  اجمة ع النّواحتسبت الايرادات 

ــعره  ــدرةس ــد  ( 11.9 ) ق ــل الواح ــدّ ، دولار للبرمي  ــومع ــدير ق  درهل تص
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  . (3) . قليم كردستانف  المنتج في إالنّبرميل يومياً ع  كميات  ( 33111111 )

 ( م3133ـ   3111 ) ف  الخـام للفتـرة  النّحصل ارتفاع كبير في انتاج وتصدير  

سـبة  النّب ( يـوم في ال /برميـل  31993111 ) إلى ( يومفي ال /برميل3311111 ) م 

 دناهأ ( 3 ) كما يظهر في الشكل ( 1،31 ) لات الانتاج أي بمعدل نمولمعد

  ( 3 ) الشكل

 ف  في العراقالنّمعدلات انتاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . فطـي فو ـى تنمويـة   النّاقتصاد العراق  ، عبد الحسين العنكبي : المصدر

 ، بغـداد  ، مركز العراق للدراسات والبحـو  الاسـتراتيجية   ، خيارات الانطلاق

3133 ،  91 .  
  

                                                 
مركز  ، مستقبل العلاقات العراقية الأمريكيّة دراسة في المتغيرات المؤثرة ، يد الشكراويعلي هادي حم (3)

 33_31     ، العراق ، بابل ، انما  للبحو  والدراسات
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تخطيطـه منـذ العـام     ل تمَّعلى معدّم أ3133ل الموط  للعام لقد كان المعدّ

ل ي بزيـادة معـدّ  أ ( 41،9 ) نجاز قدرهاتحقيق نسبة إ وتمَّ ، نم ولحد الآ3111

م 3131مقارنـة بعـام    ، م3133يوم في في ال /برميل ( 133111 ) نتاج قدرهاإ

لتـراخيص الأولى والثانيـة في حقـول    يـل العمـل بعقـود جولـة ا    ناجمة ع  تفع

لات الانتـاج  اسـتمرار ارتفـاع معـدّ    إنَّ ، الزبير ومجنون ، غرب القرنة ، الرميلة

 العـراق مرتبـةً   تبـوّ   إلىي حتماً عة تحقيقها للسنوات القليلة المقبلة سيؤدّالمتوقّ

  . رة للنف  الخامبين الدول المنتجة والمصدّ متقدمةً

نشا  مصافي جديدة ومتطـورة لمضـاعفة   إ إلىاجة عليه يمك  تشويص الح

  م  تغطيـة معـدلات الاسـتهلاك    والتمكّ ، فطيةالنّالانتاج المحلي في المشتقات 

جـنبي  قـد الأ النّف البلد الكـثير مـ    المتنامية والتوقف ع  استيرادها الذي يكلّ

  . ويجعله تابع لمتغيرات العر  الخارجي لهذه الاستيرادات

ب رصـد مبـالغ   لات الاستهلاك بالمستويات الحالية سـيتطلّ عدّارتفاع م نَّإ

حـث عـ    قد يصعب توفيرها في الأمد القريب ممـا يسـتوجب الب   ، مالية كبيرة

 ـ   ، وترشـيده مدى امكانية  ب  الاستهلاك  رات مختلـف  وتـنعك  تلـ  المؤشّ

  (3) : تيةفطية الآالنّالمشتقات 

 . 

مما يشـد جـذب كبريـات شـركات      ،   العراق احتياطات نفطية هائلةيمل

 ـ ، تعزيز مواقعهـا فيـه   إلىف  فمثلًا تسعى الشركات الصينية النّ ا مـا يخـص   أمّ

 و ( لوكيـل  ) جانب إلىع رقعة تواجدها في العراق ها توسّنّالشركات الروسية فإ

                                                 
مركز العراق  ، خيارات الانطلاق . . اقتصاد العراق النّفطي فو ى تنموية ، عبد الحسين العنكبي (3)

  . 91_91     ، 3133 ، بغداد ، يةللدراسات والبحو  الاستراتيج
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ثمار حقـل  خرى علـى اسـت  شركة غاز بروم نف  هي الأوتعمل  ، نف  ( بات )

 ( أيكسـون موبـل   ) شركة ع  الاستعا ة وتنظر الحكومة العراقية حالياً ، بدر

  (3) . 3بالشركات الروسية في مشروع غرب القرنة الأمريكيّة 

مات الاقتصادية للعراق ونتيجة للمشكلات الاقتصـادية  ذن في  و  المقوّإ

 ـ  هّميةازدادت الأ ، التي تعاني منها روسيا راق في  ـو  الادراك  الاقتصـادية للع

دراك الروسـي بعـد عـام    الاقتصادية للعراق في الإ هّميةواستمرت الأ ، الروسي

توطيـد علاقاتهـا مـع الحكومـات العراقيـة الجديـدة       بحكم حاجتها ل ؛ م3111

متـها تـأمين   هـدافها الاقتصـادية والـتي تـأتي في مقدّ    أوالقادمة سبيلًا لتحقيق 

  . امانت في عهد نظام صدّالاستثمارات وعودة شركاتها كما ك

الروسية المشغلة الوحيـدة لمشـروع    ( شركة لوكويل ) تصبح م  الممك  أنْ

رويجيـة عـ    النّعلنت شـركة سـتات   أ فطي في العراق بعد أنْالنّ 3غرب القرنة 

  . ع  حصتها لصا  الشركة الروسية للتنازل استعدادها

 ـ النّلتأكيد م  قبل وزارة ا وتمَّ ة الشـركة  ف  على العقد الذي سـتكون حصّ

سبة للمتبقيـة  النّما بأ ، ( 19،3 ) في موقع غرب القرنة ( شركة لوكويل ) بموجبه

ر حجم احتيـاطي  ويقدّ ، فطية الحكومية العراقيةالنّفستكون م  نصيب الشركة 

 حجـم المكافـأة علـى كـلِّ     علماً أنَّ ، مليار برميل31ف  في هذا الموقع نحو النّ

قديـة الـتي   النّتثبيت القيمة  كما تمَّ ، م  دولار واحدأكثر برميل يستورج يبلغ 

أرباحهـا لم تتـأثر بتغـييرات     نَّلذا فـإ  ، ا  تطوير الموقعستحصل عليها م  جرّ

                                                 
 على الراب  ، شركة النّف  الروسية في العراق : أنظر (3)
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  . (3) ف  العالميةالنّسعار أ

 ـعقد في بغداد إ ( شركة لوكويل ) عتذل  قد وقّ إلى ف أ   ـتفاقي ة ة خاصّ

لمثنى بمساهمة شركة جف واالنّواستوراجها في محافظتي  ( الهيدروكربونية ) بالمواد

  . هي شركة بات نف  ، خرىنفطية روسية أ

هـا تحتـوي علـى    نّالمنطقة لم ار فيها أعمال تنقيب رغم إ هذه معروف أنَّ 

ف  فيهـا  الـنّ وستبلغ التعويضات ع  استوراج  ، فطية في العراقالنّغنى الحقول أ

م  % 39مستوى  إلىخم  دولارات مقابل البرميل الواحد عندما يصل انتاجه 

  . حجمه التصميمي

زا  قف بغـداد الايجـابي إ  مو أنَّ ( ديمتري ليوتاغين ) ويرى المحلل المستقل 

ا تعر  شـروطاً تناسـب العـراق علـى     كونه إلىه ف  الروسية مردّالنّشركات 

  . لتنقيب تمتاز بجودة عاليةعمال اأ كما أنَّ ، كمل نحوأ

 اً ألا وهو خبرة الشركات الروسـية في مهمّ هناك عاملًا أنَّ إلى اف كما أ 

عـلاوة علـى    ، ف  والغـاز واهيـز حقولهمـا للاسـتثمار    الـنّ مجال التنقيب ع  

  . الاستفادة م  الرساميل الا افية

مـوال  الأ ، نفـ   ( بـات  ) أو ( لوكويـل  ) ية مثـل فتمل  الشركات الروس 

خرى تـرى الشـركات الروسـية    وم  جهة أ ، الضرورية لدخول مناطق جديدة

ق بتوسـعها  وخصوصاً فيما يتعلّ ، ة الفر  المتاحة لهامصلحتها في استغلال كافّ

  . ف النّفي المنطقة الرائدة م  حيث احتياطات 

جنبية التي تريـد العمـل في العـراق تمثـل أمامهـا      الشركات الأ طبيعي أنَّ 

ي ـة الوطنيـة   رئـي  اله  صـحيح أنَّ  ... ترتب  بمدى مجازفة نشاطها فيه كلمشا
                                                 

 على الراب  ، القرنة النّفطي في العراق 3لتشغيل موقع غرب  ( تستعد منفردة )أنظر شركة روسية  (3)
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سلطات البلاد تراه  على زيادة  ح بأنَّسامي العراجي صرّللاستثمار في العراق 

 علـى أنَّ  مما يـدلُّ  ، بيع المواد الوقودية وتهي ة المناخ اللازم لجذب الاستثمارات

لـى مـؤهلاتهم باعتبـارهم مـدرا      البرهنـة ع  إلىكبار مسؤو  العراق يسعون 

ظروف العمل في  اقتصاديين ذوي خبرة وكفا ة يعون مدى مسؤوليتهم على أنَّ

  . منة تماماًالعراق آ

 : مدير أم  الطاقـة الـوطني الروسـي    ( قسطنطين سيمينوف ) ححيث صرّ

 أنَّ الشركات الروسية سوف تصطدم بمواطر سياسية معينة ولا ش َّ بديهي أنَّ )

العـراق لـي     فكلنا نعرف أنَّ %311ع في العراق لا يمك  اعتباره مستقراً الو 

  . أحس  مكان مهم للاستثمار مهما قالت السلطات العراقية

 بـأس  التجارية بين البلدي  اـري بـوتيرة لا  ـ    العلاقات الاقتصادية نَّإ 

 ـ ) و ( لـوك أويـل   ) بع  الشركات الروسية الكبرى كشركات ذ أنَّإ ؛ بها از غ

المتوصصة بقطاع الكهربا  تعمل  ( تخنبروم اكسبورت ) فطيتين وشركةالنّ ( بروم

وجـود بعـ  الشـركات     إلى ـافة  إ ، ف  والكهربـا  الـنّ على تأهيل قطاعي 

خرى تعمل على تأهيل بع  الـبنى التحتيـة في محافظـات العـراق     الروسية الأ

  (3) . الموتلفة وتزويد التجارة ببع  مواد البطاقة التموينية

ظـام  النّتأكيد احترام العقود والاتفاقـات السـابقة بـين روسـيا و     حيث تمَّ 

 ، العـراق  إلىفطية وغيرها م  الشركات الروسـية  النّوعودة الشركات  ، السابق

فطيـة الروسـية عملـها في    النّ ( لـوك أويـل   ) وفي هذا السياق اسـتأنفت شـركة  

م اتفاقاً مع العـراق  3441 عام عت فيقد وقّ ( لوك أويل ) وكانت شركة ، العراق

 ـ كمـا أشـرنا سـابقاً   ـ   يقضي بتطوير المرحلة الثانية م  حقل القرنة ولكـ    ، ـ
                                                 

 على الراب  ، سفارة جمهورية العراق في موسكو (3)

 www . mofamission . gov_33 .  
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وقد قامت  ، الظروف الأمنية في فترة ما بعد الاحتلال منعت الاستمرار في عملها

ف  العراقية لاست ناف عملها وذلـ  في  النّالشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة 

 ( لوك أويـل  ) حيث تقوم شركة ، رةبموجب تل  المذكّ م3111عام مارس  31

فنياً عراقياً وذل  في مدينة برم الصناعية الكبرى الواقعة في قلب  391بتدريب 

ن المجموعـة  وتتكـوّ  ، وفـا ف  والغـاز في مدينـة أ  الـنّ وكذل  في جامعة  ، روسيا

 وقـد تمَّ  ، ف النّمجال خبرة في دسين عراقيين ذو كفا ات عالية وبة م  مهنالمتدرّ

ات تدريبيــة طــار دورمهندســاً في إ 191م تــدريب 3111حــتى مطلــع عــام 

مهندسين  ( 31 ) و ( لوك أويل ) متوصصة خلال شهر واحد في منشأت شركة

ــة  ــدريب متكامل ــركات   في دورات ت ــأت الش ــدة في منش ــنة واح ــدتها س م

ف  الـنّ في جامعـات  مهندساً م  طلاب الماجستير والدكتوراه  11و ، والجامعات

  (3) . والغاز الروسية

اق حيـث  بحث است ناف التعاون لبنا  محطات للطاقة الكهربائية في العـر  تمَّ 

مشــروع تــرميم وبنــا  المحطــتين م 3111بــدأت الشــركات الروســية في أيــار

عـادة تأهيـل عـدد مـ      وإ ، اصـرية النّالكهروحراريتين في مدينتي اليوسيفية و

فضلًا ع  عدد م  مشاريع  ، خرىفي المحطات الكهربائية الأوليدية الوحدات الت

و ـاع الأمنيـة حـال دون    تـدهور الأ  أنَّإلاّ  ، خطو  ونقل الطاقة الكهربائية

بجلا  الخـبرا  الـروس   م 3111حيث اتخذت روسيا قرار في العام التا   ، ذل 

طلوبـة  وقد تعهـدت وزارة الكهربـا  العراقيـة بتـوفير الحمايـة الم      ، م  العراق

للشركات والخبرا  الروس في عودتهم للعراق لتنفيـذ المشـاريع المتعاقـد عليهـا     

تيونـوبروم   ) بحث سيرغي مولوجا مـديرعام شـركة  م 3114ذار وفي آ ، سابقاً

                                                 
فترة مابعد الاحتلال  )اه العراق الاستمرار والتغيرات في السياسية الروسية ا ، نورهان الشيخ (3)

  . 91   ، مصدر سبق ذكره ( الامريكي



  021  .............................. العلاقات الروسية العراقية بعد سقوط نظام صدّام واقع: الفصل الثالث 

است ناف إعادة بنـا    ، كريم وحيد الكهربا  العراقيالروسية ووزير  ( اكسبورت

شرو  مواصلة بنا  محطة اليوسيفية وكذل   ، الكهروحراريةاهيز محطة الحارثة 

م في إطار 3411طة اليوسيفية قد وقع في عام وكان عقد بنا  مح ، الكهروحرارية

وا طرت تيونو برام اكسبورت  ، والعراقالسُوفيتّي تفاقية حكومية بين الاتحاد إ

ات جلا  العـاملين في الشـركة ثـلا  مـرّ    ة وإوقف العمل في مشروع المحطّ إلى

م  حجم تشـييد أبنيـة    %9نجاز م بعد إ3111خرها عام كان آ ، يةسباب أمنلأ

الكهربائيـة منـذ تشـري  الثـاني      ( اليوسـيفية  ) وتحمي مشروع محطـة  ، المنشأة

 ـوحدات م  جي  العراق فيها مدرّ ، م3111نوفمبر / ة الخـبرا   عة ويقيم كافّ

ت شـركة  كذل  فاز ، ةفنياً داخل المحطّ 111 إلى111الروس البالغ عددهم م  

 ـونوم بروم اكسبورت بمناقصة إتي ة الكهروحراريـة في  عادة تأهيل واهيز المحطّ

وقـد   ، ميغـا وا   391قدرتها  ، التي تشغل وحدة توليد يابانية الصنع ، البصرة

بطلـب مـ    لهذا المشروع عشرة ملايـين دولار إ ـافية   خصص البن  الدو  

سـنوات  ات الأمـ  خـلال ال  وذل  لاعتبارات مرتبطة بخـدم  ؛ الشركة الروسية

  . (3) نجاز المشروعالثلا  المقررة على إ

هنال  حوا  تسع شركات  ، "تيونوم بروم إكسبورت"جانب شركة  إلىو 

قطاع الكهربا   ةًوخاصّ ، روسية عاملة في قطاعات مختلفة م  الاقتصاد العراقي

وفي  ، اصريةالنّالتي تعمل على تحديث محطة  "إنتر إنيرجي سيرف "ها شركة من

الروسية تنفيذ عقـد وقعتـه مـع     "سيلوفيا ماشيني" ستأنفت شركةم ا3111وز تّم

قيـد   ) وتعهدت بموجبه تزويد محطة العظيم الكهربائيـة م 3113العراق في العام 

ت ظروف الحرب الشركة الروسـية  وا طرّ ، خرىبتربنين واهيزات أ ( الانشا 
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 ، رات بقيمة ثمانية ملايين دولاتوريد معدّبعدما قامت بوقف تنفيذ الاتفاقية  إلى

ات وأجهـزة كهربائيـة   قامت الشـركة الروسـية بتوريـد معـدّ    م 3131وفي عام 

  . (3) ( دب  ) حراريةللمحطة الكهرو

 ( آندرية كوزيـايف  ) الروسية ( شركة لويل أوفرسيز ) حيث أعل  رئي  

 ـلقلـق السياسـي   الشركة عازمة على توسيع عملها عربياً بالرغم م  ا أنَّ اتج النّ

  . ع  الا طربات التي تشهدها المنطقة

وقال كوزيايف في مقابلة مع قنـاة روسـيا اليـوم علـى هـام  منتـدى        

عمالها في حقل غـرب  لوك أويل ستواصل تطوير أ نَّإ ) : بطرسبو  الاقتصادي

 جـرا  إ نَّواعتـبر أ  ، بالعراق رغم الا طربات التي تشهدها المنطقـة  3ـ   القرنة

عمـال  في جنوب العراق والـذي فـازت بأ  31م عمال الاستكشاف في حقل رقأ

حـدى  ل مواصـلةً لأعمـال الشـركة وتطـوير نشـاطها في إ     يمثّ استثماره مؤخراً

  . وس ناطق الواعدة في منطقة الشرق الأالم

 ( شـركة لويـل أوفرسـيز    ) عمال الاستكشاف التي تقوم بهاأ ووا ح أنَّ 

  . ف النّولى وبالدرجة الأ ، ارد الطاقةيجاد موإ إلىهناك ترمي 

وجود علاقـات شـراكة    إلى افة تحتية إوجود بنى  إلىشار كوزيايف وأ 

 ـ الـنّ متينة مـع وزارة   ر ظروفـاً ملائمـة   كـل ذلـ  يـوفّ    أنَّ داًف  العراقيـة مؤكّ

  . (3) ستراتيجية الشراكة على المدى البعيدلا

ة مشروع محطّ : ومنها ، عات المائيةاست ناف التعاون في مجال المشرو وقد تمَّ 
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متـر  311لاجمـا   التي يبلـغ تصـريفها ا   ، اصريةالنّ خ المصب العام في مدينة 

عمــال الروســية بتنفيــذ الأ ( شــركة انترمــات ) ذ تقــومإ ، مكعــب في الثانيــة

  . الميكانيكية والكهربائية في المحطة

ضح الفاعلية السياسية لكل وحدة دولية عـبر عناصـر القـوة توظيـف     تت 

ومعالجة مكام  الضـعف في مقوماتهـا الماديـة والمعنويـة والـتي تخططـه عـبر        

  الفاعليـة تتضـح عـب    كمـا أنَّ  ، ذها عبر سياستهاوتنفّ ، استراتيجيته سياستها

سـبة  النّوب ، جيةالسياسة العامة للدولة التي اسدها في سياستها الداخلية والخار

الاسـتراتيجية تكمـ  في    هّميـة الأ إلىالسياسية التي تضاف  هّميةالأ نَّللعراق فإ

معالجة السلبيات والمشاكل وبنا  نموذج سياسي خـا  بـالعراق يحـي  بكـل     

  . هّميةموذج هو الركيزة في صناعة الأالنّمسألة تساند هذا 

 ـ الأمنية لل هّميةالسياسية والأ هّميةتشكل الأ  في الادراك  اًعراق جانبـاً مهمّ

  : (3) محددي  إلىه بالتأكيد ومردّ ، الروسي

وهـو   ، ا لتحقيق الأم  في منطقة الشرق الأوس عتبر العراق ركناً مهمّيُ ـ3

 ـ اً للاشـتراك في  حقيقة استراتيجية وعسكرية وأمنية باعتبار العراق عنصراً مهمّ

  . ترتيبات أمنية اقليمية مستقبلية

 ـ ل عُه يشـكّ اك روسيا للعراق بأنَّدرإ ـ3 اً في تـوزان القـوى في   نصـراً مهمّ

  . دا  دور اقليمي مهم في المنطقةالتواصل معه سبيلًا لأ إلىلذل  تسعى  ، المنطقة

مذكرة التعاون التجـاري والاقتصـادي   م 3111شبا   33البلدان في  ع وقّ 
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ولويات المجالات التي أ ل المجالين العسكري والطاقة  م ويظ ، والعلمي والتقني

ورغـم الفـر  المتاحـة لتطـوير      ، يرغب العراق في تطوير التعاون مع موسكو

سـلحة  مـ  أ  %41 لت الأسـلحة حـوا   التعاون العسكري والفني حيـث شـكّ  

حيث فقد الجي  العراقـي   ، مريكيراقي في فترة ما قبل الاحتلال الأالجي  الع

أسـلحة ثقيلـة    إلىوهو بحاجة  ، ة فق فرقة اليوم بأسلحة خفيف31ن م  المتكوّ

 ، سـلحة روسـية  إذ أراد العراق استيراد أ ، تعتبر روسيا مصدراً رئيسياً لها التي

مرسـوماً بالغـا  الحظـر علـى     م 3111غسط  آب أ 31ين في صدر بوتوقد أ

رئي   ( رومان كيريلوف ) دكّوأ ، العراق إلىسلحة ات الحربية والأتوريد المعدّ

الجانب  أنَّفي مجموعة شركات مروحيات روسيا  علامة والإالعامّ قسم العلاقات

مروحية  33تنفيذ صفقة تفضي بتزويد العراق بـ م 3114الروسي بدأ في نيسان 

مليون  11وتبلغ قيمة الصفقة حوا   ، غرا  الأمنيةللأ ( 31ـ   مي ) طراز م 

ر وجـود تعـاون   صـوّ لي  مـ  المت الأمريكي الاحتلال  ه في ظلِّنَّأإلاّ  ، دولار

  . (3) عسكري بين روسيا والعراق

سـلحة  لإعـادة اهيـز الجـي  العراقـي بالأ     كما أبدت روسيا استعدادها 

 ـوالمعدّ وتمنـع العـراق مـ      ، لها وزارة الـدفاع العراقيـة  ات العسكرية التي تفضّ

تزويـد العـراق بالأسـلحة الروسـية مرهـون       نَّلذا فإ ، الحصول على الأسلحة

ب الحكومـة العراقيـة بموافقـة    وترحّ ، الأمريكيّةدارة الولايات المتحدة إبموافقة 

 أنَّ ذْإ ؛ ات العراقية بالأسلحة التي يحتاج إليهـا الحكومة الروسية على اهيز القوّ

وذلـ  للوـبرة    ، يكون التسليح روسياً ة لديها رغبة في أنْوزارة الدفاع العراقيّ

 ـ  ، سـلحة الروسـية  ي  العراقـي بالأ التي يمتلكها الج والتقنية الواسعة ع وقـد وقّ

                                                 
فترة مابعد الاحتلال  )اه العراق الاستمرار والتغيرات في السياسية الروسية ا ، نورهان الشيخ (3)

  . 91   ، مصدر سبق ذكره ( الامريكي
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مرسوماً يقضي بإلغا  الحظر المفرو  علـى  م 3111ب آ 31الرئي  بوتين في 

رئي  الوزرا   ر أنَّنذكّ أنْ ولابدَّ ، العراق إلىسلحة ات الحربية بالأتصدير المعدّ

ل خـلا  ( فلاديمير بـوتين  ) قد بحث مع نظيره الروسي ( نوري المالكي ) العراقي

ملف تسليح الجـي  العراقـي    م3114روسيا في التاسع م  نيسان  إلىزيارته 

وسا  البرلمانيـة  لقي هذا الملف ترحيباً م  قبل الأوقد  ، بأسلحة روسية الصنع

العراق قد اشترى م  روسـيا صـفقات طـائرات مروحيـة      ويذكر أنَّ ، العراقية

مليـون   11فقة حـوا  وتبلـغ قيمـة الص ـ   ، غرا  الأمنيةطائرة للأ 33ـتقدر ب

فـراد  وتأهيـل أ  ، علنت روسيا ع  استعدادها لتدريب كوادر عراقيةوأ ، دولار

  (3) . وقوى الأم  العراقي ةحات المسلّالقوّ

جددت روسيا الاتحادية اسـتعدادها لمسـاعدة العـراق في تعزيـز قدراتـه      

  . الأمنية وتنفيذ اتفاقيات التسليح

ع  استعداد بلاده لتعزيز التعاون  (  بوتينفلاديمير ) عل  الرئي  الروسيوأ

الثنائي مع بغداد تنفيذاً للاتفاقيات التي عقدها رئي  الوزرا  نوري المـالكي في  

  . روسيا

وم  المقرر أن تزود روسيا الاتحادية العراق بالاسلحة في شهر شبا  عام  

مـ   بعـد انتـهائها    ( صـياد الليـل   ) أي31ـ   بمروحيات م  طراز ميم 3131

في  19ـلعراقيين على استودام مروحيـات مـي    ل فوج م  الخبرا  اتدريب أوّ

  . حدى المراكز التابعة للقوة الجوية الروسيةإ

روسيا بدأت بتسليم السلاح للعراق  علنت صحفية أزفسيتا الروسية أنَّوأ 

والتي يحصل الأخير بموجبها  ، م3133وفق الصفقة المعقودة بين البلدي  في عام 
                                                 

مركز دراسات  ، المجلة العربية للعلوم والسياسة ، العلاقات العراقية الروسية ، علي محمد عيدان الجبوري (3)

  ، 311   ، 3133 ، بيروت ، الوحدة العربية
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 ، 31ـ   ومـي  ، 19ـ   ئرة هليكوبتر مقاتلـة مـ  طـرازي مـي    ربيعين طاى أعل

ـ   م  الخبرا  أنهى تدريباته على الطائرات مـي  ل فوجأوّ دت الصحيفة أنَّكّوأ

  . (3) ة الجوية في الروسية في مدينة تورجوكالتدريبات القوّ التابع لمركز ، 19

قـود تسـليح الجـي     فأنظار الروس تتجه صوب العراق لبيع أو الفـوز بع  

العراقي وهو الأمر الذي يفر   رورة تقـارب روسـيا مـع العـراق لتحقيـق      

  . الإقليميّةالتوازن والتنسيق في المجالات الأمنية و

 ـ ، است ناف التعاون في مجال المشروعات المائية ـ ة  ـخ  ومنها مشروع محطّ

متر مكعب في 311 لاجما التي يبلغ تصريفها ا ، اصريةالنّالمصب العام في مدينة 

عمــال الميكانيكيــة الروســية بتنفيــذ الأ ( شــركة انترمــات ) ذ تقــومإ ، الثانيـة 

  . والكهربائية في المحطة

هـدافهما  م تحقيقـاً لأ 3111الروسي فيما بعد عـام  ـ   يأتي التقارب العراقي

فادة م  علاقاتهـا مـع روسـيا    ذل  رغبة العراق في الإ إلىف  أ ، الاقتصادية

  . الاتحادية في تعزيز مكانتها ونفوذها السياسي

 ، مدادات الطاقة التي تحتـاج اليهـا مسـتقبلاً     إروسيا ستأمّ أنَّ فضلًا ع  

 ، المنطقةة وفوذ والتأثير السياسي والاقتصادي لروسيا في العراق خاصّالنّوعودة 

الأمريكيّـة  للضغو   معادلةً يكون ممارسةً هذا التقارب ممك  أنْ أنَّ إلى افة إ

فضلًا ع  مصلحة البلدي  المشتركة تقتضي هذا  ، التي تمارسها على كلا البلدي 

                                                 
 على الراب  ، أنظر فلاديمير بوتين مستعدون لتعزيز الفدرات الأمنية والدفاعية للمزيد (3)

 www . iraqpressageny . com 
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ع  مجالات التعـاون  وللبحث  ، م  جهةالأمريكيّة التقارب للتوفيف م  القيود 

  . يكيّةالأمرمني بينهما لمواجهة الهيمنة الاقتصادي والأ

اللقـا ات الـتي امعهمـا    أكثـر  ذل  رئيسا كلا الدولتين في  إلىوقد أشار  

وهو جانب هام في علاقـات   ، التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والأمني أهّميةب

وهـو أيضـاً سـيعزز مـ  تشـكيل       ، الشراكة الإستراتيجية بين العراق وروسـيا 

  . علاقات تحالف إستراتيجية

المصا  المتبادلة لكلا البلدي  سيحقق التكامل الاقتصـادي  هداف والأ وأنَّ 

م العراق الموارد الأولية والخام ومصـادر الطاقـة   ففي الوقت الذي يقدّ ، لكليهما

فضلاً  ع  الاستثمارات التجارية لإدامة عجلـة تقـدمها الاقتصـادي     ف النّم  

ات وتطـوير القـدر   ، سـلحة وأمنيـاً بالأ  م العراق اقتصادياًروسيا ستدع نجد أنَّ

 اًذي سيكون مـردود لف  واالنّوالتنقيب ع   ، رهابالدفاعية العراقية لمحاربة الإ

  . يساعد على إنعات الاقتصاد العراقي اًكبير اًمالي

أهم العلاقات الأمنية الروسية تعد م  ـ   العلاقات العراقية فلا جدال في أنَّ

 ـ اًالمنطقـة تشـهد تـوتر    خصوصاً أنَّ ، في المنطقة زمـة السـورية   ا  الأجـرّ  اًأمني

 ، وسـ  صا  الروسية في منطقـة الشـرق الأ  وتداعياتها على الأم  العراقي والم

وبمـا يقلـب    ، لتعوي  الدور العراقي المفقود في المنطقة وهناك محاولات روسيّة

وهـذا مـا بـدا وا ـحاً في      ، لصا  العراق وروسـيا  الإقليميمعادلات التوازن 

  . ةيّورالأزمة السُ

  



 

 

 المبحث الثاني

 تأثير العلاقة مع روسيا على علاقة العراق 

 مع الولايات المتحدة الأمريكية

طـار  الإ باتفاقيـة ربــ  العـراق    إلىالأمريكيّـة  سعت الولايات المتحـدة   

جـورج   )   الرئي فكرة عقدها جا ت بمبادره م نَّإحيث  ، الاستراتيجي معها

مع وفد رفيـع   ( نوري المالكي ) مع رئي  الوزرا  جتماعهإخلال  ( بوت دبليو

 ـفي نيويورك خ المستوى جتماعـات  ام علـى هـام    3111ر أيلـول  ـلال شه

  . المتحدةه للأمم العامّ الجمعية

 31 ) متوازيتين في وقت واحد في اتفاقيتينع الطرفان وفي حقيقة الأمر وقّ 

وبنسـوتين أصـليتين بـاللغتين     ، واحـده  تفاقيهإولي   ( م3111ثاني تشري  ال

ودخلتا حيّز التنفيذ  ، ةصان في الحجيه القانونيالنّويتساوى  ، ةنكليزيلاوا ةالعربي

 ةرات الدبلوماسـي بعد تبادل الطرفين المذكّ ( م3114كانون الثاني  3 ) ابتدا اً م 

وفقـاً   الاتفـاق كـل منـهما لتنفيـذ    لـدى   اللازمـة الإجـرا ات   لاكتمال ةدالمؤيّ

  (3) . لدى الطرفين افذةالنّ الدستوريةللإجرا ات 
                                                 

 ، م  الجانب العراقي ( نوري المالكي )ورئي  الوزرا   ( بوت )حضر الإجتماع بالا افة إلى الرئي   (3)

 ( خالد العطية )و النّائب الأوّل لرئي  مجل  النّواب  ( يهوشيار زيبار )كل م  وزير الخارجية 

وع  الولايات  ، ( علي بابان )ووزير التوطي   ( فؤاد معصوم )ورئي  كتلة التحالف الكردستاني 

ستيف  )ومستشار بوت للأم  القومي  ( كونداليزا راي  )المتحدة الأمريكيّة وزيرة الخارجية 
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لعلاقة صداقة  ( طار الاستراتيجيالإ اتفاقية ) يطلق عليها : ولىالإتفاقيّة الأ

  . مادة 33وتضم الأمريكيّة التعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة 

و ـمت   ، را ي العراقيةعلى الأ ( اتو ع القوّاتفاقية  ) : انيةالاتفاقية الثّ

  . مادة 11

علـى الجانـب    وليست قاصرةً ، ولى ستكون شاملةًفيما يخص الاتفاقية الأ

تتمحور حول دعمهـا مجمـل العمليـة السياسـية وجهـود      العسكري وشموليتها 

 ـ    وقد تضمّ ، المصالحة الوطنية ل نت هذه الاتفاقيـة ثـلا  مجـالات رئيسـية تمثّ

  : ة بين البلدي  وهي كالاتيالعامّ الخطو 

ظـام الجديـد في   النّلـت بـدعم واسـناد    تمثّ : المجال السياسي والدبلوماسي ـأوّلًا

مـ  دون   ، العراق بوجه التدخلات الخارجية والداخلية وحماية الديمقراطية والدستور

 ـ  ةفي السـيطر  أهّميـة الفعلي لمـا لـه مـ     الأمريكي بالحضور الاخلال   ةعلـى العملي

  . وتشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين ، في العراق ةالسياسي

 اقتصاد إلىشملت دعم ومساعدة العراق للانتقال  : الاقتصاديالمجال ـ   ثانياً

 ـ  ـة السوق وتوفير المساعدات المالي وبنـاه   ةلبنـا  مؤسسـاته الاقتصـادي    ةوالفني

على إطفا  ة والمساعد ، فطيالنّة في المجال وخاصّ ، وتشجيع الاستثمار ، ةالتحتي

  . ظام السابق وخصوصة الأم النّديونه وإلغا  تعويضات الحروب التي قام بها 

 يِّألحكومـة العـراق بـردع     التزامـات   تقـديم  تضمّ : المجال الأمنيـ   ثالثاً

 ـ  ، عدوان خارجي يستهدف العراق وينته  سـيادته  علـى   ةومسـاعدة الحكوم

م  خلال  ةات الأمنيرهاب و تدريب واهيز وتسليح الجي  والقوّمكافحة الا

                                                 

 الإستراتيجية الأمريكيّة في العراق والمنطقة على  و   ، اتذة وباحثيننخبه م  أس : ينظر . ( هاندي

العدد  ، مركز العراق للدراسات ، أعمال ونتاجات ندوة دمشق ، ( ابعادها ونتائجها )إعلان المبادئ 

( 31 ) ، ، 3111 ،  393 .  
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  . (3) في العراق ةالمفتر الأمريكيّة  ةالقواعد العسكري

أحد الملفات أو القضايا التي تتعلق الأمريكيّة تعد الاتفاقية الأمنية العراقية  

فيمـا   بالبنا  الاستراتيجي العراقي والمحدد الرئي  لصورته المستقبلية خصوصـاً 

تتصل جوانبه بالقضايا الأمنية والتي تعمـل علـى إيجـاد نسـق جديـد لطبيعـة       

  . في العراقالأمريكيّة سلوكيات القوات 

ات الأمنيـة العراقيـة وقيامهـا      القوّتفاقية الأمنية نتيجة لتحسّوجا ت الا 

ات بعمليات واسعة خصوصاً في إطار العمليـات العسـكرية الـتي قادتهـا القـوّ     

وفي  ( صـولة الفرسـان   ) وفي البصرة ( خطة قر  القانون ) ة في بغدادالحكومي

  . (3) خرىوكذل  المحافظات العراقية الأ ( بشائر السلام ) ميسان

بعد تسع سنوات م  الشراكة العسكرية الوثيقـة بـين الولايـات المتحـدة      

 حـدة تبقـى الولايـات المتّ   خير مـازال يرغـب في أنْ  والعـراق فـالأ  الأمريكيّة 

بسبب الأمريكيّة ات العسكرية وشرا  المعدّ ، شريكاً دفاعياً رئيسياً لهالأمريكيّة 

  (1) . تفوفها التقني

 ثــلا  طــائراتة الجويــة في مطــار المــثنى مت قيــادة القــوّحيــث تســلّ 

( C311 ) ات هذه الطائرات مخصصة لنقل الاشوا  والمعـدّ  ، أمريكية الصنع

  . نواعهاالعسكرية بجميع أ

                                                 
لمنطقة على  و  إعلان المبادئ الإستراتيجية الأمريكيّة في العراق وا ، نخبه م  اساتذه وباحثين : ينظر (3)

  . 311   ، مصدر سبق ذكره ، ( ابعادها ونتائجها )

دراسة في التوطي  الاستراتيجي  )التوطي  الاستراتيجي للأم  القومي العراقي  ، علي فارس حميد (3)

  . 331   ، 3133 ، بغداد ، مركز رؤية للبحو  والدراسات الاستراتيجية ، ( 3111العراقي بعد عام 

دراسات  ، أنظر بعد عام م  الانسحاب تفعيل الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكيّة والعراقية (1)

 على الراب  ، هاجر أبو زيد : ترجمة ، مترجمة

 www . baghdadcenter . net  
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تسـليم سـفينتي   ب م3133الأوّل كـانون   31في الأمريكيّة رية امت البحوق 

متراً في مينـا  أم قصـر الجنـوبي في     11دعم بحريتين يبلغ طول الواحدة منهما 

  . (3) جي311ـ  يضاً ثلا  طائرات عسكرية سيمت أوقد تسلّ ، البصرة

رية فيـه مـ    للعراق والتحولات السياسية الجاالأمريكيّة دارة رؤية الإ نَّإ 

في الشـرق  الأمريكيّـة  تنطلق مـ  التجربـة   الأمريكي خلال السلوك السياسي 

وجودها  الأمريكيّيراني الممانع للنفوذ فوذ الإالنّوس  والتي تريد حمايتها م  الأ

احية السياسية والأمنية طرفـاً  النّالعراق م   ذ تعتبُرإ ؛ في منطقة الشرق الأوس 

وفقاً لما يملكه م  ثـروات طبيعيـة    ، يرانة مع إبخاصّ ميالإقلياً في التوازن مهمّ

  (3) . اًمهمّ اًجيوستراتيجي اًوموقع

ة جديدة عالمية للطاقة في عهد الرئي  الروسي بوتين م  خـلال  روسيا قوّ

هذا ما بدأ يزعج الولايات  ، ة خاصةتطورها ورسم سياسة واستراتيجية مستقلّ

 على العالم الذي لا تريـد أنْ الأوّل فسها الحاكم ن  بتْصّالتي ن الأمريكيّة المتحدة 

  (1) . حديشاطرها فيه أ

ـ  

الأمريكيّـة  بعاد الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة باي  الأحيث تت 

 هائـل في  فـقٍ أ  إلىطبيعة التباي  تستند  أنَّ إلىذا نظرنا لاسيما إ ، تبايناً شديداً

                                                 
ت مخصصة لنقل الاشوا  والمعدا ( C311 )تسلم العراق طائرات امريكية م  نوع  ، أنبا  موسكو (3)

 العسكرية وفق عقد مبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية

http : //anbamoscow . com/aworld_politics/31311911/113311113 . html 

 على الراب  ، قرا  في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية ، نقلًا ع  عماد علو (3)

www . azzaman . com .  

 على الراب  ، الروسية الأمريكيّة توتر العلاقة بعد الربيع العربي العلاقات ، خالد ممدوح العزي (1)



 العلاقات الروسية العراقية  ......................................................................................   068

 ـالأمريكيّـة  الولايـات المتحـدة    ر الاقتصادي الذي ترتكز عليهالتصوّ ه في توجّ

دوات ووسـائل  ل تـوفير أ يحاول الهيمنة على الاقتصاد العالمي م  خلا عيّتوسّ

دية مـا يجعلـها قـادرة    مات الاقتصابين دولة صغيرة لاتمتل  المقوّ ، فائقة التأثير

  . (3) انهادنى المشكلات البنيوية لكيعلى مواجهة أ

فـة  ر وبناه التحتية المنهارة والمتولّاله  والمدمّ فالعراق بو عه الاقتصاديّ 

 ، ف  فيهالنّنتاج م  تغيير خارطة إ بد اً ، ية وشاملةعمار كلّإعادة إ إلىبحاجة 

فكـان   ، نميـة فيـه  استنها  مفاصل اقتصادية  رورية لمسـار التّ  إلىوصولًا 

في الأمريكيّـة  واسـتجلاب الشـركات   الأمريكيّـة  ة التعاون مع الولايات المتحد

  . مراً جبرياًمجال الاستثمار اقتصادياً أ

 ؛ ف الـنّ ولاسـيما   ، تنويع مصادر استيرادها للطاقة إلىهت الدول الكبرى توجّ 

  . فطيةالنّوذل  لتلافي الضغو  التي قد تتعر  لها عند مواجهتها للأزمات 

في الوقت  ، ضوب وغير متوافر بكثرةالنّ إلىه ف  مصدر محدود ومرلالنّ إنَّ 

مصـدر للتـدخل    إلىاقتصـادية   أهّميةنفسه شهد هذا المصدر تغيير م  كونه ذا 

ستراتيجية عالميـاً حـتى وقتنـا    ا ل مكانةًالعسكري في مناطق الإنتاج الذي سجّ

  (3) . تأثير كبير في سياسة الدول الكبرى ف  ومازال لهُالنّولهذا كان  ، هذا

ة م  أجل حيث الدول الكبرى المستوردة للنف  دخلت في منافسات حادّ 

ة وانطلاقاً م  تعزيز أم  الطاقة سعت الولايـات المتحـد   ، تأمين مصادر الطاقة

سبة للأخيرة تتبلـور  النّف  بالنّ أهّمية وأنَّ ،  مان امدادت الطاقة إلى الأمريكية

                                                 

   ، 3131 ، بغداد ، العراق في الاستراتيجية الأمريكيّة الشرق أوسطية ، حسين حافل العكيلي (3)

349 .  

 ، يةكلية العلوم السياس ، مجلة العلوم السياسية ، التناف  الدو  و مان أم  النّف  ، سعد حقي توفيق (3)

  . 31   ، 3133 ، 11العدد ، جامعة بغداد
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تعتمد بشـكل  الأمريكيّة يات المتحدة الولا أنَّ : الحقيقة الأولى ، م  حقائق عدة

  . نتاجها المحلياجانب  إلىف  المستورد م  الخارج النّمتصاعد على 

 الحصـول علـى  الأمريكيّـة  جعلـت الولايـات المتحـدة     : والحقيقة الثانية 

  . ف  جز اً م  متطلبات الأم  القوميالنّيات المطلوبة م  الكمّ

ة على مصادر الطاقة ع  طريـق القـوس    رورة السيطر : والحقيقة الثالثة 

  . (3) بحر قزوي  إلىالممتد م  الخليج العربي 

 ـالأمريكيّة ساسي في علاقة الولايات المتحدة ف  العامل الأالنّا كان ولّم  ع م

قد أو ح ريتشـاد  ف ، ة وبالعراق بشكل خا وس  عامّدول منطقة الشرق الأ

وس  هو رق الأما يهمنا في الشّأكثر  بأنَّ ) ( الفرصة السانحة ) نيكسون في كتابه

 إلىوالشركات الكـبرى التابعـة   ومنع مشاركة الاستثمارات الأجنبية  ( البترول

مـا الانفـراد   نّوإ ، اقـي ف  العرالـنّ في الأمريكيّـة  دول منافسة للولايات المتحدة 

  . (3) بل الشركات الأمريكيةدارة المباشرة م  قِوتحت الإ ، بالسيطرة عليه

علـى الغالبيـة العظمـى مـ      الأمريكيّة   أجل  مان سيطرة الشركات م 

هـدافها في  أالأمريكيّـة  أي حققت الولايات المتحدة  ، عقود العمل داخل العراق

الأمريكيّـة  ظام السابق باستبعاد الشركات النّقام   مان مصا  شركاتها بعد أنْ

عد الحرب على العـراق وتغـير   ه بنأّإلاّ  ، ة عقود مستقبلية في العراقيّم  إبرام أ

 وأنَّ ، الأمريكيّـة ظام السياسي فيه أصبح توزيع العقود حكراً على الشركات النّ

الاعمـار والمعونـة   " فضلًا ع  مكتـب  ، "USADI"السلطة المانحة لتل  العقود

سـتيورات   ) أنَّ إلىنشـير   ويكفي أنْ ، لوزارة الدفاع الأمريكيالإنسانية التابع 

                                                 
  . 13   ، مصدر سبق ذكره ، فاطمة محمد ر ا الجابري (3)

كلية  ، مجلة قضايا سياسية ، اثر المتغير الاقتصادي في العلاقات العراقية الامريكية ، هيثم كريم صيوان (3)

  . 349   ، 3111 ، 33العدد ، جامعة النّهري  ، العلوم السياسية
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وقد استبعدت الشركات  ، عمار العراق  ممول لعملية إقد عيّمريكي الأ ( بووي 

  . ( لوك أويل ) لغا  عقد شركةإ وتمَّ ، الروسية

على نف  العراق سـوف يتـيح لهـا    الأمريكيّة سيطرة الولايات المتحدة  نَّإ 

للنف  م  حيـث سياسـات   م في السوق العالمية ولشركاتها إمكانية كبيرة للتحكّ

في   عاف منظمة أوب  وإتاحة مجال كبير للمرونـة وكذل  إ ، سعارلأالانتاج وا

 ORENS ) وفي هـذا الااـاه قـال    ، يـران التعامل مع السعودية وتهمي  إ

GOLDSEIN ) ،  بـأنَّ  ) : الأمريكيّـة فطية النّرئي  مؤسسة بحث الصناعة 

م في ف  العراقـي سـوف يتـيح الـتحكّ    الـنّ علـى  الأمريكيّـة  سيطرة الشـركات  

 ، سعار السوق العالمية للـنف  م في أوالتحكّ ، فطية م  دول الخليجالنّادرات الص

 ـ  ، (  عاف احتكار أوب  تحت قيادة العربية السعوديةوإ ق الأمـر  وبقدر مـا تعلّ

مـ   الأمريكـي  كبيرة في الـتفكير الاسـتراتيجي    أهّميةالعراق له  بإيران نجد أنَّ

الأمريكي عات التطبيع ني في ظل تطلّيراأجل إيجاد آلية للتواصل مع الجانب الإ

  (3) . يرانيةمع الجمهورية الإسلامية الإ

 وشـركة  ( هاليبرت  ) ونجد شركة ، الشركات الأمريكية إلىحيث منحت العقود  

 ، ( فـوريين  ) وشـركة  ( فلـوور  ) شـركة و ( ستيفدورنغ سيرفيسز ) وشركة ( بيكتل )

ــركةو ــركة ، ( Boots&Coot ) شـ  Brown&Root Kellogg ) وشـ

KPR ) ، وشركة ( shell ) ، وشركة ( American stevedoring services 

of ) شركةو ، الأمريكيّة ( MCI أمريكي )    التي منحها الكونغرس مهام بنـا  شـبكة

ل أحـد أهـم الأوراق   وهذه العقود تمثّ ، الخطو  الهاتفية اللاسلكية في العراق وغيرها

 ـ توصصة الم ( PCR ) وشركة ، الأمريكيّةالمالية  ة منحـت  بخدمات المقـاولات العامّ

                                                 
  . 341_349     ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  هيثم كريم صيوان (3)
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المتحـدة في  الأمريكيّـة  سكابلين  أير أند سبورت  ) و ، مليون دولار311عقد بمبلغ 

لإدارة ثـلا  مطـارات في بغـداد     ( 31.3 ) منحـت عقـداً بمبلـغ    ( واحي الأمنيـة النّ

 Internation ) Washington ومجموعة واشنط  الدوليـة  ، والبصرة والموصل

Group ) .  

مليـون  311نحت عقـداً مبـدئياً بمبلـغ    توصصة في الهندسة والتشييد مُالم « WGIو

توصصـ ة في خدمـة الاتصـالات    الم MICوشركة أم أي سي وورلـدكم   ، دولار

مليـون دولار لبنـا    11قدره  منحت عقداً وتعتبر ثاني أكبر شركة للاتصالات البعيدة

رابع أكـبر شـركة شـح     الأمريكيّة سيريز درون  شركة  و ، شركة لاسلكية بالعراق

  . (3) لإدارة وصيانة الموانى  العراقية وتفريغ السف  في العالم منحت عقوداً

عقدت الهي ة الوطنية للاستثمار بالتعاون مـع القـانون   م 33/3/3131وفي  

في بغداد ورشة عمـل  الأمريكيّة والسفارة الأمريكيّة  تجاري في وزارة التجارةال

الحصـول علـى حقـوق الامتيـاز في      تنمية فر  » : في مقر الهي ة تحت عنوان

سـم  ق الامتياز في استودام علامة أو امة للمفاهيم الأساسية لحقوكمقدّ « العراق

ئـي   شا  في العراق بحضور معـا  ر النّدارة ذل  وإ ، أو نظام ااري أمريكي

زارتي الخارجية والتجـارة  وممثلين ع  و ، عرجيالهي ة الدكتور سامي رؤوف الأ

رجـل مـ  رجـال     ( 11 ) لمسـؤولين في الهي ـة حـوا    وعدد مـ  ا الأمريكيّة 

  . (3) ل الاقتصاد الخا  العراقيعمال م  منظمات اقتصادية محلية مختلفة تمثّلأا
 

                                                 
  . 311ـ313   ، مصدر سبق ذكره ، هيثم كريم صيوان (3)

للمزيد أنظر التعاون مع وزارة التجارة الأمريكيّة الهي ة الوطنية للاستثمار تعقد ورشة عمل لتنمية فر   (3)

  على الراب ،  العراقالحصول فر  الحصول على حقوق الامتياز في

www . sotaliraq . com .  



 

  



 

 

 

 

 المبحث الثالث

 ى علاقة العراق تأثير العلاقة مع روسيا عل

  ( يرانإـ  اتركي ) مع دول الجوار الأبرز

ـ  

 عقد اتفاقية بين العراق وتركيا في المجال السياسي والدبلوماسـي تـنصُّ   تمَّ 

  : (3) على

رهـاب والحفـا  علـى    د الحكومة العراقيـة في مكافحـة الإ  دعم جهو ـ3

 را ـيه ووحدتـه الوطنيـة  ـدَّ    ته الكاملـة ووحـدة أ  ل العراق وسـياد استقلا

  . التهديدات

ومحدد للمساعدة في تأسي  روابـ    عقد اتفاقيات ثنائية بوقت قصير ـ3

  . قوى بين البلدي أ

التأكيد على الالتزامات دول الجـوار وكـذل  اجتماعـات دول جـوار      ـ1

 ـعة في دعم الحكوالتسعة الموسّ هـداف الشـعب   ق أمة العراقية في جهودها لتحقي

  . ومزدهر ، ديمقراطي ، اتحادي ، موحد ، مستقل ، العراقي م  أجل عراق حر

                                                 
  . 331_333     ، مصدر سبق ذكره ، لقمان عمر محمود النّعيمي (3)
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عترف الالتزام بمبادى  ميثاق الأمم المتحدة في احترام الحدود الدولية الم  ـ1

  . بها والتعهد بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

  : لى الفقرات الآتيةت عا في مجال التعاون الأمني والعسكري فقد نصّمّأ

عم الجهود المشتركة لمنع ود ، خرلدي  للآرا ي كل م  الباحترام أم  أ ـ3

 أهّميـة والتأكيد علـى   ، العراق إلىسلحة غير الشرعية م  وتنقل الإرهابين والأ

قـل  النّشـكال  على الحدود المشتركة ومنع جميـع أ  تقوية التعاون بينهما للسيطرة

وكل أشـكال الـدعم الأخـرى للارهـابين      ،  واللوجستيوالدعم الما  ، المحظور

علـى العنـف    اللغـة المشـجعة   والمنظمات الإرهابية وكـذل  رفـ  اسـتودام   

  . في الجي  العراقي والارهاب

  . طارية العسكرية بين رئيسي أركان البلدي إتمام الاتفاقية الإ ـ3

يـة العـراق   هورركان الجي  في جمإعلان المبادى  بين أ ) إلىشارة بالإ ـ1

لتعاون المستمر بـين نـائبي رئيسـي    ا الاتفاق على دعم تمَّ ( والجمهورية التركية

ركان الجي  العراقي والتركي في جهودهما لاتمام اتفاقيـة التعـاون العسـكري    أ

  . لتدريب وتعليم الضبا  العراقيين

بـين جمهوريـة العـراق     ( رهـاب الإ ) اتمام إجـرا ات إتفاقيـة محاربـة    ـ1

  (3) . لجمهورية التركيةوا

تنـامي حـزب    في ظلِّ بخاصة ، ويعتبر إقليم كردستان الفنا  الخلفي لتركيا 

حيث طالبت تركيا  ل تهديد للأم  القومي التركيالعمال الكردستاني الذي يشكّ

م  في شمال العراق آ ملاذوحرمانه م  إيجاد  ، بتصفية حزب العمال الكردستاني

كما عملـت   ، ستقلةظهور دولة كردية م إلىي ي يؤدّعلى أساس طائفي أوعرق

 إلىية التركمانيـة  قلّمدينة كركوك التي تسكنها الأ إلىكراد على عدم دخول الأ

                                                 
  . 331_333     ، مصدر سبق ذكره ، لقمان عمر محمود النّعيمي (3)
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ردوغان حت معالم الخطاب التركي في خطاب أوقد وّ  ، كرادجانب العرب والأ

 ـ م 3111/كانون الثاني4اب حزبه في أمام نوّ  ، د دعـم وحـدة العـراق   الـذي أكّ

و رورة  ، وتصحيح الخلل في التوازنات في المجموعات العرقية ، ف  تقسيمهور

فضـلًا عـ  حمايـة     ، الاشراف الحصري للحكومة المركزية على ثروات العـراق 

  . حقوق التركمان في كركوك و مانه دستورياً

عدم إبقا  قواعـد   أنَّ ذْاً إيجابيكان إ ، فالموقف التركي م  الاتفاقية الأمنية

ك لمعالجة المشاكل التي يسـببها    تركيا م  التحرّسيمكّكية في شمال العراق أمري

اسـترجاع العـراق لسـيادته     كما أنَّ ، حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

وفي الوقـت   ، نه م  حفل حدوده مع تركيـا انالمجتمع الدو  سيمك إلىوعودته 

ع   ، دي المؤيد للاتفاقية الأمنيةفوذ الإقليم الكرالنّنفسه تخشى تركيا م  تقوية 

إنشـا    إلىطريق حصوله على قدر أكبر م  الاستقلال أو ع  طريق الـدعوة  

  (3) المصا  التركية الأمر الذي يتناق  مع ، الإقليمقواعد أمريكية في 

 ، وسـ  في الشـرق الأ  الإقليميّةالدولية و تقع المسألة الكردية في بؤرة التوازنات 

وهي مسألة تتعلـق بتركيـا تعلقـاً     ، توحة على مختلف أنواع الاستغلالوتعد قضية مف

ومـ  حيـث    ، مباشراً م  حيث السياسة الخارجية والتوطي  الاستراتيجي الإقليمي

 هّميـة وتحمـل هـذه الأ   ، والتكامـل الجيـو ثقـافي والجيوسياسـي     ، الوحدة الداخليـة 

 ـ هـا م الجيوسياسية التي تتسم بها المسألة الكرديـة أنّ  دهور الاقتصـادي في  شـكلة الت

 ـ   و أنَّأ ، الشرق التركي ق بحـزب العمـال الكردسـتاني    ها مشـكلة أمـ  سياسـي يتعلّ

هما غير كـافيين  أنّإلاّ  ، ةبعاداً هامّلرغم م  احتوا  هذي  الاعتباري  أوبا ، رهابوالإ

  (3) . حل دائم طويل إلىوحدهما م  أجل التوصل 

                                                 
  . 314   ، مصدر سبق ذكره ، علي محمد عيدان الجبوري (3)

ترجمة محمد  ، العمق الاستراتيجي لموقع تركيا ودورها في الساحة الدولية ، نقلًا ع  أحمد داود اوغلو (3)

  . 111   ، 3133 ، بيروت ، الدارالعربية للعلوم ناشرون ، جابر الثلجي وطارق عبد الجليل
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تختلف السياسات التركية والروسية في بعـ  مفـردات المسـألة العراقيـة      

م  حيث الطبيعة المستقبلية للدولة في العراق والكيانـات السياسـية    ، وجوانبها

وهويتــه  ، الإقليمــيظــام النّطبيعــة دوره ووزنــه في  إلىو ، والدوليــة للاكــراد

 الإقليميّـة بتركيـا وسياسـتها    وهذا وثيق الصـلة  ، لخإ . ... وتفاعلاته الخارجية

هويـة العـراق    إلىوهنا نجد اختلافاً في نظـرة الطـرفين   "وعمقها الاستراتيجي"

ــه ــة  ، وطبيعت ــة المحتمل ــه المفتر  ــة في ديمقراطيت ــة  ، وبخاص ــه الاثني وحريات

الأمريكيّــة مــا علاقاتــه مــع الولايــات المتحــدة وربّ ، السياســية"دينامياتــه"و

ة الجديدة ربما هو مثـال للتكوينـات   تتكوينه أو هندس أنَّ ذل  ، الخ . ... يرانوإ

  . في تركيا"المقموعة"الاثنية والهويات الفرعية 

 ـ ويبـدو أنْ  ، منطقة جذب لتركياالأمريكي يعد العراق بعد الاحتلال   ل يمثّ

والدوليـة   الإقليميّةوهذا يرتب  بالسياسات  ، بكثير م  كونه تهديداًأكثر فرصة 

ية في وتخطو تركيا خطوات جدّ ، الداخلية في كل م  تركيا والعراقوالتجاذبات 

مركزة على الاقتصاد والاستثمار  ، علاقاتها مع الدولة المركزية والإقليم الكردي

وبخاصـة في الاقلـيم    ، وكذل  العلاقات العلميـة والتعليميـة   ، والتبادل التجاري

ومنـها   ، لاثنية والسياسـية جانب علاقاتها مع القوى والتكوينات ا إلىالكردي 

لها بمتابعة الأمريكي أكبر م  خلال التوكيل  التركمان ويكتسب ذل  وزناً نوعياً

  (3) . في العراقالأمريكيّة الملف العراقي بعد انسحاب القوات 

هم التطورات الاقتصادية في العراق تكم  في وجـود احتياطـات   أ أنَّ ذْإ

                                                 
المركز العربي للابحا   )التغيير _الاستمرارية  )السياسة الخارجية التركية  ، عقيل سعيد محفو  (3)

  . 131   ، 3133 ، بيروت ، السياسيةوالدراسات 
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تركيـا عـ  طريـق مينـا  جيهـان       إلىشما  فتح الخ  ال وأنَّ ، نفطية كبيرة

وبالمقابل يجعل تركيـا تحصـل علـى     ، سيجعل العراق يحصل على مبالغ كبيرة

فـتح   كمـا أنَّ  ، سواق العالمية والدول الأوربيةالأ إلىف  النّعمولات نقل وبيع 

اقي م  تركيا وتحويل بع  زيادة الاستيراد العر إلىى دّالحدود بين البلدي  أ

ليها الأمر الـذي سـينعك  ايجابيـاً علـى     عراقي إالفائضة م  الانتاج الالمواد 

  (3) . اقتصاد البلدي 

 م3111التركيـة بالشـد والجـذب في عـام     ـ   اتسمت العلاقـات العراقيـة  

يـة وبنـا    أستطاعت تركيا م  لعب دور مثمر للغاية في توحيد الفصـائل العراق 

انحرفـت   م3111في عـام   لكـ   ، قلـيم كردسـتان  علاقات وثيقة مع حكومة إ

قليم كردستان مع حكومـة المركـز   ع  مسارها باااه تحري  حكومة إالعلاقة 

  . نحد الآ إلىنوري المالكي وما زالت مستمرة 

ركيـة تحـث علـى توحيـد     خيرة بدأت السياسة التا في هذه الأعوام الأمّأ 

المزيـد مـ     قاـاه تـدفّ  وتدفع با ، م كردستان وحكومة المركزقليالعلاقة بين إ

شمال البلاد بعيداً ع  الساحل الإيراني باااه الطاقة الدوليـة  ف  العراقي عبر النّ

وبـذلت جهـود حثيثـة مـ       ، ف  العالميالنّنتاج م  إ% 19ر العراق قد يوفّ بأنَّ

مـا  مرافى  التصـدير الضـومة التركيـة ينحـو ربّ    عبر أجل نقل المزيد م  الغاز 

 ظر التي دعمتـها التوقعـات  النّوهي وجهة  ، ف لنّاسعار للحفا  على انخفا  أ

الممـر   ) وكالة العراقي شمالًا والذي قـد تسـهم في مشـروع خطـو  أنابيـب      )

يقلل م  الاعتمـاد التركـي الأوربي علـى الغـاز      والذي م  شأنه أنْ ( الجنوبي

لية الـتي  أنقرة على المستوى الرسمي على الآوتتفق واشنط  و ، يرانيالروسي الإ

                                                 
جامعة  ، مركز الدراسات الإقليميّة ، نوفل قاسم علي الشهوان مستقبل علاقات العراق ودول الجوار (3)

  . 3131 ، 13العدد  ، الموصل
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تضطلع المؤسسة  ف  والغاز العراقي وهي بالتحديد أنْالنّضله الجانبان لتصدير يف

ف  بمسؤولية المبيعات مع استرداد التكاليف وتوجيه العائـدات  النّة لتسويق العامّ

  . قليم كردستان عبر الخزانة الاتحاديةحكومة إ إلى

ــد إ 3111وتم في عــام   ــات للتعــاون والتكامــل الاقتصــاديم عق  تفاقي

وتعزيز العلاقات  ، مجال السياحةبين البلدي  وتشجيع التعاون في والاستراتيجي 

ة لزيادة فر  العمل والاستثمار نشا  مناطق اارية وصناعية حرّوإ ، التجارية

  (3) . في العراق والتعاون

 إلىأسفرت محاولة المالكي للفوز بولاية ثانيـة   م3131و م 3114وفي عام 

طيـب  رئي  الوزرا  نوري المالكي ورئي  الوزرا  التركـي  مشادة كلامية بين 

  . ردوغانرجب أ

وخصوصـاً   ، عة مـع أربيـل  نقرة اتصالات موسّم أجرت أ3133وفي عام  

دون علم  مدينة كركوكبدخول  ( أحمد داود اوغلوا ) عندما قام وزير الخارجية

 ـ ، ل في مجال الطاقةعت تركيا نشاطها مع أربيحيث وسّ ، بغداد د شمـل ذلـ    وق

 ( قلـيم كردسـتان  حكومـة إ  ) للنف  الخـام الـذي تنتجـه    برام صفقات تبادلإ

  . ( زيت التدف ة ) بمنتجات تركية مكررة مثل

ذل  قيام شركة نفـ  تركيـة بضـخ الاسـتثمارات في منـاطق       إلىأ ف  

  . (3) قليم كردستانفي إالامتيازات 

                                                 
الابعاد السياسية والأمنية في توجهات تركيا نحو دول الجوار  ، لقمان عمر محمود النّعيمي (3)

العددان  ، بغداد ، جامعة النّهري  ، كلية العلوم السياسية ، مجلة القضايا السياسية ، 3133_3113

34_11 ، 3133 ،   333 .  

على  ، التنسيق بين سياسة الولايات المتحدة الأمريكيّة وتركيا بشأن العراق ، نقلًا ع  مايكل نايت  (3)

  الراب

www . washingtioninstitute . org 



  019  .............................. واقع العلاقات الروسية العراقية بعد سقوط نظام صدّام: الفصل الثالث 

اً في التـأثير في  عاملًا مهمّ م3111للعراق في عام الأمريكي كان الاحتلال 

 ، جهـة  يـران والعـراق مـ    وبخاصة العلاقة بين إ ، يرانية والروسيةالسياسة الإ

  . خرىوروسيا والعراق م  جهة أ

 ـ ؛ ة زوايـا يرانية ااه العراق مـ  عـدّ  الرؤية الإ تنصبّ  متـها  أتي في مقدّي

 طرابات في العراق تهدد أي ا وأنَّ ، يرانفنا  لإفالعراق يعتبر ال ؛ منيالجانب الأ

يران بشكل كبير بنشر الاستقرار السياسي وتأمينه لذل  تعنى إ ، الأم  الإيراني

  . (3) في المنطقة

ـ  

دول  ومـ  المعـروف أنَّ   ، بايران عديدة دول الجوار الجغرافي التي تحي  نَّإ

 ، جياً مماثلًا ااه بعضها الـبع  سياسياً خار تتبع كلها سلوكاً الجوار الجغرافي لا

هـداف  جية معينة تهدف م  ورا ها تحقيـق أ سياسة خار جوارٍ نما لكل دولةِوإ

  . ومصا  معينة

وهـذه   ، والدوليـة  الإقليميّـة غلب الدول تعـاني مـ  مشـاكل في بي تـها     أ نَّإ 

يـران التعامـل مـع هـذه     ب مـ  إ هذا الأمر يتطلّ نَّولذل  فإ ، ار عليهالمشاكل تؤثّ

وم  المناسب  ، الدول ومع مشاكلها وقضاياها بشكل ينسجم مع أهدافها ومصالحها

ل هذه المشاكل والقضـايا  لكي لا تشكّ ؛ التعامل بشكل مدروس ومخط يكون  أنْ

  (3) . رانيةالإي الإقليميّةعامل تهديد للأم  القومي الإيراني والسياسة 

                                                 
التناف  الدو  على مسارات انابيب نقل النّف  م  بحر قزوي  دراسة في  ، دياري صا  مجيدنقلًا ع   (3)

  . 331 ، . 3131 ، أبو ظبي ، مركز الامارات للدراسات والبحو  الاستراتيجية ، الجغرافية السياسية

  . 311   ، 3133 ، القاهرة ، سياسة ايران ااه دول الجوار ،  اري سرحان الحمداني (3)
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تشهدها منطقة الشرق الأوس  بعد  لات السياسية الأمنية التيالتحوّ ذ أنَّإ 

عنـد دخـول الولايـات المتحـدة     م 3111يلول وتحديداً بعد عام أ 33أحدا  

 للعراق جعل اللاعبين الإقليميين يبحثون ع  دور جديـد في المنطقـة  الأمريكيّة 

تقوية  إلىة إقليمية وعالمية جديدة بحاجة يران بدورها كقومتها إوتأتي في مقدّ )

وتحسين علاقاتها مـع الشـعوب    الإقليميتعاونها وزيادة مبادلاتها على الصعيد 

  . ( جل تثبيت دورهاوإيجاد تحالفات جديدة مع الدول م  أ

تثبيـت   إلىي تؤدّ الإقليميّةيران في القضايا مساهمة إ نَّوبعبارة أخرى فإ 

 هّميةوتزيد م  الأ ، لإيران في المنطقة ( الاقتصاديّـ   لأمنّياـ   السياسيّ ) دورها

نقطـة تـأمين مصـا  إيـران      ونعتقد أنَّ ، ظام العالميّالنّة لإيران في الإستراتيجيّ

لات والمنـاطق  هـذه التحـوّ   إلىيكمـ  في الالتفـاف المتـزام      وأمنها القـوميّ 

  . ة في السياسة الخارجية الإيرانيةالجيبوليتيكيّ

يراني للأم  في العراق محاولة لإقامة نظام أمني أقليمـي  ر الإيتأتى التصوّو 

  . مستقر وتحقيق هيمنة شبه إقليمية

 إلىوسـعت   ، في البداية ( العراقيةـ   الأمريكية ) ةة الأمنيّالاتفاقيّ يرانعار ت إ 

لكـ  في نهايتـها دعمتـها بعـد إجـرا  بعـ         ، منع توقيع الحكومة العراقيـة عليهـا  

انسحاب الولايات المتحـدة   في  و  ، لتعديلات التي تتفق مع المصا  الإيرانية عليهاا

  (3) . تحديده في الاتفاقية م  العراق في الوقت الذي تمَّالأمريكيّة 

بـالعراق في مابعـد عـام    الأمريكيّـة  ذا كان مستوى ارتبا  الولايات المتحـدة  إ 

ثـق  التي تتمتع بعلاقات مع العـراق أو  إيران فم  المؤكد تقريباً أنَّ ، متوا عاًم 3133

وهي تسـعى   ، أو آية دولة في المنطقةالأمريكيّة تنوعاً مما هي الولايات المتحدة أكثر و

وما لذل  مـ    ، في العراق خارجية  ة د موقعها كأعظم قوّتوسيع نطاق نفوذها لتؤكّ إلى
                                                 

  . 314_311     ، مصدر سبق ذكره ، علي محمد عيدان الجبوري (3)
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  . (3) سرهافي المنطقة بأ الأمريكيّفوذ النّتبعات غير مؤاتية على 

ـ  

ل سـوقاً  ها تشكّالعراق على أنّ إلى يران م  زاوية المجال الاقتصاديّتنظر إ

تكون بضـاعتها ذات   يران في أنْلذا ترغب إ ، يرانيةاً لاستهلاك البضائع الإمهمّ

نيـة الـتي   فضلًا ع  العلاقات الثقافية الدي ، (3) أفضلية في دخول السوق العراقي

  . ترب  البلدي 

يران عدداً م  المشاريع بدأت إ ، م3111في سنوات ما بعد الاحتلال عام  

لمـدن العراقيـة بشـبكة الكهربـا      وربـ  ا  ، لبنا  محطات توليد الطاقة في العراق

خـرى مـ    منـاطق أ  إلىو ، البصرة وخـانقين  إلىخيرة الطاقة الإيرانية وتمد الأ

 يـراني م خـلال زيـارة الـرئي  الإ   3111في عـام  و ، خلال مشـاريع متعـددة  

ة منـها خـ  الكهربـا     اتفاقـات عـدّ   إلىمرة تم التوصـل   لأو ( أحمدي نجاد )

وعلـى   ( اس العراقيةالهرّ ) بلدة إلىيراني ميغاوا  يمتد م  مينا  عبدان الإ111

يرانيـة  الكرديـة الإ  ( ماريفـان  ) م  مدينة قل الذي يقوم بتشغيل الطاقةالنّخ  

  . (1) قليم كردستانالعراقية في إ ( بنجوي  ) مدينة لىإ

 إلىليصل  ، يرانوإ حيث ازداد حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق 

في ،  م3114مليار دولار عام  9،3بـ مقارنةً م3131مليارات دولار عام  1نحو 

 ـيرانوتتميز السلع الإ ، ااري للعراق شري   يران أهم الواقع أصبحت إ هـا  ة بأنّيّ
                                                 

المقاربة الحكومية  )النّفوذ الايراني في العراق الرد على  ، مايكل ايزنشتات ومايكل نايت  وأحمد علي (3)

  . 391   ، 3133 ، 111العدد  ، بيروت ، مجلة المستقبل العربي ، التي تنتهجها طهران ( الشاملة

  . 331   ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  دياري صا  مجيد (3)

 ، 3133_3111العلاقات العراقية الايرانية في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق ، عبد الرحم  عبد الكريم (1)

  . 391   ، 3133 ، جامعة الشرق الاوس  ، كلية العلوم السياسية
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  . م  إيران لانخفا  تكاليف الشح  البريّنظراً  ؛ سعراً م  السلع الصينيةقل أ

العراق  خيرة لدرجة أنَّاً في الأعوام الألقد تحسنت العلاقات التجارية كثير 

ة بـالقرب مـ    نشا  منطقـة اـارة حـرّ   م ع  عزمه م  إ3131ذار أعل  في آ

  . أكبر موانيهالعراق و البصرة ثاني أكبر مدينة في

ر بينمـا تصـدّ   ، إيران هي التمر والكبريت والجلود إلىوأهم الصادرات العراقية  

فضلًا ع  بنا  مصانع وفنـادق   ، مدادات طبيةود وإيرانية السيارات والوقالشركات الإ

يرانيـة  الإ ( سـانر  ) سبيل المثال أقامت شركةعلى  ، ومدارس ومساك  ومستشفيات

  (3) . ب م  حي مدينة الصدر في بغدادمحطة كهربا  بالقر

ة ووفد اقتصادي يرانيّالبصرة مع الملحقية التجارية الإ أقامت هي ة استثمار 

تفعيـل وزيـادة حجـم    مؤتمراً في مقر الهي ة لبحث سبل و ، يرانيةشركة إ11 م 

والفـر  المتاحـة في    ف على البي ة الاسـتثمارية والتعرّ ، يرانيةالاستثمارات الإ

  . ةالبصر

الشركات  أنَّ ( هادي جميشيديان ) يرانية  ممثل الاتحاد الصناعات الإويبيّ 

القطـاع الخـا     علىها م  الشركات الكبيرة التي تعتمد المشاركة في المؤتمر كلّ

والـبنى   ، والبتر وكيمياويات ، والغاز ، ف النّومتوصصة في قطاعات  ، والموتل 

ولـديها الرغبـة في    ، والتـأمين  ، والمبـاني  ، الما و ، والمجاري ، والجسور ، التحتية

  (3) . الحصول على المقاولات والاستثمارات في البصرة

                                                 
 على الرب  ، توازن مختل . . أنظر العلاقات التجارية بين ايران والعراق (3)

www . majalla . com/arab/3133/13/article191 .  

وكالة فنار الاخبارية على  ، للمزيد استثمار البصرة تقيم مؤتمر لزيادة حجم الاستثمارات الايرانية (3)

 الراب 

www . fanar . news . com  
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 4 إلىيـران  جم التبادل التجاري بين العـراق وإ وصل ح م3133وفي عام  

فاق التعاون في رغبة بلاده في تطوير وتوسيع آ د أمين شريعتيوأكّ ، مليار دولار

  . ةالمجالات كافّ

خـيرة أصـبحت لهـا ثقـل في     إيران مـ  كـون الأ   إلىيث ينظر العراق ح 

 ـ  ، ر الكـبير الـذي حققتـه   الساحة الدولية م  خلال التطوّ  إلىع فـالعراق يتطلّ

وتنفيذ المشاريع  ، يرانية في السوق العراقيةالإ مشاركة واسعة م  قبل الشركات

العراق يشـهد   صوصاً أنَّخ ، للعراق وللصناعة العراقية ة بما ستعود بالفائدةالمهمّ

كونـه   ؛ وتنمية وتطوير القطاع الصـناعيّ  ، ةعمار وبنا  شركاته الصناعيّإعادة إ

  (3) . ساسياً في دعم الاقتصاد الوطنييعد أ

المعـبر  و ) عـام 11يـران منـذ   مغلق مـع إ فتح معبر في مند  كان  كما تمَّ 

في الوقت الحـا    ( %31ـ   39 ) سيسهم في تقليل معدلات البطالة التي تتراوح

 وارتفاع وتيرة التبـادل التجـاريّ   ، نعات اقتصاديّأهميته في خلق إ إلى افة إ

  (3) . ( قتصادية المحليةوالذي سينعك  إيجابياً على الأو اع الإ

 ـالنّالسياحة الدينية بعد سقو   نَّإ  نت بشـكل كـبير   ظام الدكتاتوري تحسّ

 ، سـبة للعـراق  النّلها مـردود مـادي كـبير ب   والتي كان  ، يران والعراقجداً بين إ

سـين  وتح ، مليون دولار سـنوياً  31يرانية للنجف تعطي الحكومة الإ ذْإخاصة 

كربلا  تحصل على ثلاثة  ذل  أنَّ إلىأ ف  ، يرانينالمرافق السياحية للزوار الإ
                                                 

نقلًاع  الشبكة الاعلام العراقية في المنطقة  ، رانحجم التبادل التجاري بين العراق واي ، للمزيد أنظر (3)

 على الراب   الحنوبية

www . IraqImedia . net  

على  ، عاماً ينع  الاو اع الاقتصادية11فتح معبر مغلق بين العراق وايران منذ  ، سلام عبد الشمري (3)

  . الراب 

www . azzaman . com 
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يـة  يا التذكارالهدا ىالزائر الايراني يصرف عل أنَّ فضلًا ع  ملايين دولار سنوياً

  . لف دولاروالفنادق والمطاعم أ

يرانية علـى السـياحة   شركات عراقية متعاقدة مع شركات إ وهنال  سبعة 

 ، المنـار  ، جـرت  ) : والشـركات السـبع المتعاقـدة    ، ظام السـابق النّمنذ سقو  

 ـ ( والسـنون  ، والجنوب ، وشمسة ، طياف والدياروالأ ل هـذه الشـركات في   تعم

  (3) . ( وإسكانهم في الفنادقيرانين خدمة الزوار الإ

حد بعيـد   إلىيران تعتمد السياسة الروسية ااه إ دنى ش  أنَّلي  هناك أ 

قامـة تحـالف   والأخـير يعتـزم إ   ، ( بـوتين  ) فـوذ الشوصـي لرئيسـها   النّعلى 

 ، ا طهران تكثف م  علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسـيا مّأ ، استراتيجي

 يران يشـوبها الحـذر مـ  أنْ   السياسية الروسية ااه إ نجد أنَّ وفي الوقت نفسه

ر اعـل تطـوّ   أنْ بمعنى أخر روسيا لا تريـد  ، خرىتخسر علاقاتها مع الدول الأ

  . (3) الدول التي لها مصا  حيوية معها انخسرعلى حساب  يرانعلاقاتها مع إ

فضـت  ور ، يران مـع العـراق  قة إسبة لعلاالنّفالموقف الروسي كان ايجابي ب 

 حيث ترى روسـيا أنَّ  ؛ يران أو تهميشها في العملية السياسية في العراقإقصا  إ

ة للعراق لا يمك  ااوزها في أي ترتيبات تتعلق باستقرار ايران دولة جوار مهمّ

  (1) . العراق

  

                                                 
العلاقات العراقية الايرانية في ظل الاحتلال الأمريكي  ، نقلًا ع  عبد الرحم  عبد الكريم (3)

  . 314_311     ، 3133_3111للعراق

 معهد واشنط  على الراب  ، علاقاتت روسيا مع ايران ، نقلًا ع  نيكولاي كيز هانوف (3)

www . washingtonstitute . org .  

  . 331   ، مصدر سبق ذكره ، علي محمد عيدان الجبوري (1)



 

 الخاتمة

م 3111شـهدت العلاقـات الاقتصـادية بـين روسـيا والعـراق بعـد عــام        

في ظـل  الأمريكيّة ذب بسبب  غ  الولايات المتحدة نقطاعات تخللها شد وجا

كانت  ، ظام الدكتاتوري السابق مع الشركات الروسيةالنّبرمها فسخ العقود التي أ

  . العراق نتاج الموقف الروسي م  الحرب  دَّ

عادة علاقاتها مع العراق بعد سلسلة مـ  المفاو ـات   ونجحت روسيا في إ 

رات شكلية التوقيع على عدد م  مذكّلاحية االنّ  وتم م ، لانقاذ مصا  شركاتها

 هدت التعاقدات أوجها مـ  عـام  وش ، م3111ذار ف  في آالنّالتفاهم مع وزارة 

  . غرا  الأمنية والعسكريةتنفيذ صفقات للأ حيث تمَّ ، ( م3131ـ  3114 )

نطلاقة جديدة نحـو اسـترجاع   علاقاتها مع العراق ا إلىحيث تنظر روسيا  

خيرة تشهد فو ـى اجتاحـت كـل    الأ بخاصة أنَّ ، في الشرق الأوس  مصالحها

هنال  تأثيرات م  قبل الدول المجـاورة والولايـات    أنَّ فضلًا ع  ، دول المنطقة

تـتم تفاهمـات    خـيرة مـ  أنْ  على العلاقة حيث تخشـى الأ الأمريكيّة المتحدة 

  . يران والعراقها م  قبل روسيا وإاستراتيجية  دّ
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ة بمكانة لهـا  يرانيّة الإسلاميّوالجمهورية الإ ، ةحظي كل م  روسيا الاتحاديّ

 ، والـدو   الإقليمييجية العراق على الصعيدي  ستراتار والفاعل في وزنها المؤثّ

كبرى لدى المعنـيين   أهّميةمما يجعل م  دراسة العلاقات بين هذه الدول تحظى ب

 ـ ، ةبالدراسات السياسية والإستراتيجية الدولية عامّ ة لامـتلاك  والآسيوية خاصّ

عـ   فضـلًا   ، المتاحة والأهـداف المـراد تحقيقهـا   كل منهم الإمكانات والوسائل 

ها تنطوي على متغيرات وآثـار لا يمكـ  إغفالهـا في    لأنّ ؛ مسار العلاقات بينهم

  . ( روسيا وإيران والعراق ) التفاعلات الدولية بين الأطراف الثلا 

 قــد أثّـرت في مجــرى العلاقــات  ياسـة الخارجيــة الإيرانيـة بــدورها  فالسّ

حد  تغييرات في العلاقة م  أقد  المسار الإيرانّي إذ أنَّ ، ( العراقيةـ   الروسية )

ا التفاعلات التي تظهر ااوباً علـى  أمّ ، اتساع نطاق التعاون بين الدولتينخلال 

فإنها تعتمد ما يمك  تسميته إدراك كل م  روسـيا   ، وفق علاقات التأثير تل 

ا  التوقع ببدائل الحركـة  إيران والعراق لنطاق الفر  والمواطر في تفاعلاتها جرّ

  . لكل منهمالسياسية 

  : دراسة الفصل م  أربع محاور رئيسة وعليه سنحاول

تأثير العلاقة مع روسـيا علـى السياسـة الخارجيـة العليـا       : لوّالمبحث الأ

  . للعراق

ــات  أ : المبحــث الثــاني ــا  التوازن ثــر السياســة الخارجيــة الروســية في بن
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  . الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوس 

الفر  الماثلة أمام إيران فيمـا  ويات ار الفر  والتحدّمس : المبحث الثالث

  . العراقيةـ  ق بالعلاقات الروسيةيتعلّ

  



 

 

 

 

 لوّالمبحث الأ

 تأثير العلاقة مع روسيا على السياسة الخارجية العليا للعراق 

حقـل   فيكغيره م  المفـاهيم المطروحـة    ، يعاني مفهوم السياسية الخارجية 

  عدم وجود تعريف محدد متفق عليه م  طـرف البـاحثين   م ، العلوم السياسية

وحقـل العلاقـات الدوليـة بشـكل      ، عام والمتوصصين في علم السياسة بشكلٍ

 وا لدراسة ظاهرة السياسة تعدد تعريفاته بتعدد الباحثين الذي  تعرّ ذْإ ، خا 

  . الخارجية

 ـ  ص أدبيـات السياسـة   ويمك  ملاحظة ذل  بشكل وا ح م  خلال تفحّ

 إلىويستند هـذا التعريـف    ، ها سياسة دولة ااه بي تها الدوليةالخارجية على أنّ

 ذْإ  التحليل التقليدي للسياسة الخارجية على اعتبار الدولة هي الفاعل الـرئي 

  . لم يك  الوحيد في السياسية الخارجية

ة هـي الوحـدة   فالدولة بحكم احتكارهـا وسـيطرتها علـى مصـادر القـوّ      

 أنَّ إلىانتـهى هـذا التحليـل     ثمَّ ، رقادرة على العمل الخارجي المـؤثّ الرئيسية ال

بحكـم   ، دراسة السياسة الخارجيـة للـدول   أي أنَّ ، الدراسة تقتصر على الدول

 إلىإ ـافة   ، ها الكيان الوحيد القادر على صياغة وتنفيذ السياسة الخارجيـة أنّ

 ،  دة القانونية في إقلـيم معـيّ  التحليل التقليدي انطلق م  مفهوم السيا نَّإذل  ف

وبالتـا  هـي    ، ن تتمتـع بالسـيادة  أهي الكيانات الوحيدة التي يمكـ    فالدول
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  (3) . الكيانات الوحيدة القادرة على التأثير في مجريات السلوك الدو 

تنظيم حياة المجتمع السياسي أو بعبارة أدق تل   ياسة الداخلية هيا السّمّأ 

 إنَّ ، وبكلمـة أخـرى   (3) على تنظيم حياة الدولة في الـداخل  العملية التي تعمل

وفـق  اخليـة  الدّ ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) م حياتهاالدولة التي تنظّ

 ، سياستها الخارجية تكون هي الأخـرى كـذل    فإنَّ ، خطة متماسكة وناجحة

  . (1) رجيةظر لما هنال  م  علاقة قوية بين السياسة الداخلية والخاالنّب

 ـ    إنَّ وعلـى هـذا    ، ةالسياسة الخارجية هـي اسـتمرارية للسياسـة الداخليّ

 وقـد أشـار   . صياغة السياسة الخارجية تتـأثر بـالمحي  الـداخلي    الأساس فإنَّ

السياسة  إنَّ » : عندما قال ، ياستينالعلاقة الوثيقة بين الس إلى ( كارل فردري  )

 إنَّ ، ظم السياسية الديمقراطيةالنّولاسيما في  ، ةة تتأثر بالسياسة الداخليالخارجيّ

  . (1) « كل مشكلة داخلية تتضم  بالضرورة أبعاداً خارجية

اخلية تختلف السياسة الد نَّأإلّا  على الرغم م  هذه العلاقة بين السياستين

تنفيذ السياسات الداخلية للحكومة أسـهل بكـثير    نَّلأ ؛ ع  السياسة الخارجية

في الداخل غالبـاً مـا تكـون هنـاك وحـدة       ، ها في السياسة الخارجيةم  أهداف

ها تمتل  معلومات وافية نأّكما  ، م فيهاسياسية متجانسة تستطيع الحكومة التحكّ

فهناك حواجز وعوائـق تقـف في تطبيقهـا وفـق      ، ةا السياسة الخارجيّأمّ ، عنها

ما هنـاك وحـدات   نإّو ، فلي  هناك وحدة سياسية واحدة ؛ ةالأهداف المرسوم
                                                 

م  كتاب علاقات العراق  ، السياسة الخارجية العراقية وإمكانيات التفاعل الاقليمي ، ستارجبار علاوي (3)

 93   ، 3133 ، بيت الحكمة بغداد ، الدولية وانعكاساتها على الادا  السياسي للدولة

   ، 3419 ، غدادب ، مطبعة شفيق ، السياسة الخارجية وابعادها في السياسة الدولية ، فا ل زكي محمد (3)

34 .  

  . 31_31     ، االمصدر نفسه (1)

  . 93   ، 3113 ، جامعة بغداد ، السياسة الخارجية ، أحمد نوري النّعيمي (1)
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 ، بل تتفاوت في كل شي  تقريباً ، هذه الوحدات ليست متشابهة نَّأكما  ، كثيرة

  . مراعاة وخصوصيات وأو اع كل واحدة منها إلىوتحتاج 

محور السياسة الخارجية يـدور حـول    لأنَّ ؛ لأهداف الرئيسة للسياستين مختلفةا

اصرها لها علاقـة مـع عناصـر السياسـة     مجموعة م  عن إنَّ ، البقا  والدفاع والحماية

التي لها ثقل وا ح علـى الرخـا     والاتفاق الدفاعيّ ، الداخلية مثل التجارة الخارجية

  . (3) ولكنها تؤخذ بعين الاعتبار م  زاوية مختلفة جداً ، ومستوى المعيشة

 يـرى  ، ر السياستين في بعضـهما الـبع  في عالمنـا اليـوم    نتيجة تأثير وتأثّ

المدير المسـاعد لمؤسسـة الأطلسـية للشـؤون      ( غريغوري فلاي  ) مثل البع 

لا يمك  فصل السياسة الداخليـة عـ  السياسـة الخارجيـة في عـالم       » : الدولية

  . (3) « اليوم

 : 

حيـث   ، في روسـيا علـى علاقاتهـا بالخـارج     اخليّنعك  الو ـع الـدّ  ا 

المكانة التي كان  ةسياسة الخارجية الروسية في محاولة استعادانحصرت أهداف ال

 ـالسُوفيتّي ؤها الاتحاد يتبوّ مـع إحـدا     ، ابق في مرحلـة الحـرب البـاردة   السّ

 ـ ع بحيـث يتفـق مـع    السياسة الخارجية بع  التطورات الجوهرية في هذا التطلّ

وتنـامي   ، الو ع الجديد ليمكنها م  تحقيق طموحاتها في عصر حرية الأسواق

ة في فقد اعتمدت السياسـة الروسـيّ   ، في منطقة الشرق الأوس الأمريكي فوذ النّ

وتوظيفـه   مهمٍّ استراتيجيٍ دوائر وكسب العراق كحليف  ةَة عدّسياستها الخارجيّ

  . في صا  تحقيق أهدافها الإستراتيجية في المنطقة

                                                 
  . 91   ، ذكره ، مصدر سبق ، أحمد نوري النّعيمي (3)

  . 93   ، المصدر نفسه (3)
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في المنطقـة  ولهذا يمك  تلويص أبرز ركائز السياسـة الخارجيـة الروسـية     

  : (3) هي

ثبات قدرتها ومكانتـها  إو ، لام في المنطقةعملية السّإلى السعي الروسي ـ  

مـ  العـراق    عي لإقامة علاقات مع كل ر السّوهو ما يفسّ ، وليةعلى الساحة الدّ

جل إقامة توازن استراتيجي في المنطقة تستطيع م  خلاله أوإيران وسوريا م  

  . ةكيّمواجهة الهيمنة الأمري

  . ةة والعسكريّالاقتصاديّة و ياسيّراعات السّمنع انتشار الصّـ  

 ـالنّا بمّأ   ـسبة للسياسة الخارجيّ رتهـان علاقـات العـراق    ا نَّفـإ ة ة العراقيّ

خـر الولايـات المتحـدة    آر الخـارجي بمعـنى   ة ومصالحه الدولية بالمتغيّالخارجيّ

 ـعف   إلىى سة الخارجية أدّوالذي و ع قيداً ومحددات على السياالأمريكيّة 

  . السياسة الخارجية العراقية وقراراته السياسية ووجوده أيضاً

العراق لا يمتل  في المرحلـة الراهنـة القـدرات الكافيـة الـتي       فضلًا ع  أنَّ

 عـداً ل بُفهو لم يؤصّ ، والعربية الإقليميّةالبي ة  إلىتؤهله للعودة السياسية الفاعلة 

 ـي  ول ، وا حاً فكرياً إقليميـة وعربيـة    دوارألديه القدرة الاقتصادية للقيام ب

اهتمام علاقات معظـم القـوى    و عه الاستراتيجي يجعله مح َّ كما أنَّ ، مسؤولة

وفي  ، فضلًا ع  اهتمام علاقات معظم القـوى الكـبرى المحيطـة بـه     ، المحيطة به

وسـع بالفاعليـة   الأالبي ـة الدوليـة    إلىقل للعودة أالوقت نفسه يمتل  إمكانات 

 ـ إعادة تقويم البي ة الداخلية الممزّ إلىبينما يحتاج  ، السابقة نفسها  ، رةم د قـة والم 

 يكـون فـاعلاً   ذا مـا أراد أنْ إمعظم موارد الـبلاد المتاحـة    إلىوإعادة تأهيلها 

  . رمؤثّ إقليميٌ له دورٌ ستقلًامُ
                                                 

 <3133/ ، أنظر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية (3)
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 : 

الجديد سياسة خارجية تحقق تغييراً جـذرياً للسياسـة الـتي    نتهج العراق ا 

دو   م  مأزقٍأكثر في  ع العراق ظام السابق الذي والنّفي عهد  انتهجها العراق

وذل  عبر الانفتـاح علـى العـالم بهـدف      ، م  خلال سياسته المنغلقة والعدائية

تمع الدو  فقـد  الو ع الطبيعي ومكانته المرموقة في المج إلى مان عودة العراق 

وحتى  م3111سارت السياسة الخارجية لهذا الهدف باااهين متزامنين منذ عام 

حكـام  أزامات العراق الدولية للوروج مـ   باستكمال الت : لًاوّأل تمثّ ، يومنا هذا

  . ل السابع م  ميثاق الأمم المتحدةالفص

تأكيـداً لتوجهاتـه    ، توسيع الانفتاح الدبلوماسي العراقي على العالم : ثانياً 

وفي هذا السياق سعى  ، السلمية الجديدة وتحقيقاً لمصالحه السياسية والاقتصادية

مع الحر   ، جميع القضايا مع دول الجوار إجمالًا حلِّ إلىالعراق ومازال يسعى 

على تأسي  علاقات دبلوماسية متوازنة مع المجتمع الدو  شرقاً وغرباً وبصفة 

استكملت انسحابها العسـكري   بعد أنْ ، ةالمتحدة الأمريكيّ خاصة مع الولايات

ل أحد أهم الذي يمثّالأمريكيّة ات في إطار اتفاق سحب القوّ م3133نهاية عام 

  . (3) بتجارب دولية في السياق ذاته ة مقارنةًة العراقيّمنجزات السياسة الخارجيّ

لات يشهد تحـوّ  تأتي مسيرة السياسة الخارجية العراقية  م  مسار زمني 

 ـ   ، أساسية في المنطقة والعالم لاسـتحقاقات   ياً إ ـافياً ل تحـدّ وهـي بمجملـها تمثّ

ها مواجهة الثورات العربيـة الـتي   وم  أهّم ، السياسة الخارجية العراقية وأهدافها

لـى  فقد حر  العراق علـى دبلوماسـية هائلـة وفعالـة ع     ، تعصف في المنطقة

طراف التغيير وفي حـدود المسـار الأخلاقـي    أالوقوف بمسافة واحدة م  جميع 
                                                 

 ، مجلة دراسات عراقية ، السياسة الخارجية العراقية بعد الانسحاب الامريكي ، أسامة مرتضى باقر (3)
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تحقيق المطالب الشعبية عبر الحـوار   إلىوالقانوني لنهج السياسة الخارجية داعياً 

وحــث  ، في البلــدان الثــائرة مــ  ناحيــة والاقتصــاديّ والإصــلاح السياســيّ

الحكومات العربية على مراعاة تطبيق حقوق الإنسان في التعـاطي مـع الحـراك    

ومثال ذل  موقف العـراق مـ  سـوريا عـبر المبـادرة       ، تل  البلدانالشعبي في 

 ـ وكـذل  موقـف    ، ةبدعوة حكومتها للحوار مع المعار ة برعاية الجامعة العربيّ

 ، عدم التعامل بعنف مـع المتظـاهري    إلىالعراق م  الأزمة في البحري  الداعي 

السياسـية في  جانب محاولة العراق ممارسة دور أوسـع في رسـم المعـادلات     إلى

وم  شأن هذه السياسة  م  مساراتها الحالية وبفضـل تطـور    ، المنطقة عموماً

العملية السياسية والأمنية في العـراق سـيكون بمقـدور السياسـة الخارجيـة أن      

 ـ    ل عاملًا رئيسياً في تحقيق الإتشكّ ة زدهـار الاقتصـادي عـبر المسـاهمة الفاعل

الذي بدأت تتضح و ، مار العراق بدايةعإطار إبجذب الاستثمارات الأجنبية في 

تؤس  انطلاقة اقتصـادية اعـل حضـور     بوادره في هذه المرحلة التي يمك  أنْ

كه العراق م  موارد نفطية الًا وأساسياً نظراً لما يمتلّالعراق في الاقتصاد الدو  فعّ

  (3) . ومعنية تؤهله لهذا الدور

المـتغير في الشـرق الأوسـ      هنال  رؤية مشتركة لروسيا والعراق للو ع 

فروسـيا   ، والتي بدأت تشكلها وحدة المصا  يبن الجانبين خلال الفترة الأخيرة

تريد إخراجهـا تمامـاً مـ  المعادلـة     الأمريكيّة الولايات المتحدة  تدرك جيداً أنَّ

وفي  ، لا وهـو سـوريا  أم  آخر قدم لها في الشـرق الأوسـ    الدولية واريدها 

مـا يجـري في    قطة الحساسة للغاية فهو يرى أنَّالنّالعراق في تل  المقابل يلتقي 

 سوريا يندرج  م  موجة تغيير سياسية كبرى بدأت اتـاح المنطقـة بعـد أنْ   
                                                 

مجلة حوار  ، دخلات عدم الاستقرار واليات التطبيعم . . العراق والجوار الإقليمي ، اسامة مرتضى باقر (3)
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فطية مثل قطر والسعودية لإ فا  بع  الشرعية أو النّأشركت فيها بع  الدول 

دت م  خلال اسّ مشاركة دول الخليج العربية تل  قد بأنَّ علماً ، القبول عليها

ولم تك  المشاركة  ، حة وتوفير السلاح والأموال لها فق حشد المجموعات المسلّ

ة التي حكمت المنطقـة العربيـة   ستراتيجية جديدة للنظم الاستبداديّاعبر صياغة 

  . (3) لقرون

الأمـ   ووم  هنا تتلاقى الأهداف الروسية والعراقية في تحقيق الاسـتقرار   

على العـراق في   وسيّفالتأثير الرُ ، اد ويلات الإرهاب ع  العراقوإبع ، للمنطقة

 ـذا مـا وُ إبخاصة  ته مع دول الجوار ايجابيعلاقا ف لتحقيـق مصـا  العـراق    ظّ

خـرى سـيكون للعـراق دور    أم  ناحيـة  و ، والحفا  على أمنه هذا م  ناحية

المجتمـع   مته ـة م  خلال مواقـف في قضـايا   والدوليّ الإقليميّةر في الساحة مؤثّ

  . ةوريّوتأتي في مقدمتها الأزمة السُ ، الدوّ 

 : 

 تعبيراً ع  مصا  دائمـة تأكيـداً لبديهيـة     ة لأي دولة السياسة الخارجيّ عدُتُ

بـل   ، ه لي  هناك صـداقة دائمـة ولا عـداوة دائمـة    م  بديهيات السياسة بأنّ

 دولة  أيَّ نَّإ : بعبارة أخرى ، رةل  الإفادة م  الظروف المتغيّوكذ ، مصا  دائمة

ليـا لهـذه   سـتراتيجية العُ عنصري  عنصر الاسـتمرار العائـد للا  تمزج بين هذي  ال

 إلىطارئ يعـود   وعنصرٍ ، ة مع دول أخرىوم  طبيعة علاقاتها الدوليّ ، الدولة

 ، هة لهـذه السياسـة  وجّر الشوصيات المظروف استثنائية قد تكون م  بينها تغيّ

 اًلديها مصـالح  نَّإية كبرى فروسيا الاتحادية دولة قارّ وبما أنَّ ، وتباي  أمزجتها

                                                 
 على الراب  ، جريدة الاتحاد ، هل ستنجح روسيا في استعادة مواقعها في العراق ، حسام الدي  سلوم (3)

 www . alitthad . com .  
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ة تحقيقها باستودام جميـع الوسـائل الاقتصـاديّ   ل إقليمية ودولية تسعى وأهدافاً

جوهر السياسة الخارجيـة   على اعتبار أنَّ ، ةة والعسكريّة والدبلوماسيّوالسياسيّ

  (3) . بلية على توظيف دقائق الأمور في سبيل تحقيق أهداف بعيدة المدىهي القا

هات السياسـة الخارجيـة   بدأت هنال  تغييرات في توجّم 3133وفي عام  

وهو نجـاح شـعبي    ، بغدادة التي عقدت في ة العربيّالعراقية عندما استضافت القمّ

لجهـود الـتي   اداعمين  اً واحداًما كان ليتحقق لولا وقفة العراقيين صفّ وحكومي

وكان  ، جانب وزارتها الخارجية إلىجهزتها الساندة أالحكومة بوزاراتها وبذلتها 

ت على العـراق  ر  ة التي ف زلة الدوليّنجاحاً لجهد دبلوماسي وسياسي لإنها  العُ

  . منذ تسعينات القرن الما ي

جـوا   جاح الذي حققه العـراق في الإعـداد وتهي ـة الأ   النّذل   إلىأ ف  

المانيـا لاستضـافة    إلىإ افة  ، الملائمة للدول الدائمة العضوية في مجل  الأم 

 ـ    ، ووي الإيرانّيالنّلمناقشة مو وع الملف 3+9مؤتمر يلًا وكـان تنظـيم المـؤتمر دل

 ـ علىوبرهاناً على قدرة العراق  سـعيه   إلى إ ـافةً  ، ةاستضافة المؤتمرات الدوليّ

حل المشاكل ع  طريق المفاو ـات والحـوار   ظر والنّب لتقريب وجهات ؤوالد

  . بدلًا م  لغة التهديد والحروب وإحلال الأم  والسلام

اً وعلى الدوام كان الموقـف الدبلوماسـي العراقـي موقفـاً عقلانيـاً مسـتقلّ       

 ـ   ، رماً م  جميع الأطرافحت مُ المـؤتمرات   في زه في جميـع مشـاركته  وهـو مـا ميّ

 ـ ، ةوالعالميّ الإقليميّة  ( 11 ) عمـال الـدورة  أى ذلـ  خـلال مشـاركته في    والّ

لدول عدم  ( 31 ) ةقمّوكذل  أثنا  مشاركته في  ، ة للأمم المتحدةللجمعية العامّ

لـرئي  الحركـة عـ  المجموعـة      ودوره كنائبٍ ، الانحياز التي عقدت في طهران

                                                 
  . 394   ، مصدر سبق ذكره ، عبد العزيز مهدي الراوي (3)
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 ـ   ، ةالعربيّ /ةالآسيويّ ودول ة الثالثـة للـدول العربيـة    وأيضاً خـلال ترؤسـه القمّ

  (3) . ت في ليماد قِأمريكا الجنوبية التي عُ

  : إلىة عمدت ة الروسيّة الخارجيّالسياس نَّإوعليه 

ثبات قـدرتها ومكانتـها   إو ، عملية السلام في المنطقة إلىالسعي الروسي ـ 

يـران  إر السعي لإقامة علاقات مع كل مـ   وهو ما يفسّ ، على الساحة الدولية

في المنطقة تسـتطيع   جل إقامة توازن استراتيجيّأم   ؛ وسوريا والعراق والصين

  . م  خلاله مواجهة الهيمنة الأمريكية

 ـ      ـ  ة للسياسـة  مسـاعي الكـرملين الحثيثـة لرسـم عقيـدة جديـدة وخاصّ

  . الخارجية

ي دور عـالمي مـ  خـلال اسـتذكارها للمكانـة      ة في تـولّ وسيّالرغبة الرُـ 

للو ع الجديد الذي لا يقوى على  وسيّالرّ رغم الإدراك ، ة السابقةالجيوسياسيّ

مــات السياســية لعــدم امــتلاك روســيا في هــذه المرحلــة المقوّ ؛ ذلــ  الــدور

  . والاقتصادية المؤهلة أو المتاحة لذل 

رة رة بـين الـدول المصـدّ   زة ومتصدّالمحاولة الروسية لاحتلال مكانة متميّ ـ

  . للطاقة

 ـالنّا بمّأ  ارتهـان علاقـات العـراق     نَّفـإ لعراقيـة  ة اسبة للسياسة الخارجيّ

خـر الولايـات المتحـدة    آبمعـنى   ر الخـارجيّ الخارجية ومصالحه الدولية بالمتغيّ

 ـعف   إلىى والذي و ع قيداً ومحددات على السياسة الخارجية أدّالأمريكيّة 

  . ووجوده أيضاً ، وقرارته السياسية ، ة العراقيةالسياسة الخارجيّ

راق لا يمتل  إمكانات ذاتية كافية تؤهله للعودة السياسـية  الع فضلًا ع  أنَّ
                                                 

 ، المتغيرات المؤثرة في انفراج العلاقات العراقية ـ العربية عقب انعقاد قمة بغداد ، اسامة مرتضى باقر (3)

 1  . 31/33/3133 ، الجامعة المستنصرية ، ندوة اقيمت في كلية العوم السياسية
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فهو لا يمتل  منظوراً إيديولوجيا وا ـحاً   ، والعربية الإقليميّةالبي ة  إلىالفاعلة 

 كمـا أنَّ  ، إقليمية وعربية مسـؤولة  دوارألديه القدرة الاقتصادية للقيام بولي  

فضـلًا   ، م القوى المحيطة بـه اهتمام علاقات معظ و عه الاستراتيجي يجعله مح َّ

وفي الوقـت نفسـه يمتلـ      ، ع  اهتمام علاقات معظم القوى الكبرى المحيطة به

بينمـا   ، الأوسع بالفاعلية السابقة نفسـها  البي ة الدولية إلىقل للعودة أإمكانات 

 إلىعـادة تأهيلـها   إو ، رةعادة تقويم البي ة الداخلية الممزقة والمـدمّ إ إلىيحتاج 

اً لـه دور إقليمـي   مستقلّ يكون فاعلًا ذا ما أراد أنْإوارد البلاد المتاحة معظم م

  . رمؤثّ

في تقيم السياسية م ف3111لك  في عام  ، في الداخل اًل العراق متقوقععِجُ 

د هناك م  يؤكّ نجد أنَّ ، الإقليمييات الو ع ة في مواجهة تحدّة العراقيّالخارجيّ

رئـي  الـوزرا  العراقـي     ( إبـراهيم الجعفـري   ) فاعليتها ونجاحها كمـا يعتقـد  

ثقيلة مـ  علاقـات ليسـت سـليمة مـع       تركةً فقد ورثتُ ) : يقول ذْإ ؛ السابق

وبالإشـكاليات والتـدخلات الـتي كـان يواجههـا الو ـع        ، مختلف دول الجوار

تسود علاقات ملتبسة وغير وا حة المعالم مع كل م   كان متوقعاً أنْ ، العراقي

وكـذل    ، بـة والكويت التي كانت مترقّ ، ظة على ما يجريكانت متحفّ تركيا التي

وأقمنا  ، لذا سارعنا بفتح ملف العلاقات مع كل منها ، إيران وسوريا والسعودية

 وأوفـدنا إليـه  إلّا  دول الجـوار حـد مـ    أولم يبق  ، علاقات أو رممنا علاقات

  . (3) ( ... افيةكذل  فعلنا ما بعد الحدود الجغر ، وفودنا للتحاور معه

 ، لقد بذل المسؤولون جهوداً كبيرة لا يمك  التقليل م  شأنها في هذا المجال 

وحضـور المـؤتمرات    ، حسب دوره السياسيّ شاركت معظم الطبقة السياسية كل 
                                                 

مركز  ، العراق قرا  لو ع الدولة ولعلاقاتها المستقبلية ، عطوانستار جبار علاوي و خضر عباس  (3)

  . 99_91     ، 3111 ، أبو ظبي ، الامارات للبحو  والدراسات الإستراتيجية
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  . داخل العراق وخارجه

 ، فة م  تطبيع العلاقات مع العـراق لك  الدول العربية كانت حذرة ومتووّ 

والذي انعكـ    ، فتاح مع الجارة إيران وتنامي الدور الإيراني في العراققابله ان

  . حصراًالأمريكيّة سلباً على المصا  العربية و

شـرنا  أكمـا  م 3133ة بعد عام ة العراقيّهات السياسة الخارجيّرت توجّتغيّ 

 يكـون لـه   وأنْ ، الأمريكيّةسابقاً يريد بنا  دولة مستقلة ع  الولايات المتحدة 

وإحيا  علاقات مـع دول   ، ب عليه الانفتاح مع الخارجفتوجّ ر إقليمياًدور مؤثّ

ر لها وزن ودور مـؤثّ  التي لها تأثير على الساحة الدولية وروسيا م  تل  الدول

  . على الساحة الدولية

  : ةة العراقيّهات السياسة الخارجيّوعليه يمك  تلويص توجّ 

مــ  خــلال تفاهمــات  الإقليمــيره دو إلىيعــود  العــراق يريــد أنْ ـــ3

  . ( الصينـ  سورياـ  إيرانـ  روسيا ) ة مع كل م إستراتيجيّ

مـع   ، ةوالعسـكريّ  ، ةوالأمنيّ ، ةوالسياسيّ ، ةتطوير العلاقات الاقتصاديّ ـ3

والخروج مـ  دائـرة الولايـات المتحـدة      ، الدول التي تبدي تطوير العلاقة معه

  . ةالأمريكيّ

ت متوازنة مع دول الجـوار بمـا يمكنـه مـ  الحصـول علـى       بنا  علاقا ـ1

  . مكتسبات معينة اعله يحافل على مصالحه وأمنه

قـد   يلاحل أنّـه  العراق في سياسته الخارجية ااه روسيا إلىم  ينظر  نَّإ 

في المنطقة  تقوية الدور الروسي إلىة التي تهدف دخل في دائرة السياسة الإيرانيّ

ة يتجاهل المعطيـات الجيوسياسـيّ   ، ( إيرانـ   العراقـ   رياسو ) م  خلال محور

 ، تضم  أمنه ومصـالحه الوطنيـة  على العراق العمل بسياسة خارجية  مُالتي تحتّ

ك لهـذا السـلوك   الـدافع والمحـرّ   طالما أنَّ ، تفق ذل  مع مصا  إيرانا نْإحتى و
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 ـ فموقـف ا  ، هو أم  ومصا  العراق الوطنية والخارجيّ السياسيّ ل لعـراق يتمثّ

 ـ النّبمواجهته حقائق تهديد انتشار الفو ـى في المنطقـة بانهيـار      ، وريّظـام السُ

مع  عف كـبير   ، وازدياد العمليات الإرهابية بفعل التوترات الطائفية في المنطقة

في قدرة العراق العسكرية في مواجهة أي عدوان على أرا يه واتساع العمليات 

الأمريكيّـة  وعـدم التـزام الولايـات المتحـدة      ، حالإرهابية بفعل  عف التسـلي 

ولى ومقدار التزامهـا بمصـا  وأمـ     سياسة الأ كما أنَّ ، ات العراقيةبتسليح القوّ

باً فمهددات العراق تـأتي مـ  دول حليفـة وصـديقة     العراق تواجه تناقضاً مركّ

  (3) . لأمريكا وإسرائيل

الاتحاديـة في صـياغة   مام روسـيا  أإذن وقبل عر  الخيارات المطروحة  

ملامح السياسـة الخارجيـة الروسـية في خطوطهـا      نَّأنجد  ، سياستها الخارجية

 الإقليميّـة د على أم  الدولة الروسية عبر تقويـة السـيادة والوحـدة    ة تؤكّالعامّ

جانب  مان دور مميز على الساحة الدوليـة مـ  خـلال السـعي      إلىالروسية 

ذات مركـز  ـ   وفقاً لطموحـات روسـيا  ـ   مىعداد روسيا الاتحادية كقوة عظلإ

وإيجـاد   ، يكون ديمقراطـي ومسـتقر   أنْ إلىظام العالمي الذي تسعى النّر في مؤثّ

 إلىل عمليـة التنميـة الروسـية الداخليـة المفضـية      الشرو  الخارجية التي تسهّ

تطوير اقتصادها وتحسين مستوى المعيشة فيهـا وإقامـة علاقـات حسـنة مـع      

بل وإيجاد الحالـة المعاكسـة    ، بما يزيل عوامل التوتر والصراع يالإقليمجوارها 

و أكل دول العـالم كـذل  وبشـكل فـردي      وهي إيجاد نقا  مصا  مشتركة مع

 إلىفكل ذلـ  يوصـل    ، تعاون الدو اللتحقيق  ؛ و اشتراكي أو تحالفيأجماعي 

 ، امـاً تعـددياً  ظام الدو  نظالنّيكون  روسيا ترى  رورة أنْ إنَّ : نتيجة مفادها
                                                 

 ، مجلة اكاديميون ، تطور الاو اع في سوريا وانعكاساتها على العراق والمنطقة ، سامة مرتضى باقرأ (3)

  . 11 - 99    . 3131 ، ( 3 )العدد  ، دادبغ ، مؤسسة النّوب الاكاديمية
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ترسيخ سياستها الخارجية بشكل مسـتقل ومتـوازن    إلىروسيا م  خلاله  ترنو

 تكون دولـةً  أي تسعى لأنْ ، وعملي يراعي مصالحها ومصا  غيرها م  الدول

  . (3) خرىا  الدور لبقية القوى الدولية الأولك  مع إعط ، عظمى

الأولى يمك  الاعتمـاد   ، يتانظرة لطبيعة التأثير الروسي تتجاذبها رؤالنّ نَّإ

شاطات والقرارات بسـبب  النّعليها دبلوماسياً م  حيث توفير الشرعية وبع  

  . ق  الفيتوالنّفي الأمم المتحدة ولها حق  ها عضو دائمأنّ

وهو الأمر الـذي تسـير    ، الرؤية الثانية يمك  الاعتماد على الدور الروسي 

 ، يجي الوا ح بين الـروس والإيـرانيين  عليه إيران م  حيث التقارب الاسترات

هذا التقارب يقوم في واقع الأمر على أسـاس هـدف مشـترك وهـو اسـتنزاف      

  . في الشرق الأوس  بصورة وا حةالأمريكيّة الولايات المتحدة 

ح الدور الروسـي  في هذا الصدد نرجّ سبة للتأثير الروسي على العراقالنّوب 

فروسـيا ليسـت    ، يعة المشهد العراقي وتطوراتهر في طبيؤثّ مازال  عيفاً م  أنْ

 ، (3) تفر  قرارات تخص العـراق وأمنـه وسـلامته    رة أممياً بحيث ممك  أنْمؤثّ

حصـل مـع روسـيا في     التعـاون الـذي   ولك  ذل  لا يتعار  مـع حقيقـة أنَّ  

 ، والمجـالات أخـرى   ، والأمنيـة  ، والسياسـية  ، المجالات العسكرية والاقتصادية

المواقف في بع  القضايا الدوليـة في الشـرق الأوسـ  مثـل الأزمـة      فضلًا ع  

  . استطاعت في توظيف الدور العراقي في صا  نظام الأسد ، السورية

واشـنط  علـى    سبة لموسكو تكمـ  في أنَّ النّلك  المشكلة الإستراتيجية ب 

 ـحة وتحركاتها وارتباطاتها الأمنية ة بأجندات المجموعات المسلّدراية تامّ دة المعقّ

                                                 
  . 331   ، نقلًا ع  نوار محمد ربيع محمد نوري مصدر سبق ذكره (3)

 ، بيت الحكمة بغداد ، نقلًا م  كتاب علاقات العراق الدولية وانعكاساتها على الادا  السياسي للدولة (3)

3133 ،     314_311 .  
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العناصر اللازمة على أر  الميدان  إلى روسيا وفيما تفتقد ، والمتعددة والمتشعبة

ولهـذا أذكـت موسـكو     ، مع تل  المجموعات المسلحة الموجودة في دول المنطقة

راً كما تشـاهدها روسـيا مـ  وجهـة     حكومة بغداد كي تفهم قواعد اللعبة مبكّ

عراقيـة بااـاه تسـليح العـراق وتقويـة      ولذل  نراها تدفع بالحكومة ال ، نظرها

  . لانها  نشا  تل  الجماعات المسلحة في الداخل العراقي ؛ امكاناته العسكرية

 القيادة الروسية الحالية تريد  مان وجودها في سـوريا وتريـد أنْ   وبما أنَّ 

لهذا الأمر بـدأت القيـادة    ، دة في دولة واحدةة الأرا ي السورية موحّتبقى كافّ

وسية بإحيا  هذا التحالف الإستراتيجي المطلوب لهـا مـع حليفهـا التقليـدي     الر

 ، ر بالشكل المطلوب والموط  لهالعراق حيث سيضم  هذا التحالف إذا ما تطوّ

 ـ  ، كافة المصا  والمواقع  الإقليميّـة ه سيضـم  المحافظـة علـى الأدوار    وحـتى أنّ

الف بـلا أدنى شـ  سـيعزز    م  شأن هكذا تح لأنَّ ؛ للجانبين الروسي والعراقي

يسـتوعب   ه مع المستقبل سيصبح قادراً علـى أنْ كما أنّ ، موقف موسكو وبغداد

الدولية الشرسة العديد م  العناصر الجديـدة في   الإقليميّةفي خضم هذه المعركة 

المنطقة سوا  م  الدول المحيطة أو م  التيـارات السياسـية المبعثـرة بـين مؤيـد      

وهو الأمـر الـذي    ، تراتيجي الذي يجتاح المنطقة بكاملهاومعار  للتغيير الإس

خر ليحمـي  يا والعراق كي يساند كل منهما الآيساعد كلًا م  روس أنْ م  شأنه

 ؛ الشرق الأوس  بشـكل خـا   وجوده في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة 

تلـ    بـل إنَّ  ، رات الجيوسياسية فيهمـا لـ  تنتـهي في وقـت قصـير     التغيّ لأنَّ

  (3) . زاعات والحروب الداميةالنّالتغييرات ستنتهي بعد سلسلة م  الصدامات و

   
                                                 

 على الراب  ، جريدة الاتحاد ، روسيا في استعادة مواقعها في العراقهل ستنجح  ، حسام الدي  سلوم (3)

 www . alitthad . com .  



 

 

 

 

 المبحث الثاني

 ثر السياسة الخارجية الروسية في بناء التوازنات الإستراتيجيةأ

 في منطقة الشرق الأوسط 

نـوع مـ     إلىطراف التناقضات داخل الشرق الأوس  وخارجـة تسـعى   أ نَّإ 

دوار كبرى للـدول العربيـة   أل ااة ع  تحوّالنّالفراغات  أنَّ ذْإ ، تيجيالتوازن الإسترا

جانب الخلل الذي أصاب مكانـة   إلى ، التي كانت تلعب دوراً إقليميا كبيراً في المنطقة

وبـروز   ، وارتبـاك الـدور التركـي    ، الفاعلين الرئيسيين في ظل تنامي الدور الإيـراني 

حيـث بـدأت    ، وتراجـع الـدور الأمريكـي    ، ( قـي العراـ   الروسيـ   الصيني ) الدور

  . المحدد الإقليميطاق النّتتشكل توازنات ومسارها  م  

 ـ ق أوسـطية الجاريـة حاليـاً بفعـل الأ    طبيعة التوازنات الشـر   ة وريّحـدا  السُ

منطقة الشرق الأوسـ    أنَّ إلىوتداعياته وفي هذا الخصو  تشير المعطيات الواقعية 

بفعل الموقف الروسي المتماس  في حـل المسـألة    ،   عميققد أصبحت ذات أفق دو

  . (3) بجانب الدعم الإيراني المستمر ، والفعل الصيني المساند له ، السورية

 ـ   ل أساسـاً في تأثيرهـا في   كل هذه المعطيات لها بعد جيوسـتراتيجي يتمثّ

داعياته في ظر لنتائج الصراع وتالنّالخريطة الجيوسياسية في المنطقة فم  الطبيعي 
                                                 

  . الفعل الروسي والفعل السوري والبي ة الاستراتيجية الأممية الجديدة ، محمد أحمد روسان (3)

www . arabnyheter . info .  
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احية الجيوستراتيجية بسـبب موقـع سـوريا    النّالحالة السورية بكل و وح م  

وبامتـداد   ، المهـم لإيـران  المحاذي لكل م  لبنان والعـراق وإسـرائيل وتركيـا و   

محاور تشهد تباينات في توجهـات   إلىاختلف في مسبباته ومساره  نْإالصراع و

  . (3) الفاعلين نحوها

ومنـاورة   ، هو نوع م  تخفيـف التـوتر   ( الإيرانيـ   لروسيا ) التحالف نَّإ 

 ، بـالقرب مـ  حـدودها   الأمريكـي  تقوم بها روسيا بسبب قلقها م  الوجـود  

 ، م3111عـام   ( الجورجيـة ـ   الروسـية  ) ا بعدما حصـل بعـد الأزمـة   ولاسيم

هـذا اسـتوفاف بهـا     ترى روسـيا أنَّ  ذْإ ، لجورجياالداعم الأمريكي والموقف 

روسـيا تعمـل    أي أنَّ ، لأمنها القومي م  الولايات المتحدة الأمريكيـة  وتهديداً

ولـذل  عمـدت    ، الأمريكيّةعلى استودام أدوات  غ   د الولايات المتحدة 

  . كسب ثقة روسيا إلىن الآ ( باراك أوباما ) الأمريكيإدارة الرئي  

تصـادياً  لك  الطموحات الروسية القائمة على أساس الإفادة م  إيران اق 

أو الشـرق   أو حتى سياسياً كي تكون إيران منفذاً لها نحـو الخلـيج   ، وعسكرياً

روسـيا تتعامـل مـع     أو أنَّ ، تراه روسيا منطقة مصا  أمريكية الذي ، الأوس 

تنـاف  الولايـات    وأنْ ، تأخذ دوراً عالمياً واسعاً أنْ ها لابدَّإيران م  قناعة بأنَّ

 إلى  منها في الإسـتراتيجية الروسـية لإعـادة روسـيا     أو جزالأمريكيّة المتحدة 

  . (3) ظام الدو النّ

                                                 
الوط  العربي وموازي  القوى  ، القوى الإقليميّة الوط  العربي وموازي  ، نقلًاع  محمد السيد سليم (3)

 ، 3131 ، 314العدد  ، مصر ، مركز الدراسات الاستراتيجية الاهرام ، مجلة السياسة الدولية ، الإقليميّة

  311 .  

مركز  ، 3113ايلول عام  33الاستراتيجية الأمريكيّة ااه ايران بعد احدا   ، بها  عدنان السعبري (3)

  . 314_311     ، 3133 ، بغداد ، للبحو  والدراسات الاستراتيجية حمورابي
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مرهـون   ، الـذي تتيحـه التوازنـات الدوليـة الجديـدة      الإقليمـي ل التحوّ 

يـة والعرقيـة الـتي تشـهدها     بالدينامكية الذاتيـة للحـروب والتناقضـات الطائف   

عـ    ، سـوريا على الأمريكي حيث كشف نجاح روسيا بوقف العدوان  ، المنطقة

ز شـرطي  فأمريكا فقدت قدرتها على امتيا ، الافترا يةالأمريكيّة سقو  القوة 

يـران وقبولهـا بالاتفـاق    إالسياسـية علـى   رادتها إمنذ فشلها في فر   ، العالم

  . (3) رب  حسابات دول الخليجأمر الذي ووي الأالنّ

 وأنَّ ، لات في منطقـة الشـرق الأوسـ    حيث أدركت موسكو عمق التحوّ 

 إلىهناك فرصة متاحة لنسج شبكة جديدة م  العلاقات تدخل عبرها موسكو 

حيـث اسـتغلت موسـكو     ، كانـت مغلقـة   قلـب منـاطق   إلىبل  ، عمق المنطقة

والحراك في منطقة الشـرق  الأمريكيّة خطا  التي وقعت فيها الولايات المتحدة الأ

سـريعاً وبعثـت    لذل  ااوبـت موسـكو   ، الأوس  واستطاعت توظيفه لصالحها

م ودخلـت في  3131القاهرة في نوفمبر م  عام  إلىبوزيري الخارجية والدفاع 

 ، ( امـاراتي ـ   سـعودي  ) ام صفقة سلاح  ومة بتمويـل فة لإبرمفاو ات مكثّ

 و ( عبـد الفتـاح السيسـي    ) فضلًا ع  زيارة وزيري الدفاع والخارجية المشير

 ـلموسكو لتتوج مرحلة التقار ( نبيل فهمي ) ر علـى عمـق التحـولات    ب وتؤشّ

  . (3) الإستراتيجية التي تشهدها المنطقة

تطوير العلاقات الدولية بين مصر الدولة المركزية والمحورية في منطقة الشـرق   نَّإ 

 ـ  ، الأوس  بين روسيا وقـد يسـتمر    ، تراتيجي راسـخ سيسمح بتأسي  تقـارب إس

ين لعمـق المـتغيرات الدوليـة    صـريح لإدراك الـدولت   كانعكـاس  مـداً بعيـداً  أالتعاون 

                                                 
  . ، اسامة مرتضى باقر (3)

 على الراب  ، تحولات استراتيجية ، نقلًا ع  عماد الجاد (3)

 www . tahrinnews . com  
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وكانعكـاس صـريح أيضـا     ، التي طرأت بسرعة وكثافة وتراكم تفاعلاتهـا  الإقليميّةو

في  بها الولايات المتحـدة الأمريكيـة   لإدراكهما حالة الاستقطاب المتسارعة التي تقوم

باعتبارها قلب الأر  ومركز الثقل الطبيعـي   أهّميةة الشرق الأوس  التي تزداد منطق

مرتبة الارتبـا  الاسـتراتيجي في    إلىهذا التعاون يرتقي  نَّإف ، لتوازن الإستراتيجيل

تحقيـق التـوازن    يننية والاقتصادية بمـا يضـم  للـدولت   جميع المجالات السياسية والأم

  . (3) والدو  الإقليميسقين النّالإستراتيجي في 

طلب  رورة في ظل تنامي القدرات الصينية بقوة أصبحت مصا  الصين تت

بل تـوازن بـين    ، التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب لا تكون فيه هيمنة أمريكية

  . (3) القوى الموتلفة

 ( مصـر ـ   سـوريا ـ   العـراق ـ   إيرانـ   روسياـ   الصين ) تحالف نَّإحيث  

 ، الحروب الكبيرة لم يعـد أحـد يفكـر فيهـا     خصوصاً أنَّ ، سيقلب كل الموازي 

 وقـوف إلّا  الأمريكيّـة فسـوريا لم يجنبـها الضـربة     ، تنشأ بسب التحالفات التي

وغير مضمونة فكيف  ، صعبةالأمريكيّة جانبها ما جعل الحسابات  إلىحلفائها 

  . (1) بالتأكيد ستكون له الغلبة في منطقة الشرق الأوس  ، ( سداسي ) بحلف

 كـان لاعتبـارات   نْإللـدور التركـي في الشـرق الأوسـ  و     سـبة النّا بمّأ 

ه قد لا يدخل الجانب الإيراني والتركـي في لعبـة صـفرية    أنّإلّا  جيوستراتيجية

                                                 
 على الراب  ، زيارة المشير إلى موسكو ، نقلًا ع  مصطفى كامل (3)

www ، rosaelyoussef . com 
 ، مجلة السياسة الدولية ، الأمريكية_توازنات جديدة مستقبل العلاقت الصينية  ، نقلًا ع  أحمد طاهر (3)

 على الرب   ، 3131
www . ahram . org . eg  

وكيف ترد  ؟ عراقي_ايراني_المصري هل يؤس  لحلف سوري_التحالف الروسي ، محمد الع  (1)
 على الراب  ، امريكا

 www . charlesayoub . com 
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خصوصاً في ظل زات التعاون بين الطرفين متها محفّلاعتبارات عديدة لعل في مقدّ

 إلىخير الذي يعد م  المبادرات الإسـتراتيجية الـتي تـوحي    الاتفاق الثنائي الأ

مـا أخـذنا بنظـر الاعتبـار     إذا  ز للطـرفين في الشـرق الأوسـ  هـذا    دور متميّ

  . (3) الإسرائيليةـ   رورات توازن القوى والتوتر الوا ح في العلاقات التركية

تراجع العلاقة بين تركيـا وإيـران    إلىت لك  تراكمات الأزمة السورية أدّ 

دفعت  ، ل الموقف التركي صدمة للجانب الإيرانيما مثّوربّ ، ةمستويات مهمّ إلى

الأخـيرة   وبخاصـة أنَّ  ، ظر في طبيعة العلاقة مـع تركيـا  النّعادة إإلى الإيرانيين 

 ـ ، سوريا إلىجهة واصلت تفتي  الطائرات الإيرانية المتّ  ـوتبنّ ة ترتيـب  ت مهمّ

ها تسـتهدف  إنّ : القول إلىالأمر الذي دفع إيران  ، الضغو  الغربية على سوريا

وفي الااـاه   ، (3) سوريا ري  دَّاتو بعمل عسكالنّذا قام إاتو في تركيا النّقواعد 

لـ   الأمريكيّـة  جانب محور الموالاة الولايات المتحدة  إلىوقوف تركيا  نَّإنفسه 

ة مضافة في أي تفاعلات شرق أوسطية فعالية تركيا كقوّ وذل  لأنَّ ؛ يجدي نفعاً

 ، عة التيار الشرق أوسطيجانب تيار الممان إلىترتب  حصراً بمدى وقوف تركيا 

سـوف لـ     ، جانب خيار الموالاة واشـنط   إلىوقوف تركيا حالياً  نَّإلتا  وبا

 خـلال فتـرات حكـم    ، مواقفهـا السـابقة   إلىعـودة تركيـا    إلى سـوى  ييؤدّ

الأمـر الـذي    ( سـليمان ديمريـل   ) و ( كنعـان أيفـري    ) و ( تورغوت أوزال )

  . (1) عزل تركيا ع  الشرق الأوس  إلىي بدوره سيؤدّ

                                                 
داسة في التوطي  الاستاتيجي  )التوطي  الاستراتيجي للأم  القومي العراقي  ، علي فارس حميد (3)

  . 393   ، 3133 ، بغداد ، مركز رؤية للبحو  والدراسات الاستراتيجية ، ( 3113العراقي بعد عام 

المركز العربي للابحا  ودراسة  ، لتغييروا_السياسة الخارجية التركية الاستمرارية  ، عقيل سعيد محفو  (3)

  . 111_111     ، 3133 ، بيروت ، السياسات

 على الراب  ، الفعل الروسي والفعل السوري والبي ة الإستراتيجية الأممية الجديدة ، محمد أحمد روسان (1)

www . roussanlegal . opi . com .  
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تكـون   ، هم مستهدفون م  تغييرات محتملة في سـوريا يرانيون أنّويرى الإ 

ظر السورية الرسميـة  النّيران وجهة إد وتؤيّ ، معادية لإيران وحزب الله في لبنان

ليهـا بمواجهـة الاسـتهداف    إم الـدعم  وتقـدّ  ، حول الأبعـاد الخارجيـة للأزمـة   

 ـ  ، الخارجي ة الله العظمـى  وقد وصف قائد الثورة الاسلامية المرشد الأعلـى آي

 ـ ، ( علي خامن ي ) السيد نسـوة مزيفـة للثـورات    "الاحتجاجات في سوريا بـ

  . (3) ها م  صنع الولايات المتحدة الأمريكيةوأنّ"العربية

ا  الأزمـة السـورية   الإيراني سلبياً م  جـرّ  الإقليميفوذ النّحيث سيتأثر  

 ، ( حـزب الله ـ   إيرانـ   سوريا )  لاعلمعلوم أن تماس  المثلث ثلاثي الأفم  ا

م إسرائيل على ش  هجوم اقدإقات الأساسية التي حالت دون ل أحد المعوّيشكّ

 ـحيث تتوقع إسرائيل  ، إيران طوال الثلا  سنوات الأخيرة عسكري  دَّ رد ال

  (3) . ذا أقدمت عليهإمماثل م  قبل إيران أو حزب الله بهجوم 

اتيجية  ـم  المحـاور المتشـكلة    الدور العراقي في بنا  التوازنـات الإسـتر   

وبي ته الداخلية وحجم  الإقليميّةومسار علاقته وما تفر ه عليه معطيات البي ة 

 العـراق يسـير في ااـاه أنْ    الملاحل هو أنَّ الصراع الجاري فيه وحوله كما أنَّ

  . ( الصينـ  روسياـ  طهرانـ  دمشق ) يكون  م  محور

  . ( ودول الخليج مجتمعةـ  التركيـ  سرائيليالإـ  الأمريكي ) يقابله المحور

في بنـا  التوازنـات الإسـتراتيجية تسـير     الأمريكيّة السياسة  نَّإف وم  ثمَّ 

ل العراق ي سبيل يمنع تحوّوكذل  تبنّ ، باااه حرمان إيران م  الحليف السوري

  . ة مضامنة بجانب طهرانقوّ إلى
                                                 

  . 111   ، مصدر سبق ذكره ، عقيل سعيد محفو  (3)
 ، مجلة السياسة الدولية ، التأثيرات المحتملة للأزمة السورية : مستويات متعددة ، نقلًا ع  أحمد قنديل (3)

 على الراب  ، 341العدد  ، الاهرام
www . siyassa . org . eg 
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هات إسـتراتيجية  ر سلباً في توجّسيؤثّ ( بغدادـ   طهرانـ   دمشق ) فالمثلث 

واشنط  سوف تسعى بالضرورة  وهو أمر يعني أنَّ ، في المنطقةالأمريكيّة الهيمنة 

 التحول باااه البحث ع  رواب  مع المثلث الشرق أوسطي الجديد وذل  أنَّ إلى

لم تسـتطع   اذإالقـوى   البراغماتية تقول بأنَّالأمريكيّة سياسة الولايات المتحدة 

م  تضييع الوقـت مـع    الأفضل أن تسعى للتحالف معه بدلًافم   ، تغلب عليهال

  (3) . الضعفا  الذي  تسهل السيطرة عليهم

 ـ     ، الإقليميّـة ر التوازنـات  حيث تدخل المنطقة العربية مخا ـاً حقيقيـاً يغيّ

  . يفر  تسويات تثير تحديات خطيرة

موعـة السداسـية حـول الملـف     ووي الإيراني مع المجالنّالاتفاق  م  الوا ح أنَّ 

حيـا  نهضـتها   إعـادة  إسـبة لإيـران يعتـبر    النّفب ، ووي الإيراني دخل حيز التنفيذالنّ

سـبة  النّوكـذل  ب  ، ه يعطيها دوراً إقليميـا قويـاً في المنطقـة   الاقتصادية علاوة على أنّ

ها عادة توازنها الاستراتيجي عـلاوة علـى مكاسـب   إهو الأمريكيّة للولايات المتحدة 

عـادة  إباستثنا  السعودية في العمـل علـى   وهذا ما دفع الدول الخليجية  ، الاقتصادية

 إلىااريـة مـع الأخـيرة    ـ   جرا  مفاو ـات اقتصـادية  إعلاقاتها مع إيران أمنياً و

والبـد  بإنشـا  مفـاعلات نوويـة      ، جانب معاهداتها مع الولايات المتحدة الأمريكية

  . (3) يرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوس ومواكبة التغي ، بديلة للطاقة

تضارب المصا  الاقتصـادية والسياسـية والإسـتراتيجية بـين روسـيا       نَّإ 

في منطقة الشرق الأوسـ  يمكـ  وصـفها حـرب     الأمريكيّة والولايات المتحدة 

                                                 
مجلة المستنصرية  ، الصراع في الشرق الأوس  وخارطة التوازنات ، نقلًا ع  حيدر علي حسين (3)

    ، 3131 ، 13العدد  ، بغداد ، ات العربية والدوليةللدراس

مصدر سبق  ، السعودية وحسابات التوازنات الجديدة في الشرق الاوس  ، سامة مرتضى باقرأ( 3)

  . 11  ، ذكره
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 ، تحقق نوع م  التوازن على صعيد السياسة العالمية والتي يمك  أنْ ، باردة ثانية

قد يكون لها تأثير كبير في صياغة  ، ل  م  خلال تحجيم الأحادية الأمريكيةوذ

جعله خريف عاصف يقضـي   شرق أوس  جديد بعد ربيع عربي تحاول أمريكا

  . (3) على الوط  العربي ويضم  وجود أمريكي وإسرائيلي في المنطقة

 توظيـف الأزمـة الأوكرانيـة    إلىالأمريكيّـة  فعمدت الولايـات المتحـدة    

سبة للأولى ويمك  استودامها كورقة  غ  النّاً بوتصعيدها باعتبارها محوراً مهمّ

روسـيا تسـعى    نَّإبخاصة الأزمة السورية حيث  (3) ، ة للضغ  على روسياهامّ

لذل  تم الـدفع أمريكيـاً وغربيـاً بتحريـ  الشـارع       ، عالم متعدد الأقطاب إلى

وافتعال ما جرى لعرقلـة   ، فين المتطرّزعة القومية لدى اليمالنّالأوكراني وتعب ة 

  . (1) الحراك الروسي باااه عالم متعدد الأقطاب

الشـرق الأوسـ     تحقيق الأم  والاستقرار في منطقة حيث ترى روسيا أنَّ 

 ، ووي وم  هذه الآليـات المتداخلـة  النّسيتحقق إذا استمرت إيران في برنامجها 

وإدراكهـا لطبيعـة    الإقليمـي دورها  تأتي خصوصية الإدراك الروسي لإيران في

  . التعاون معه لتحقيق التوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية
  

                                                 
 ، التدخل الروسي في الشرق الأوس  سببه وتداعياته على المشهد السياسي العالمي ، يعقوب القصاصفة (3)

 على الراب 

www . ahewar . org .  

 على الراب  ، الساحة الاوكرانية ملامح المواجهة الروسية الغربية ، مروة وحيد (3)

www . studiesmalarabiya . net .  

 ، كبات روسي أمريكي حاد بفعل الحويصلتين السورية والاوكروانية ، نقلًا ع  محمد أحمد الروسان (1)

 على الراب 

www . Pulpit ، alwatanvoice . com  



 

 

 

 

 المبحث الثالث

 الماثلة أمام إيران  ياتمسار الفرص والتحدّ

 العراقيةـ  فيما يتعلق بالعلاقات الروسية

 ـيشهد العراق سلسلة م  التحدّ  والمتشـابكة نتيجـة    دةيات الخطيرة والمعقّ

ل العلاقات الإيرانيـة العراقيـة في   وتمثّ ، الإقليميّةر الو ع الأمني في المنطقة تفجّ

ظـام العراقـي أنموذجـاً واقعيـاً لهـذه التحـديات المتشـابكة        النّمرحلة سـقو   

 ـ كما تمثّ ، ةوالتغيرات المستجدّ داً لاختيـار طبيعـة   ل في الوقت ذاته أنموذجـاً جيّ

يوبولوتيكيـة الـذي طـرأ علـى المنطقـة العربيـة ومنطقـة الشـرق         الج اترالتغيّ

العراقية والمنطقة وذلـ    والذي ينعك  بدوره على العلاقات الروسية ، الأوس 

ة للعلاقة بـين العـراق   متها الطبيعة الخاصّقدّة تأتي في مُانطلاقاً م  اعتبارات عدّ

  . المتحدة الأمريكية وإيران وطبيعة علاقة روسيا وإيران والعراق مع الولايات

والدوليـة مـ  دورٍ مـا     الإقليميّـة الأمر تل  الهـواج    أهّميةويزيد م   

وهو دور تتداخل فيه الأبعـاد الثقافيـة والسياسـية     ، لإيران في الداخل العراقي

 ، ل وتقاطع مفتر  مع روسـيا والاقتصادية وتتراوح تأثيراتها بين تكامل مؤمّ

هذا الدور وأبعاده وطبيعته وتداعياته على الولايات مما أثار جدلًا حول حقيقة 

  . (3) الأمريكيّةالمتحدة 

                                                 
كراسات  ، تحركات غامضة في بي ة مضطربة : الدور الإيراني في العراق ، خليل العناني : نقلًا ع  (3)

  . 1   ، 3119 ، ( 391 )العدد  ، الأهرام ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، إستراتيجية
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ه قد نأّر أو ربما يرى البع  في العراق قد تعثّالأمريكي وإذا كان المشروع  

ة ة الماديّحجم الخسائر البشريّالأمريكيّة دت الولايات المتحدة حيث تكبّ ؛ فشل

بسبب عـدم تطـابق السـلوك العملـي     ي الأمريكتصاعد الضغ   إلىوالمعنوية و

  . مع أطروحاتها الافترا ية قبل الاحتلال وأثنائه الأمريكيّ

ره جانب الأم  وتعثّ فإنَّ ، الأمريكيفإذا كانت هذه أسباب لتعثر المشروع  

وهـي   ، وإيـران الأمريكيّة تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة  إلىيعود أيضاً 

فهي أ حت مصـدراً لمواقـف    ، بها الحقيقية وأبعادهاظر ع  أسباالنّأزمة بغ  

أسهمت هي الُأخـرى في رسـم دلالات فشـل     ، محددة لأطراف إقليمية أ خرى

  . الأمريكيالمشروع 

  : برز الاحتمالات الماثلة هيأو

 : ـ  

الخلـيج لا   طبيعة المصا  الروسية في منطقة الشرق ولا سيما في منطقة نَّإ 

فالسـعي الإيـراني لإقامـة مـا      ، تتقاطع مع المصا  الحيوية الإيرانية في المنطقـة 

والشرق الأوس  الإسلامي هو  ، يسمى بالشرق الأوس  الإسلامي بقيادة إيران

الرد على مشروع الشرق الأوس  الكبير الـذي تـروّج لـه الولايـات المتحـدة      

فضـلًا عـ  الملـف     ، دول المنطقـة  ف لـدى الذي أذكى هاج  تخـوّ الأمريكيّة 

وو ع قيود ومحددات  سبة لروسياالنّووي الإيراني والذي يُعدُ عاملًا إيجابياً بالنّ

  . (3) في المنطقةالأمريكيّة كات على التحرّ

العـراق   إيران استطاعت م  تطوير علاقاتهـا مـع   وعلى الرغم م  أنَّ 

                                                 
العدد  ، مجلة السياسة الدولية ، اع إلى ساحة للتعاونالخليج العربي م  بؤرة صر ، إبراهيم نوار : نقلًا ع  (3)

  . 311   ، 3114 ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام ، ( 11 )
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في العـراق  الأمريكـي  شـروع  فشـال الم إ إلىفضـى  أوتعزيز تحالفها معه مما 

 إلىأ ـف   ، جانب العملية السياسية في العراق إلىبوصفها أول دولة وقفت 

 ـ   ذل  أنَّ ة في إيران تحتفل بعلاقات طيبة مع سوريا وهي مـ  الـدول المهمّ

 تان في التعاون علـى دعـم حـزب الله في   فالدولتان مستمرّ ، الشرق الأوس 

  . (3) لبنان

إيجابياً لروسيا وإيران في كسب دول المنطقة عامة والعراق  وهذا يُعدُ عاملًا 

  . ةخاصّ

سبة للأزمة السورية واحتدامها وبشأن دور إيران وفرصها الكبيرة النّا بأمّ 

فادة م  خلال الوقوف بجانب الحكومـة السـورية ومسـاعدتها في البقـا      ستللإ

الأمريكيّـة  اع ة الحكم على وفق تقرير صدر مؤخراً عـ  وزارة الـدف  على سدّ

رت طهـران لنظـام الأسـد    حيث وفّ ، بشأن قوة إيران العسكرية وإستراتيجيتها

ها مـ   كما أنّ ، ات عسكرية ومساعدات في مجال الاتصالات  د الانتفا ةمعدّ

 . ات الأم  السوريةقوّ إلىالمحتمل قد زودته بمدربين عسكريين لإسدا  المشورة 

و وحاً أكثر بصورة  ( هيلاري كلينتون ) كيّةالأمريدت وزيرة الخارجية وقد أكّ

أفعال إيران  ولم تؤدِّ ، « إيران تساعد على التمهيد لإدارة القمع في سوريا » بأنَّ

ها انتهكت العقوبات القائمة التي بل أنّ ، فر  عقوبات أمريكية جديدة إلىفق  

وهـذا   ، نفر تها الُأمم المتحدة والقا ية بحظر تصدير الأسلحة م  قبل طهـرا 

إيـران   والعالمي بأنَّ الإقليميإثارة الرأي  فييران وروسيا ر فرصة سانحة لإيوفّ

تتـدخل الولايـات   إلّا  تسعى للعملية السياسية الديمقراطية في سـوريا بشـر   

                                                 
محاربة الإرهاب والسياسة الأمريكيّة  ، ترجمة سامي الكعكي ، دانييل بايم  وستيف  سايمون : نقلًا ع  (3)

دار  ، شرق الأوس  برسم الرئي  الجديدم  كتاب استعادة التوازن إستراتيجية لل ، في الشرق الأوس 

  . 313 - 311   ، 3114 ، بيروت ، الكتاب العربي
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 ، (3) فومواجهة ما يعرف بقوى التطرّ ، (3) عسكرياً في سورياالأمريكيّة المتحدة 

جية بين الجانب الإيراني والعراقـي بشـأن الأزمـة    فضلًا ع  تفاهمات الإستراتي

ها سلمياً نتج عنه توافق سياسي بعدم تدخل الولايـات المتحـدة   وحلّ ، ةوريّالسُ

ها عسكرياً في سوريا يعتبر عاملًا ايجابيـاً لإيـران في تحقيـق مصـالح    الأمريكيّة 

فشـل   نَّأإلاّ  ( 3 ) يـران مـ  اجتمـاع جنيـف    إالجيوستراتيجية رغم استبعاد 

دت تظهر مؤشراته مـ   لاسقا  الدولة في سوريا بالأمريكي المشروع الخليجي 

ــعودي في   إخــلال  ــابرات الس ــاز المو ــي  جه ــلطان رئ ــ  س ــدر ب ــة بن قال

حين مـ  حمـص   ورعاية الامم المتحدة لاتفاق انسحاب المسلّ ، م3131/نيسان

لداخليـة  يام حبلى بالتطورات علـى الصـعد ا  والأ ، وانتوابات الرئاسة السورية

  . والدولية الإقليميّةو

ل في الدولة العراقيـة الـذي سـينعك  في    يفتر  هذا المحور حصول تحوّ 

الافترا ية على حسـاب المصـا     وبروز نوع م  التقاطعات ، توازنات المنطقة

  . مجتمعة خلال المستقبل المتوس  ةة والروسيّيرانيّالإ

 إلىتعمد إيـران   أنْ إلىللعراق الأمريكي فلقد أفضت مخرجات الاحتلال  

تعتمـد علـى    ، تطوير رؤية وا حة نسبياً لمصـالحها الإسـتراتيجية في العـراق   

                                                 
ى عل ، 3133 ، هل ينبغي أن يكون لإيران دور في محادثات السلام السورية ، مايكل سينغ ، نقلًا ع  (3)

 الراب 

http : // www . Washington in statute . org 

 ، المتغير والثوابت الخارجية للسياسات . . . لانتوابات الأمريكيّة الداخلا ، إيهاب شوقي ، نقلا ع  (3)

  : على الراب  ، 3133

http : // www Anntv/tv/new/showdubject . Aspx? Id= 1141 .  
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 ، وثقافيـاً  ، واجتماعيـاً  ،  رورة بنا  قاعدة متينة ومتعـددة الركـائز اقتصـادياً   

أثير المباشر ل يسهّل عليها التّستراتيجي أفضااعلها في و ع  ، وسياسياً ، ياًوأمن

 ، مشاً أوسع لتحقيق مصالحها عموماًويمنحها ها ، وغير المباشر في الواقع العراقيّ

 حياناًأباك المحتمل قد يجعل روسيا تسعى وهذا الإر ، وهذه الركائز ترب  روسيا

ة بين افترا  تغيير نم  العلاق إلىي مما يؤدّ ، لتغيير هذا المسار لخدمةً لمصالحها

  . (3) روسيا وإيران نحو التدهور

في العراق قد ينطوي على احتمال  ( الجديدة ) عجز الدولة تدرك إيران أنَّ 

الـتي سـتكون بالضـرورة     ( دويـلات الاقـاليم   ) انهيار الدولة العراقية وتكوي 

لكـ  هـذا الأمـر لا     ، و تركيـا أالخلـيج   إلىمعادية لإيران لتبعية تل  الاقاليم 

ذا تعاونـت مـع الولايـات المتحـدة     إلأخيرة فـا  ؛ ل خطـراً علـى روسـيا   شكّيُ

دنى م  مصالحها علـى حسـاب تـوازن يكـون في     ستضم  الحد الأالأمريكيّة 

  . (3) ةمريكيّدة الأصا  الولايات المتحّ

على الرغم م  حر  كلًا م  روسيا والعراق على المضي قدماً في تعزيـز   

ه سيكون مـ   أنّإلاّ  ، مستوى العلاقة الإستراتيجية إلىبينهما  التعاون العسكري

 ـ إذ أنَّ ، ستقبل تل  العلاقة بـين البلـدي   لمقبيل المبالغة الإفرا  في التفاؤل   ةَأيّ

بموجـات مـ     اتيجي فيما بينهما قد تكـون مصـحوب  مساعي للتقارب الاستر

 ـ ، لي  فق  مـ  جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      ، الاستيا  والقلق تي ال

 ، تحر  كل م  موسكو وطهران بهام  واسع مـ  التفـاهم والتنسـيق معهـا    

                                                 
 ، 3133 ، حا ر الما ي ومستقبل الحا ر ، العلاقات العراقية ـ الإيرانية ، مازن الرمضاني : نقلًا ع  (3)

 راب على ال

http : // www . dohainstitute . org /release/313qa ocb3 - 11bd - 1999 

  . مصدر أنترنيت سبق ذكره ، نقلًا ع  مازن الرمضاني (3)
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تصعيد الأو اع أو خلق مواجهـات   إلىي م  شأنها ة خطوة قد تؤدّب أيّوانّ

  . (3) غير مضمونة العقوبات

وسـلبياً   ، يانـاً حأالروسية ايجابيـاً  ـ    الإيراني في العلاقات العراقيةالتأثير كما أنَّ 

د وقـوي وهـو أمـر    وجود عراق موحّ روسيا كانت ترى أنَّ نَّأإذ  ، بهفي بع  جوان

  . مهم وعامل أساس في تحقيق التوازن لصالحها في الشرق الأوس 

مراً واقعاً فر ـت فيـه   أفي الخليج أصبح الأمريكي الوجود العسكري  نَّإ 

ا أعطـت  روسي نَّإلذا ف ، سيطرتها على هذه المنطقةالأمريكيّة الولايات المتحدة 

 لأنَّ ؛ لمصالحها في العراق وإيران الأولوية على علاقاتها مع دول الخليج العـربي 

في أهم مناطق المصا  ة ذات تأثير مباشرل كتلة مهمّالعراق وتركيا وإيران تشكّ

  . (3) القومية لروسيا وهي منطقة بحر قزوي 

تراجـع بشـكل   ت علاقة روسيا مع إيران قائمة على ثوابت لا يمك  أنْ نَّإ 

على روسـيا قويـة ولا تحتملـها الإدارة    الأمريكيّة ذا كانت الضغو  إإلّا  كبير

  . الروسية

رات العلاقـة  الإيراني كعامل ايجابي في تطوّـ   التفاهم الروسيإلّا  فلا يبقى 

 الأم  القومي الإيراني بعد ما اعتبر الروس أنَّ ةًخاصّ ، ومنطقة الشرق الأوس 

 ـأم  مناسـبة  أكثر وأعل  الإيرانيون في  ، يبدأ م  الخليج ه لا يمكـ  بنـا  أي   نّ

  . (1) يران فيهاإشراك إلمنطقة ما لم يتم منية في اأترتيبات 

                                                 
جامعة  ، المجلة السياسية والدولية ، 3131_3111العلاقات الروسية الايرانية ، سعد الحمداني (3)

  . 13   ، 3133 ، 33لبعدد ، بغداد ، المستنصرية

  . 391 - 399     ، مصدر سبق ذكره ، علي محمد عيدان الجبوري (3)

 على الراب  ، روسيا والمنطقة والموقع الايراني ، نقلًا ع  مصطفى فحص (1)

 . www ، alarabnews . com .  
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ـ 

يكـون لإيـران    نْأو ، الإيرانيـة  الإقليميّـة لسياسية وفي ظل الإستراتيجية ا

الرئيسية في المنطقة بعـد غيـاب القـوة     الإقليميّةة باعتبارها القوّ الإقليميالدور 

يـران مـ    إإقليمي وهذا نتيجـة لمـا تتمتـع بـه     وهذا ما يعطيها نفوذ  ، العراقية

ظـام  النّدبلوماسية عالية في إقامة علاقات متينة وقوية مع العراق بعـد سـقو    

 ـ فضلًا ع  سلو الدكتاتوريّ  ـ ، ةكها في المحافـل الدوليّ يها في ة وتحـدّ أو الإعلاميّ

ووي مرتكزة في ذل  على قوى دولية لها مصالحها النّالاستمرار في بنا  برنامجها 

 ـف  الإيراني وتأتي في مقدّالنّة في الحيويّ  ذلـ   إلىة أ ـف  متها روسيا الاتحاديّ

ي ع  ة في التعبير والتحدّوّكل ذل  يعطي لإيران ق ( . ... المانيا ، الهند ، الصين )

يلعـب لصـا  إيـران     الظرف الزمنّي وم  الوا ح أنَّ ، الإيرانّي القرار السياسيّ

ة وهذا الاعتقاد عند بع  القوى السياسـيّ  ، ةوإستراتيجيتها العسكرية والسياسيّ

 ـ   المؤثّ ة لغـر   رة داخل المؤسسة الإيرانية يـرى في اسـتغلال الفرصـة التاريخيّ

سـتراتيجية  الانافسـة في المنطقـة العربيـة لصـا      رة والمى القوى المؤثّالهيمنة عل

 ـ النّالشاملة الممثلة بالهيمنة و  ـ تفوذ حـتى بات ل أكـبر خطـر يواجـه الإدارة    تمثّ

  : (3) للأسباب التاليةالأمريكيّة 

  . وويالنّتطوير إيران للسلاح  ـ3

  . فوذ الإيراني الواسع في العراقالنّ ـ3

الطـرفين   نَّإحيـث   ، ه الروسي مـع الحاجـة الإيرانيـة   التوجّولقد تلاقى  
                                                 

ائع مؤتمر م  وق ، التحديات الجيوستراتيجية لأم  الخليج العربي ، نقلًا ع  محمود سالم السامرائي (3)

     ، 3133 ، ، جامعة الموصل ، كلية العلوم السياسية ، العلمي السابع لمركز الدراسات الإقليميّة

11_11 .  
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روسيا الاتحادية تسعى لإيجاد تحالفـات   ، يبحثان ع  سبيل للوروج م  العزلة

السـاعية  الأمريكيّـة  ولاسيّما الولايـات المتحـدة    ، والخروج م  التبعية للغرب

ة تـها كقـوّ  لعزل روسيا الاتحادية داخل إقليمهـا والحيلولـة دون اسـتعادة مكان   

  . (3) ةللولايات المتحدة الأمريكيّ نافسة مُ

حيث سعت روسيا الاتحادية لإيجاد المزيد م  التعاون بينـها وبـين إيـران    

ولاسيّما في منطقة بحر قزوي  وآسيا الوسطى وهي المجال الحيوي الذي تبلورت 

إيـران  في تعاونها مـع   تحاديةلذل  وجدت روسيا الإ ، فيه مصالحها الاقتصادية

السيطرة على آسـيا الوسـطى    إلىالرامية الأمريكيّة ة لرد المحاولات حاجة ملحّ

 ـ  . ة أمريكية فاعلة في المنطقةوبحر قزوي  وخصوصا بعد وجود قوّ د وقـد اسّ

الأوّل تشري   ( 31 ) لطهران في ( بوتين ) هذا التعاون في زيارة الرئي  الروسي

دول المطلة على بحر قزوي  لبحث كيفيـة  وذل  في إطار مؤتمر ال م3111أكتوبر 

في إطار زيارته جولة م   ( بوتين ) وقد عقد الرئي  ، ت هذا البحرّاقتسام ثروا

 ـالمفاو ات مع الرئي  الإيراني نجاد تناولـت مسـألة الملـف     ووي الإيـراني  النّ

ت هذه الزيارة كأول زيارة لـرئي  روسـي لإيـران منـذ     وقضايا أخرى وعُدّ

  : (3) وكانت م  نتائج هذه المفاو ات ، ية الثانيةالحرب العالم

  . ووية السلميةالنّالتشديد على حق الدول الأعضا  بتطور التكنولوجيا  ـ3

ام أرا يها لضرب بعضـها  ة على بحر قزوي  م  استودمنع الدول المطلّ ـ3

  . م أرا يها م  قبل دولة أجنبية لضرب دول أخرىستودت نْأالبع  أو 

يد على حق الإفادة م  ثروات البحر بالشكل الـذي تتفـق عليـه    التأك ـ1

                                                 
كلية القانون  ، أطروحة دكتوراه ، انهيار التحاد السُوفيتّي وانعكاساته على المنطقة العربية ، رسمية محمد (3)

  . 394   ، 3131 ، في الدنماراكالأكاديمية المفتوحة  ، والعلوم السياسية

  . 311   ، مصدر سبق ذكره ، رسمية محمد (3)
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  . الدول الخم 

وفي  و  ذل  نشأت  ، ل لحل نهائيالدعوة لعقد مؤتمر آخر بغية التوصّ ـ1

 ـ صـينيّ  ة أبرزها محور روسيّبسبه تحالفات وتحالفات مضادّ ر عنـه منظمـة   تعبّ

تتفق معـه عـدد    أمريكيّيقابله محور  ، شنغهاي للتعاون والذي تتفق معه إيران

الجـاري في   التنـاف  الـدو ّ   نَّأو ، اتوالنّم  دول المنطقة والإتحاد الأوروبي و

وهـذا   ، مباراة كبرى تتناف  فيها الدول مـع بعضـها وفيمـا بينـها     ل المنطقة يمثّ

التعــاون والتنــاف  قــد يــتغير وذلــ  تبعــا للمصــلحة وتقــديرات اللاعــبين  

 ، ح محـاولاتهم للسـيطرة علـى للشـرق الأوسـ      للإستراتيجية الأنسب لنجـا 

 ـ  وانعك  السعي الإيرانّي ي إسـتراتيجية شـاملة   في أحد جوانبه في صـورة تبنّ

 ـ   ، لإعادة بنا  القدرات العسـكرية  ة بـامتلاك قـدرات   والاهتمـام بصـفة خاصّ

  . (3) صاروخية ونووية باعتبار ذل  أداة رئيسية لاكتساب المكانة المستهدفة

ع  أهداف  لا تختلف كثيراً الإقليميّةف الإيرانية والإستراتيجية والأهدا إنَّ

فإيران تسعى لتوسـيع منـاطق نفوذهـا في     ؛ الدول الأخرى في الشرق الأوس 

باسـتثنا   ـ   لهـا دية والأمنية مع الدول المجـاورة  المنطقة وتعزيز روابطها الاقتصا

في  والسياسـيّ  ريّووجودها العسـك الأمريكيّة ومواجهة السياسات ـ   إسرائيل

  : (3) بصفتين رئيسيتين الإقليميّةة تتميز السياسة الإيرانيّ وعموماً ، المنطقة

ة وعلاقاتها حقبة التسعينيات اتسمت السياسة الخارجية عامّ منذـ   أولاهما

وبقـدر   هات الواقعية نحو تحقيق المصـا  القوميـة  بصفة خاصة بالتوجّ الإقليميّة

  . لأيديولوجيةأقل نحو الاهتمامات ا

وعدم الاقتصـار علـى جهـة     الإقليميّةعلى السياسات  رةالمؤثّـ   وثانيهما
                                                 

  . 313   ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  رسمية محمد (3)

  . 313   ، مصدر سبق ذكره ، نقلًا ع  رسمية محمد (3)
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إيجابية  ما تعدد مراكز القوة داخل السلطة الإيرانية والتي أدّت أدواراًواحدة وإنّ

وكـذل  محاولـة    ، في تصميم وتنفيذ السياستين الخارجيـة والعسـكرية لإيـران   

 .  ون الخارجية والعسكرية لإيرانلإيجاد التوازن في منظومة الشؤ

 الإقليمـي كان وما زال في قلب المشاريع ودوائـر الصـراع    سبة للعراقالنّب

التفـاعلات   ولاشـ  أنَّ  ، ر في محيطه العربي والإقليمـي ر ويؤثّوالدو  فهو يتأثّ

والدولية لها تأثيرها الفاعل على دور العراق كدولـة تضـطلع بقيـادة     الإقليميّة

 ، ساس المصا  المشتركة والتعامل بالمثـل أقراطي يقيم علاقات على مشروع ديم

ة دولة بالوسـائل  يّأحل الخلافات مع  إلىويسعى  ، ةويحترم كل التزاماته الدوليّ

وأخـذ موقعـه    ، ه يعمل على تعزيز الأمـ  والسـلام الـدوليين   كما أنّ ، ةالسلميّ

 إلىهايـة  النّي في الديمقراطي يؤدّ ظامالنّف ، والدوّ  الإقليميظامين النّالفاعل في 

 ـ ، الخارجيّ مأ قرار سوا  على المستوى الداخليّالاست  ـ د أنَّفم  المؤكّ ة التعدديّ

يـات وحقـوق الإنسـان    للسلطة والانتوابات والحرّ ة والتداول السلميّالسياسيّ

  . (3) الدول ة داخلتتجه لتحقيق أو اع مستقرّ

ة مـ  خـلال   العراقيّـ   ةالعلاقات الروسيّتنطلق مسارات الدور الإيراني في 

وتأثيرهـا في  الأمريكيّة الدور الإيراني في ثلاثية العلاقة الروسية الإيرانية  أهّمية

نـاً  راً معيّلدى روسيا تصوّ أنَّ إذْ ، ة ومنطقة الشرق الأوس  عموماًالعراق خاصّ

ر الإيـراني في  راً للـدو وتصـوّ  ، باشـرةً لدور عراقي محتمل في المنطقة ينا  به مُ

سـبة  النّف كـبير ب وتُعدُ إيران هـاج  تخـوّ   ، خصوصاً والمنطقة عموماً ، العراق

سها أبعاد الدور الإيراني وا حة ويمك  تلمّ أنَّ إذْ ، للولايات المتحدة الأمريكية

ويعتـبر   ، م3111للعـراق في عـام   الأمريكـي  في العراق والمنطقة بعد الاحتلال 
                                                 

ركز دراسات الخليج مؤتمر العلمي السابع لم ، العراق ودول الجوار العربي والإقليمي ، ساجد شرقي محمد (3)

  . 13_11     ، 3133 ، جامعة البصرة ، مركز الدراسات الايرانية ، العربي
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  . تيجي لإيرانالعراق العمق الإسترا

 ـ روسيا يحتل العـراق مركـزاً متقـدّ    إلىسبة النّوب م الأولويـات  لّماً علـى سُ

 ـ اًه جز وذل  بعدّ ؛ ةة الروسيّة والإستراتيجيّالسياسيّ اً مـ  منطقـة الشـرق    مهمّ

 ذْإ ، قتصاديوثقله الإ الإقليميلروسيا لموقعه سبة النّالمنطقة الحيوية ب ، الأوس 

بوابـة الشـرقين الأدنى   "مفتاح "ة تعتبر بمثابة إستراتيجية هامّل العراق منطقة يمثّ

  . (3) والأوس 

مات وهذا بسبب المقوّ ، ة في الإدراك الإيرانيحيث يحظى العراق بمكانة مهمّ

 نه م  أنْفالقرب الجغرافي والموارد البشرية والاقتصادية مكّ ، ة التي يمتلكهاالمهمّ

 الإقليميّـة قليم وعنصراً أساسياً في التوازنات حدى الدول الفاعلة في الإإيصبح 

  . كما أشرنا سابقاً

هدف إيران الرئي  هو إيجاد تخطي  لاستراتيجيات متتعـدة وإنقاذهـا    نَّإ

مـ  أجـل تعزيـز     ؛ نم  م  التفاعل والارتبا  بينـهما بالتوازي والتزام  وفق 

  . موذج العراقيالنّفي  ة إقليمية مسيطرةقدرات إيران كقوّ

 ـ ، ةروسيا لها مصالحها الخاصّ نَّإفي الحقيقة ف ة نظـر  والتي تتطابق مع وجه

الممثلـة في إقـرار التعـاون الموتلـف والمتبـادل علـى        المصا  القومية الإيرانيـة 

وبخاصة دعم  ..... الاقتصادية والثقافية وغيرهاالأصعدة السياسية والعسكرية و

  . (3) والإقليميّ السلام والأم  الدوّ 

 ـ  م3111كان احتلال العـراق في نيسـان عـام     اً في التـأثير في  عـاملًا مهمّ

                                                 
 على الراب  ، صحيفة العدالة العراقية ، العراق في الاستراتيجية الروسية ، نقلًا ع  حيدر علي (3)

www . aladalnews . net .  

 على الراب  ، نالسفير الروسي في ايراحوار مع الكسندر مارسيوف  (3)

 www . albainah . net .  
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وفي العلاقة الـتي تـرب     ، والخارجيّ السياسة الإيرانية على الصعيدي  الداخليّ

فعلى الرغم مـ    ، وإيران وروسيا م  جهة أ خرى ، بين العراق وإيران م  جهة

ها علـى المسـتوى   أنّإلاّ  ، ب على العراق والتنديد بهارف  إيران وروسيا الحر

ة الـتي جـرت بعـد    رات السياسـيّ الرسمي والعلني أبدت ترحيباً وا ـحاً بـالمتغيّ  

ة مـع  وعدّتها بدايـة جيـدة لعـودة الاسـتقرار والعلاقـات السياسـيّ       ، الاحتلال

يـأتي التغـيير في    لذا فقد حرصت إيران وروسيا منذ البداية على أنْ ، (3) العراق

الذي يحافل على المكاسب التي حصلت عليها منـذ آب عـام    العراق في الاااه

  . (3) وحتى الآن م3441

 ـ إلىفي العراق الأمريكي م التور  وقد قدّ ة روسيا فرصة إستراتيجية مهمّ

في بـلاد الرافـدي  مـع    الأمريكـي  فقد تزام  الانغمـاس   ، طبق م  فضة على

كانت في القلب منـه  صعود إقليمي وا ح لإيران لم تك  موسكو بعيدة عنه بل 

 ـجانب إيران في بنا  مفاعـل بوشـهر    إلىحيث وقفت موسكو  ، تماماً  ، وويالنّ

قلقـاً  الأمريكيّـة  وزودت طهران بقدرات تكنولوجية سببت للولايات المتحـدة  

الجديدة التى أرادت بـاحتلال العـراق    الإقليميّةخشية انفرا  الترتيبات  ، كبيراً

  . (1) المنطقة على تفر ها أنْ

علـى نحـوٍ وا ـح منـذ      ( الإيرانيةـ   الأمريكيّة ) حيث تضاربت المصا  

ومـ  محاولـة الطـرفين     ، الحرب على العراق انطلاقاً م  حالة اللاتوافق بينـهما 

                                                 
دراسة "  ، مكانة العراق في الإستراتيجية الأمريكيّة ااه الخليج العربي ، نقلًا ع  محمد وائل القيسي (3)

  . 311   ، جامعة النّهري  ، كلية العلوم السياسية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، "مستقبلية

مجلة  ، أثر المحددات الخارجية والداخلية في بنا  الدولة العراقية ، دة العنزينقلًا ع  إيناس عبد السا (3)

  . 31   ، 3111 ، ( 13 )العدد  ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، العلوم السياسية

 ، القاهرة ، مركز الاهرام ، مجلة السياسة الدولية ، روسيا والشرق الأوس  أية عودة ، ابراهيم عرفات (1)

  . 11   ، 3111 ، 311العدد 
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الحقيقي أمام إيـران   وقد كان التحدي ، لتحجيم دور ومصا  بعضهما في العراق

ة ليست سهلة في وهذه مهمّ ، اقفي العرالأمريكي فوذ النّهو العمل على تقليص 

 ـوتوافق الإدارة العراقيّ ، ر في العراقالمؤثّالأمريكي ظل واقع الوجود  ة ة مع مهمّ

ك في الـداخل  لذا تتبع إيران إستراتيجية وا حة للتحـرّ  ، الأمريكيين في العراق

وتنبع هذه الإستراتيجية مـ    ، نطلاقاً م  المصا  الضاغطة هناكالعراقي وذل  ا

  (3) . ة في العراق والتي تتقاطع مع المصا  الأمريكيةيعة المصا  الإيرانيّطب

وذلـ  كوسـيلة لإنتـاج الحكـم      ، التشجيع علـى ديمقراطيـة الانتوابـات    

إيران حاولت عبر هذه الإستراتيجية الحفا  على تأثيرهـا في   أي أنَّ ، الشيعي

لإيراني داخل العراق ما بين ك اعت أساليب التحرّوقد تنوّ ، العراق ونفوذها فيهِ

للقيادات الشـيعية   والتأييد السياسيّ ، والعمل العسكريّ ، شا  الاستوباراتّيالنّ

في بع  الشوصـيات   في التأثير ى مسارات الدور الإيرانّيوتتجلّ . (3) الموالية لها

ة هي جز  م  إستراتيجية بعيـدة المـدى تتعلـق بالمواجهـة مـع      والقوى العراقيّ

والإفادة م  جهودهم في تسهيل مهام الإستراتيجية الأمريكيّة ات المتحدة الولاي

وعلاقاته مع روسيا  الأمريكيّللدور  فإيران تتحسب كثيراً ، ة في العراقالإيرانيّ

  . (1) في المصا  على الرغم م  التقاطع

ة الأبـرز اليـوم في المنطقـة بعـد الولايـات المتحـدة       وعليه فإيران هي القوّ

                                                 
 ، الأهرام ، ( 319 )العدد  ، مجلة السياسة الدولية ، النّفوذ الإيراني في العراق ، نقلًا ع  خليل العناني (3)

  . 311   ، 3111 ، السنة الثانية والأربعون

(3) Inside Irans Secret War for Iraq ، time magazine at :  

www . Time . Com/time/archive/Preview /o ، 31411 ، 3141111 ، 11 . html .  

بين الاستحقاقات الداخلية والضغو   . . عراق ما بعد الانتوابات ، خضر عباس عطوان : نقلًا ع  (1)

مايو ـ  ، ى 11العدد  ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، مجلة آرا  حول الخليج للأبحا  ، الإقليميّة

3131 ،   31 .  
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 ولهـا كلمـة لا بُـدَّ مـ  أنْ     ، وتدخل  م  تصنيفات الدول الكبرىريكيّة الأم

ولديها حظوة كبيرة لـدى الكـثير مـ      ، صغى إليهيُ لا بُدَّ م  أنْ ورأيٌ ، عسم تُ

هـا تمسـ    كمـا أنّ  ، مريكا اللاتينيةأفريقيا وأسيا وآعلى مستوى القوى العالمية 

  (3) . ةلدوليّة ام  خيو  اللعبة السياسيّ كثيرة  بخيو  

وبالأخص إدراك روسـيا لعـراق مـا بعـد      الإقليمي وحيال الدور الروسيّ

المتـوازن في   يـرانيّ لروسية التي تدرك حقيقة الدور الإالحكومة ا فإنَّ ، الاحتلال

والذي عدّت بموجبه روسـيا صـديقة    م3111للعراق عام الأمريكي الاحتلال 

فضـلًا عـ  مجـالات     ، الأمريكيّةة عراقيّوكذل  طبيعة العلاقة ال . للأطراف كلها

إيران تحاول استمالة  فإنَّ ، في الشأن العراقي وهواجسها الأمنية التأثير الإيراني

روسيا لصالحها عبر إيجاد مشتركات سياسية غير متقاطعة في أقل تقدير لتأثير 

  . الإقليميّةمتكامل في الشؤون 

لكـ    ، انزعاجاً مما حد  في العـراق أبدت قلقاً و نْإتحادية وروسيا الا نَّإ

ويحدوها الأمل  ، ودرس العراق القاسي ، الأمريكي  لاش  يسعدها هذا التورّ

انكمات مصالحها  إلىفي العراق الأمريكيّة ي فشل الولايات المتحدة يؤدّ في أنْ

ة الـتي تحتاجهـا روسـيا    وهـي المـدّ   ، في الهيمنة على المنطقة لعدد مـ  السـنين  

عرقلـها  تُة لا لتقف كقطب عالمي وتستعيد نفوذها الدو  بقدرة تنافسيّ الاتحادية

  . (3) م  الداخل انشغالات ترتيب البيت الروسيّ

ه أنّإلاّ  ، فقد ظلت روسيا الاتحادية حريصة على إدامة العلاقات مع العراق

                                                 
م  كتاب  ، مستقبل الإستراتيجية الأمريكيّة في العراق بين الاستمرارية والتغيير ، عامر هاشم عواد( 3)

سلسلة كتب مركز  ، الإستراتيجية الأمريكيّة في العراق وتداعياتها م  منظور داخلي ـ وإقليمي ـ ودو 
  . 311   ، 3111 ، بغداد ، لصنوبردار ا ، مركز العراق للدراسات ، ( 39 )العدد  ، العراق للدراسات

 ، جريدة الحياة ، روسيا وأمريكا أي  التوافق وأي  الخلاف حيال الشرق الأوس  ، ميوائيل ماغيلوف (3)
  . 1/9/3119في  ( 93111 )العدد 
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الأمريكيّـة  ت في علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة وبالوقت ذاته استمرّ

وعقـد اتفاقيـات دوليـة لمكافحـة      ، ها القطب الموازي لها في التـأثير والتي تعدّ

وكذل  قدرة روسيا الاتحاديـة علـى التـأثير في قضـايا السـلام في       ، الإرهاب

التـأثير في  فروسيا الاتحادية ما زالت تحتفل بقـدر كـبير مـ      ، رق الأوس الشّ

 حة في سياسـتها اـاه العـراق    ها تمتل  رؤية واع  أنّ فضلًا ، الساحة الدولية

الحـا  الـذي    ه الحليف الإستراتيجي السابق والشـري  الاقتصـاديّ  الذي تعدّ

 ، ة فيـه وزيـادة نسـبة الاسـتثمارات الروسـيّ     ، توثيق تعاونها معـه  إلىتسعى 

وهذا بالمقابـل   ، ةات كهربائيّوبنا  محطّ ( الغاز ، ف النّ ) خصوصاً في مجال الطاقة

زيادة التعاون مع روسيا الاتحادية عـ  طريـق الاتفاقيـات     إلى سيدفع بالعراق

مـدخل   عـدُّ يُالـذي   سـليحيّ والأهم هو دخول الجانب التّ ، ة بين الطرفينالثنائيّ

فهذا الاااه يساعد روسـيا الاتحاديـة علـى     ، اقتصادي مهم للاقتصاد الروسيّ

ل نفسـه يشـكّ  وفي الوقـت   ، (3) استعادة مصالحها في العراق وبشـكل تـدريجي  

ر تفـر  إعـادة   مصلحة كبرى للعراق م  أجل الحصول على السلاح المتطـوّ 

  . تسليح الجي  العراقي في بي ة إقليمية

العـالم يشـهد بـوادر إقامـة نظـام دو        أنَّ ، ويعتقد بع  الخبرا  الروس 

جديد لتنهي معه نظام الأحادية القطبية الذي هيمنت عليـه الولايـات المتحـدة    

 . لمدة تزيد على عقدي  م  الزم  وسيطرة على صنع القرار الـدو ّ كيّة الأمري

 إلىالعـودة   بموجبه روسيا الاتحادية بدأت تفر  واقعاً جديداً استطاعت أنَّ إذ

 ـ  ، ة وبقوةالساحة الدوليّ ال بسـبب مـا تمتلكـه مـ      والعمل علـى أدا  دور فعّ

منـتج للـنف  في العـالم بعـد     فهي ثاني أكـبر   ، ة التي تؤهلها لذل مات القوّمقوّ

                                                 
 وعلى الراب  الأتي ، دور روسيا الاتحادية الجديد في منطقة حيوية ، مرعي حس  (3)

 www . ALbayan . com 
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فضلًا ع  امتلاكها لأكبر احتياطي م  الغاز الطبيعـي   ، ةة السعوديّالمملكة العربيّ

ناهي  ع  امتلاكها مسـاحة شاسـعة وقـوة عسـكرية ذات إمكانيـات       ، عالمياً

مو الاقتصادي المتسارع والثـروات  النّ وكذل  ، عالمياً معروفة تحتل المركز الثانّي

  . أقاليمها الشاسعة ومقعد دائم في مجل  الأم  الكامنة في

ولعـلَّ   ، فإيران تحاول م  جانبها إتبـاع إسـتراتيجية اسـتثمار الأخطـا      

السبب الأساس في استودام إيران لهذه الإسـتراتيجية مـع الولايـات المتحـدة     

ة الولايـات  إيـران تـدرك مـدى قـوّ     بالذات م  دون غيرها هو أنَّالأمريكيّة 

وم  ثمَّ فلا طاقة لإيران بمواجهة مباشرة مع الأخيرة فمـ    ، الأمريكيّةالمتحدة 

الأفضل لطهران استثمار علاقاتها مع روسيا في العراق والمنطقة والحصول علـى  

وقد بدأ اسـتودام إيـران لهـذه الإسـتراتيجية      . (3) المكاسب م  دون أي مقابل

معظم الخطـوات   نَّإ : القول إذ يمك  ، ووي الايرانيالنّبصورة وا حة في الملف 

ت في صـا   التي قامت بها روسيا الاتحادية في المنطقة بعـد هـذا الحـد  صـبّ    

الولايـات المتحـدة    فعندما قامت روسيا والصين باستودام الفيتـو  ـدَّ   ، إيران

هـو   ، ت بذل  إيران على التولص م  عـدو مهـم  لصا  روسيا عدّالأمريكيّة 

وعندما الأخـيرة قامـت بـالحرب علـى العـراق       ، يّةالأمريكالولايات المتحدة 

 تـدفع أيَّ  مـ  دون أنْ  ، واحتلاله قدّمت بذل  أكبر مكسب لإيران بتولصـها 

بـل أسـهم في    ، ( ام حسينصدّ ) ظام الدكتاتوريالنّم  أكبر أعدائها وهو  ، ثم 

جسور التعـاون والتحـالف مـع العـراق وخلـق نـوع مـ          تمكين إيران م  مدِّ

وهي الورقة أيضاً التي جعلت م  إيـران رقمـاً صـعباً في     ، دية المتبادلةالاعتما

ودولية ممارسـة دور مماثـل    ة إقليميّ ة قوّ والتي يصعب على أيِّ ، المعادلة الدولية
                                                 

 ، مجلة السياسة الدولية ، كيف تدير إيران علاقاتها مع القوى الكبرى ، سمير زكي البسيونينقلًا ع   (3)

  . 333   ، 3111 ، يوليو ، ( 319 )العدد  ، الأهرام
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  . (3) م  دون التنسيق معهما

هاً وطموحاً نحوممارسـة دور قـوي   لدى إيران توجّ بالمقابل لا ش  في أنَّ 

ولكـ    ، وهي تسعى الآن لتحقيقها بطرق متعـددة ومتنوعـة   ، طقةر في المنومؤثّ

يابـة  النّى م  خلال تبنيها سياسة الحروب بوذل  الّ ، بصور مختلفة ع  سابقها

 ، كما في تدخلها في سوريا وشؤون البحري  الداخليـة  ، أو بصورة غير مباشرة

  . (3) وفي دعمها للعملية السياسية في العراق

 إلىات بين إيران والعراق بالكثير م  السـمات الـتي ترفعهـا    تتميز العلاق 

القواسـم المشـتركة بـين طهـران      مراتب التلاحم والتكافل والتضام  وهـي أنَّ 

وبغداد جعلتهما أمام مسؤوليات وواجبات دينية وسياسية ااه أحدهما الآخـر  

  . (1) رىوااه ما يدور في دول الجوار والمنطقة والعالم م  جهة أ خ ، م  جهة

ل هــواج  إيــران الأمنيــة عنصــراً أساســياً في رســم سياســتها وتشــكّ

رات بعدما أصاب المنطقة م  متغيّ الإيرانّي وقد ازداد الهاج  الأمنّي ، ةالخارجيّ

في المنطقة كـان لـه الأثـر     الأمريكيّ فزيادة الوجود العسكريّ ، إقليمية ودولية

  . (1) الإقليميّة تعزيز مكانتها إلىالبارز في سعي إيران 

يـران في الشـرق الأوسـ  بعـد الاحـتلال      إفوذ الذي حققتـهُ  النّتنامي  إنَّ

                                                 
  . 331   ، مصدر سبق ذكره ، سمير زكي البسيونينقلًا ع   (3)

مقال منشور على شبكة  ، وح التهم وإختفا  الأدلةو  : التدخل الإيراني في العراق ، ميثم العتابي (3)

 وعلى الراب  الآتي ، المعلومات الدولية

 www . annabaa . org/nbanews/13/991 . htm 

 على الراب   ، العلاقات العراقية ـ الإيرانية ، حميد حلمي (1)

www . aljazeera . net  

بيت  ، دراسات سياسية ، "اني على أم  الخليج العربي أثر سياسة التسلح الإير"  ، سهيلة عبد الأني  (1)

  . 11   ، 3113 ، ( 31 )العدد  ، بغداد ، الحكمة
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 ـ  مستوى لم تبلغهُ إلىللعراق وصل الأمريكي   ـالسياسـة الخارجيّ ة في ة الإيرانيّ

يران مـا  إمع  عسكرياً مر الذي جعل م  الصعوبة بمكان تحقيق توازناًالمنطقة الأ

ة ة الإيرانيّع  ذل  استطاعت الدبلوماسيّ دولية فضلًاخارجية  طرافا ألم تتواجد 

تحشد تحالفاً قوياً في منطقة شرق البحر المتوسـ  يضـم سـوريا     الديناميكية أنَّ

ة ل هـؤلا  مـع القـوّ   حة في فلسـطين ليشـكّ  حزب الله في لبنان والفصائل المسلّ

يات المتحـدة  مني إقليمي في المنطقة مضاد للولاأو سياسيٍ ة أكبر تحالف الإيرانيّ

  (3) . سرائيلإوالأمريكيّة 

 الإقليمية تبقى محكومة بالمحي  ة العراقيّالعلاقات الروسيّ بأنَّ : يمكننا القول

ووزن سياسـي   ذات نفـوذ   ق الأمر بدولٍللعراق وتأثيراته ولاسيّما عندما يتعلّ

 ـ  وم  ثمَّ ، إيرانكواستراتيجي  ق ة كمـا وسـب  سيتيح ذل  تحقيق امتـدادت مهمّ

 شارة لذل الإ
  

                                                 
مركز المحروسة للنشر والخدمات  ، "العراق م  الاستبداد إلى الديمقراطية "  ، إبراهيم نوارنقلًا ع   (3)

  . 313   ، 3131 ، القاهرة ، الصحفية



 

 خاتمة الفصل 

سـبة  النّاً م  منطقة الشرق الأوس  المنطقة الحيوية بالعراق جز اً مهمّ يعدُ 

روسـيا   ة كمـا أنَّ ة وسياسـيّ ة واقتصاديّلروسيا لأسباب عديدة منها إستراتيجيّ

 ـاحة الدّول الفاعلة على السّحدى الدّإ عدُتُ  نَّإلا يمكـ  ااهلـها حيـث     ، ةوليّ

ت بمراحـل  ااه كل م  روسيا والعراق كانت قد مرّ ةهات السياسة الإيرانيّجّتو

ة عنـد صـانع   رات السياسيّوتباينت الرؤى والتصوّ ، مختلفة تباينت في مضمونها

ور أخـرى عالميـة الـدّ    ةًد مرّأحدا  سوريا عادت لتؤكّ نَّأ إذْ ، الإيرانّي القرار

في منطقـة   ا ـطلعت بهـا كـلا الـدولتين     وطبيعية المهام التي والإيرانّي الروسيّ

الأمريكيّة قدرات القوى  لشلِّ م  خلال إقامة محاور وتحالفات رق الأوس الشّ

برز اختبـار لحقيقيـة   أ وريّولعل المورجات على الملف السُ ، والحد م  هيمنتها

حـدة  كيـد لم يكـ  في صـا  الولايـات المتّ    أة الـذي بالت وليّرادات الدّصراع الإ

  . ةيّمريكالأ
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